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محتو بات العدد السادس عدر (القسم الأول) 
الخاض بالقرن الخامس عشرا الهشر ي 
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عدار جمه ارك مالى 
المقدمة لاد 


تتشرف الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب أن تساهم في استقبال 
القرن الخامس عشر العربي الاسلامي بإصدار هذا العدد الخاص من 
المؤرخ العربي مجلة المؤرخين العرب. تكرهاً لتاريخنا العربي الاسلامي 
واحتفاء بالقرن الجديد والذي نرجو أن يكون عهد تقدم للأمة العربية 
والاسلامية عامرا بالإيمان والخير مقرونا بالبناء والانتصار والقوة. 

إن امحاد المؤ رخين العزري. والذي كان صاحب المادرة الأولى في 
دعوة العالمين العربي والاستلامى إلى,ضّرورة الاحتفاء بالقرن الخامس عشر العربي 
الاسلامي والقيام بنشاطات امختلفة ثقافية وعمرانية واجتماعية يشارك فيها 
كل العرب وكل المسلمين يسَتَعيِدّون فيها الذكريات العطرة من أريج تاريخنا 
الخالد وتراثنا العظيم وَيتَدازسون»مواقفهم' في أوضاعهم الراهنة وليخططوا 
للغد الأفضل للأمة العربية والاسلامية مقتبسين من سيرة الرسول الأعظم 
سيدنا محمد (ص) تلك البادىء السامية التي نادى بها ودعا إليها ومقتفين 
أثر صحابته الكرام رضي الله عنهم في فدائهم وتضحياتهم ونكراهم للذات 
وعملهم المخلص من أجل بناء ذلك البناء الحضاري الشامخ . 

إن حلول القرن الخامس عشر العربي الاسلامي معناه نهاية أربعة 
عشر قرناً من الكفاح والبناء من الجهاد والتقدم. ومن تشييد المدن والدول» 
ومن ظهور الفكر العربي الاسلامي ظاهرة عظيمة في الفكر العالمي وبروز 
الثقافة العربية الاسلامية كأبرز جانب من جوانب الحضارة الانسانية في 
عظمة أهدافها وتعدد مواضيعها ودورها الفعال في تطوير وازدهار الثقافة 
الانسانية» أربعة عشر قرناً من بناء الانسان في نبجه العقائدي السليم 
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وتوجيه النشىء وجههة إنسانية وتزويده بالمبادىء النبيلة الي تدعو ل حماية 
الانسانية والدعوة إلى الخير والسعي إلى السلام الذي يحقق للفرد حريته 
وسيادته واستقلاله . 

إن اتحاد المؤرخين العرب والذي يقود الدعوة النبيلة هذه والتى تدعو 
الشعوب العربية والاسلامية وحكوماتها إلى الاحتفاء بالقرن الخامس عشر 
العربي الاسلامي يعاهد الجميع على أن يبقى المخلص الأمين للمبادىء الدين 
الاسلامى ا حنيف. والحافظ لخراث الأمة وتاريحها المجيد. والساعي إلى 
توحيد الكلمة من أجل رفعة الأمة والعمل على تقدمها وازدهارها.ء ويعمل 
بكل طاقاته وإمكاناته لكتابة تاريخ الأمة بروح موضوعية وأسلوب علمي 
يسرر الخوانب المشرقة من تارينا العربي والاسلامي . 

إن هذا الجزء من المؤرخ العربي هو صورة حيّة عن جهود المؤرخين 
العرب وسعيهم المتواصل لإ براز عملهم ونشاطهم للمشاركة ف اللاحتفاء 
بالقرن النديد الذي نريده,أك يكوت: كلجرب والمسلمين فيه منار الانسانية 
ورمز العمل الجحاد وعنوان الوطنية في تجرير كل الأراضي المغتصبة واستعادة 
مجدنا الغابر وتحقيق الغد الأفضل للانسان العربي والاسلامي . 

تحية خالصة من المؤررخين” العربَ إلى كل الذين استجابوا لدعوته 
المؤْ رخين العرب وقدموا من العمل المخلص ما يناسب وحلول القرن 
الجديد من نشاطات وفعاليات وتحية إلى كل من بادر إلى عمل يليق هذه 
المناسبة التاريخية العظيمة في كل أرجاء الوطن العربي والعالم الاسلامي . 

ونسأل الله تعالى أن يحفظ الأمة العربية والاسلامية ويسدد خطا 
ملوكها ورؤ سائها وأمرائها ويدرأ عنها كل خطر وشر ويجعل الخير قرينها 
والتقدم رائدها وأن يكون قرنها الجديد مليئاً بالمحبة والأخاء وبالوحدة والصفاء. 

ونه الحييد أبذا وله الشكر دافا 


الدكتور حسين أمين 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


أثر الرسالة الإسلامية 
ئ الحضارة الإنسانية 


الأستلا| الدكتور عمر فروخ 
(بيروت - لبئان) 


«أثر الرسالة الاساحنة في الحضارة الانسانية» موضوع جليل ومفيد» 
ولكنه موضوع واسعاجداً: أن الخضارة غمط من أغماط المعيشة الانسانية. 
وأنماط المعيشة الانسانية كثيرة جدا. وكل هذه الأنماط تمثل حضارات 
لا يزال معظمها قائًا إلى اليوم. في أقطار العالم الى نسميها متمدنة متقدمة 
والقي هي متوحشة ( ك]: يقول. ابن خلدون : أي بعيدة عن الحضر) 
متخلفة. وكل حضارة من هذه الحضارات - على اختلاف أنواعها وتعدد 
أشكالها ‏ تنطوي على وجوه كثيرة من النشاط الانساني في الدين واللغة 
والعلم والفن والادب ثم في السياسة والاقتصاد والتعليم والطعام واللباس 
والسلوك وما إلى ذلك. ولا ضرب على ذلك مثلاً واحداً: 

قال لي أستاذي يوسف هل (ها4١‏ - ١965.‏ م رحمه الله: ان 
لوثر لا وضع أسس الاصلاح الديني للنصرانية - ما يعرف بالحركة 
البرتستانتية - كان. بلا ريب. يضع أمامه نسخة من القرآن الكريم. ان 
القران الكريم كان قد نقل إلى اللغة اللاتينية في النصف الأول من القرن 
الثاني عشر للميلاد: نقله روبرت أوف تشتر الانكليزي وهو مانوس دالاتا 
الفرنجي . ولا ريب في ان هذه النسخة كانت موجودة ومعروفة في أنام 
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لوثرء كانت قد نشرت في سنة ١647‏ مء» قبل وفاة لوثر بثلاث سنوات وإذا 
وإقرار الطلاق بالاضافة إلى التخلي عن الرموز كالصور والصلبان وعن 
الثياب الخاصة بالإساقفة والقسس مما كان معروفاً في الديانات الوثنية 
والمجوسية واليهودية والنصرانية. ومما جاء الاسلام بإبطاله؛ لم تشك لحظة 
قُْ ان هذه الوجوه من الاصلاح قذد جاءت من الاسلامء وإلا فمن أين 
يجب أن تكون قد أتت؟ ثم ان النصرانية التي ما زالت تعادي الاسلام 
قروناً كثيرة لاسباب مختلفة وتتهم الاسلام بالقسوة من أجل الطلاق» عادت 
تلك النصرانية نفسها. في جميع أقطارهاء وفي روما حاضرة الفاتيكان 
نفسهاء إلى إجازة الطلاق. 

فإذا كان الاصلاح الدينى في أوروبة المسيحية أثر من آثار الرسالة 
الاسلامية. فكم يجب ان يكون اتسناع البحث الذي يتناول أثر الاسلام في 
القارات الخمس وعند جميع الأمم َف وجوه الحياة كلها؟ من أجل ذلك 
أحببت ان أقصر بحثي على أثر الاسلام في الحركة العلمية وحدها. وكذلك 
رأيك. عن المقيك. ان استعرضى ار .من المسلمين عشازلوا ثببان. آثر 
الاسلام في العلم وني الحياة الانشانية, 
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أما الاسلام وحثه للمسلمين على العلم في القرآن الكريم وفي 
الحديث الشريف فلن أتكلم فيه لانه ليس من الموضوع المطلوب وكذلك 
لن أتناول بالكلام تفاصيل المعارف. فان حديث ذلك يطول . ولكنني 
سأقف على العالم التي بدل بها الاسلام حياة البشر تبديلا لا سبيل إلى 
إنكاره أو تجاهله لانه ظاهر للعيان معروف في التاريخ. 

والعرب كانوا حملة الاسلام يوم جاءتهم الرسالة الاسلامية فانتشروا 
في العالم ونشروا في العالم حضارة لا عهد للعالم بها من قبل. كان العرب. 
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#اللمش اهب ووه هم 0س ها 


من قبل. في شبه جزيرتهم أهل قوة وعصبية. وكان لهم أدب زاهر وعلم 
بالفلك والطب وتتبع الاثر باهر ولكن ذلك كله لم يخرج مهم من جزيرتهم 
ولم ينشىء لهم فيها حضارة مادية نافعة. بل حملتهم قوتهم وعصبيتهم عل 
أن يتقاتلوا أو على أن يغزو بعضهم بعضاً. فل) جاء الاسلام جمع شملهم 
وحزم أمرهم فبدل نفوسهم فخرجوا من شبه جزيرتهم يحملون الاسلام إلى 
الناس والحضارة إلى الأمم. ومن أغرب ما نعالج في تعليل التاريخ 
- أو فلسفة التاريخ. إذا شئت - تفسير تلك الظاهرة التاريخية: أمة قليلة 
العدد والعدة لم تعرف حضارة مادية مستقرة ولا مستبحرة نازلت أمتين 
ذواتي عدد وعدد وتاريخ طويل في العلم والفن والحرب فتغلبت عليه) 
وأبدعت حضارة عفت على حضارتيههما. وأعجب من ذلك في التاريخ أن 
الرومان بنوا امبراطوريتهم في ألف عام - وكانوا أمة على علم ونظام وفوة 
في الحرب وبراعة في العمران:- :ثم عصفت بهم ريح البرابرة الجرمان فزال 
كل أثر للامبراطورية الزومانية في“/أقلّ من قرن واحد. أما العرب اللبين 
حملوا الاسلام فقد فتحوا من_العالم أرضاً أوسع من الامبراطورية التي بناها 
الرومان - فتحوا من.كاشغر على حدود الصين إلى 6 البحر الأخضر 
أو البحر المحيط المعروفت عَنَدَنَا اليم بالمحيظ الأطلسي أو الأطلانطيكي . 

ثم زالت الدولة العربية والخلافة الاسلامية من عالم السياسة. ولكن 
بقي الاسلام ولغة الاسلام ونظام الاسلام وحضارة الاسلام وثقافة الاسلام 
وروح الاسلام في هذا العالم الفسيح منذ أربعة عشر قرناً. وأعجب من 
ذلك كله أن أقواماً لم يدخلوا في الاسلام قد تكلموا لغة الاسلام أو تأثروا 
بلغة الاسلام في استخدام الحروف العربية واستعمال الالفاظ العربية واتباع 
النظم الاسلامية. فكيف اتفق هذا الاثر البالغ في تاريخ الحضارة 
الانسانية؟ 

جاء الاسلام فرأى في العالم نظا وقوانين غير معقولة ولا محمودة فدعا 
إلى إبطاهها فبطل أكثرها بعد زمن قصير أو زمن طويل. 


1١١ 


فمن الامور التي دعا الاسلام إلى إبطاها : 

- الوثنية 

- الرق. 

- العصبية أو ما يسمى في العصر الحاضر بالعنصرية. 

- ثم الفسق والقمار والخمر والخنزير وغيرها. 

وإذا أنا تكلمت على هذه بإيجاز فلن أتكلم عليها من الناحية الدينية 
أو الفقهية. بل من الناحية العلمية الاجتماعية. من حيث أثرها في 
الحضارة الانسانية. وساؤ كد ان الدعوات المستمرة مبذا الشأن إنما كان باثر 
الاسلام وأثر الرسالة التى جاء بها الاسلام إلى الناس أجمعين. 

ومع ان نفراً كثيرين من المسلمين - ومن زعماء المسلمين انق > : 
لا يزالون يعملون بما دعا الاسلام منذ أربعة عشر قرنا إلى إبطاله. فإن 
الاسلام لا يحمل وزر هؤلاء...فانٍ من القواعد التى جاء بها الاسلام قول 
الله تعالى (/11: 2316 سوزة الاسزاء) : - «من اهتدى فإثما مبتدي لنفسه » 
ومن ضل فإئما يضل عليها». 

«ولا تزر وازرة أخرى. ومَاكنا معذبين حتى تبسك وسولا, ثم ورد 
هذا المعنى في عدد ار من الآنات“الكريمة(5: 45 سورة الانعام. هلا: 
4 سورة فاطرء 8": لا سورة الزمر» 7©: 8" سورة النجم). 

يد فنا 


وكا ان الاسلام قد دعا إلى إبطال المساوىء فإنه قد دعا أيضاً إلى 
المحاسن. فمما له صلة بموضوعنا في إطاره من الحضارة الانسانية : 

- التوحيد . 

- الكرامة الانسانية. 

- العدل. 
الجلم. 
3 العلم . 


رغب الاسلام في إبطال الوثنية لامها لا تليق بالعقل الانساني : 

ليس من المعقول ولا من الصحيح ان يعبد الانسان الحجر أو الشجر 
أو التمساح أو الثور أو البقر. ولكن أقواماً فعلوا ذلك. ولا يزال عدد من 
هذه الاقوام يفعل ما كان'يفعله الأقدمون. إن الاعتقاد «بالله» في الاسلام 
والتعبد له بالقلب واللسان والجوارح (أعضاء البدن) يرجع إلى الشعور بأن 
الله القوى الحكيم القدير هو واهب الوجود ومسيرء الأمور ومئبت النظام 
الاجتماعي الذي به عمران العالم وصلاحه. 

وليس في التوحيد خرافات من الصور والرموز ونسبة أعمال إلى الله 
لا تليق به نسبة أعمال إلى البشر ليست من خصائصهم. بل هي راجعة 
إلى الله وحده. 

ولا جاءت الرسالة الاسلافية كان العالم غارقاً في الأحوال الوثنية. 
من أجل ذلك قامت أعمال الاصلايح في الاديان. وقد كنا أشرنا إلى الحركة 
البروتستانتية في مطلع هذا المقال. اغير ان الحركة البروتستانتية لم تكن 
الحركة الاصلاحية الوحيدة في التضرانية وفي اليهودية. ولكن يكفي هنا إلى 


“أن نشير إلى أن الاسلام كان:الذي نحثءالمصلحين النصارى واليهود على العمل في 


ديانتهم بالرنجوع إلى العقل. وإلا فكيف يقبل العاقل أن يبيع باباوات رومة 
بقاعاً من السماء للاغنياء فلجوا أولئك الاغنياء - ولو ل في الحياة الدنيا 
اشقوارا - من عذاب الأخرة بينا الصالحين من الفقراء لا يمكن ان يجدوا 
لهم مكاناً في نعيم الآخرة لأنم لم يستطيعوا ان يدفعوا ثمنه بمال كسبوه في 
حياتهم الدنيا بطرق شريفة أو بطرق غير شريفة؟ وكيف 7 أن يقبل 
اليهودي العاقل ما جاء في التوراة الموجودة بأيدي الناس من أن الرب الاله 
صنع لادم وامرأته المع من جلد والبسهها (تكوين ": .)٠١‏ م من أجل 
هذه الآية ومثيلاتها عمد نفر من المفسرين اليهود إلى تفسير توراتهم اهيدا 
هيا وكان في ذلك أيضا شيء من الاصلاح الديني. وكان هذا أيها من 
أثر الرسالة الاسلامية . 
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ولما جاء 0 كان الرق في جميع الأمم معروفاً وفالوقفاًء عند 
العرب وغير العرب أيضا 

كان الرق في العالم القديم عند الوثنيين وعند اليهود وفي النصرائية ثم 
في البيئة الجرمانية المتخلفة والبيئتين اليونانية والرومانية المتقدمتين 0 
اجتماغياً ا يفف الناين- يولك .عدا وبعضهم يستعبد 

في الحرب أو يشترى من السوق. وبعضهم 7 عن وفاء دين عليه 

فيستعبده الدائن بشرع العالم القديم. وربما افتقر أب فباع , بعض أولاده 
عبيداً أرقاء . 

وجاء الاسلام فحرم الاسترقاق ودعا إلى «نحرير الرقاب (نحرير 
العبيد الأرقاء) ومع أنه قد ظل في المسلمين من بجد وجهأ من الحيلة في 
اتخاذ الرقيقء فإن قيمة الرقيق أصبحت كبيرة ومعاملته أضحث حسئة 
ومكانته أعلى مما ينتظر ني مثل..ههذه الأحوال. ثم إننا إذا علمنا أن العبيد 
نالوا في الاسلام مراتب سامية.. إذ:]صبِح كافور الأخشيدي مثلا. ملكأ في 
مصر ثم أصبح المماليك سلاطين في الشام ومصرء أدركنا أن منزلة الأرقاء 
الام اموي د 0 
الاسلامى . ولن أ حدثك عن" اخارية “البى_بيغنت بمليون دينار لان مثل هذه 
الانثى ليست جارية رقيقة مستعبدة بالمعنى الذي عرفه العالم القديم والعالم 
الحديث إلى القرن التاسع عشر 


ونشأ في العالم الغربي حركات لتحرير العبيد. سأشير إلى أشهرها: 
الحرب الأهلية في الولايات المتحدة. أعلن ابراهام لنكولن إلغاء الرق (عام 
49 مم) فثارت الحرب الأهلية. عام ١85١‏ م. ودامت خمسة أعوام 
انتهت بانتصار الدعاة إلى تحرير الرقيق. لم يكن ذلك بحافز من التوراة 
واليهودية ولا يدافع من الانجيل والنصرانية , ال الاسترقاق كان قاعدة من 
قواعد الحياة المألوفة في البيئة اليهودية وني البيئة المسيحية. فإذا لم يكن 
ابراهام لدكولن وأنصاره 'في يحركة تحرير العبيد قد تأثروا بالتوراة 
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أو بالانجيل - أي باليهودية أو بالنصرانية - فلابد من أن يكون تآثرهم قد 
جاء من الاسلام لان الاسلام هو الذي جاء بالدعوة إلى «فك الرقاب» من 
ان 

وربما اعترض ناقد فقال: ان ابراهام لنكولن لا نعلم عنه أنه عرف 
ذلك من الاسلام؛ والمفروض انه جاء بذلك من دافع في إنسانيته ومنطق 
من عقله. فنحن نقول حينئذ: وهذا أيضا من فضل الاسلام. إذا كان 
الاسلام قد جاء قبل أربعة عشر قرناً بقاعدة بنيت على الدافع الانساني. 
والمنطق العقلي ثم طبقها رجل عاقل بعد ثلاثة عشر قرناء فمعنى ذلك ان 
الاسلام لم يضع هذه القاعدة لزمانه ومكانه. ولكنه وضعها لكل زمان 
ومكان: انه وضعها للانسان. وإذا كانت قواعد حركة من الحركات تعمل 
من غير ان يعرف الذين يعملون ما أنها موجودة. فتلك فضيلة جديدة 
لتلك القاعدة العاقلة الحكثمة. 

وكذلك كانت العصبية قاعلةٍ اجتماعية مألوفة في البيئات القديمة كلها 
قبل الاسلام . وفي شب جَرَيرَة-العرب أيضاً. 


كل أمة كانت:تنظن إلى :نفستها“ عق أنها من طيلة غير طينة سائر 
الأمم. أن أسلافنا قبل الاسلام قسموا الناس قسمين: عربا (يفصحون 
فيفهمون إذا تكلموا) وعج) (لا يفهم العرب عنهم ما يقولون). وكذلك 
اليهود قسموا الناس ثلاثة أقسام: دعوا أنفسهم اليهود العبرانيين (لأنهم من 
نسل عبراني), ودعوا الداخلين من غير نسلهم قُ اليهودية «الصائبين 
المتهودين») ودعوا جميع من هم غير ذلك أميين (أي من أمم غير أمتهم) . 
والبونان. فووا النشر ينانا وبريراء :والروعاة تعترا الثاني انفنا ووماين 
وبربراً؛ وإذا بلغ أهل شعب إلى أن يصلوا في الحضارة والعلم إلى مستوى 
الرومان سموهم مواطنين . 0 

ولقد عاش اليهود على هذه العصبية الجنسية إلى اليوم؛ وهم يطبقون 
ذلك اليوم فيما يسمونه اسرائيل. فاليهودي الغربي من الدرجة الأولى. 


١.6 


واليهودي الشرفي من درجة أدنى منها. أما العرب فالله أعلم بحاهم هناك , 
وكذلك النصارى عاشوا إلى اليوم على العصبية الجنسية أو العنصرية في 
جنوب أفريقية وفي زيمباوي روديسيا. ماعهد هتلر منا ببعيد. والسود 
والبيض في الولايات المتحدة متساوون في النصوص المكتوبة في القوانين. 
ولكن الأبيض في الحياة الاجتماعية العملية فوق الأسود في كل شيء. 


بأيديهم هو أن الله جعل أولاد ا الكنعانيين ء عبيداً لأولاد اجام ع أن 
نوحا غضب عل ابنه فدعا عليه بأن بجعل الله 0 عبيداً . وكان من أثر 
دعوة توح عل أبنه حام أن أصبح أولاد حام أ نضا 1 يضا سود البشزرة. هذه 
الخرافة جعلت نفراً من علاء العرب منهم لاسن ومنهم ابن خلدون 
يتهكمون ببذه البدائية القاصرة والدالة على جهل واضعها بالغفلة عن أثر 
المناخ وعوامل الطبيعة من حر وبرد:ني ألوان البشر. 


أما الاسلام فلم ينظرا إلى البشر بن بحيث لونهم أو من حيث نسبهم 
أو من حيث قطرهم بل من-حيث قيمتهم- الذاتية ومن حيث عملهم. ففي 
القران الكريم (49: *١:سورة‏ الحجرات): «يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائلَ لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. ان 
الله عليم خبير». 

وأما في الحديث فالكلام في ذلك متسع جداً. من ذلك مثلاً قوله 
صلى الله عليه وسلم : «ليس مئّا من دعا إلى عصبية». والاسلام لم يجعل لتلك 
القواعد نظريات. بل سلكها في الحياة فنحن نجد في كرام صحابة رسول 
الله طلحة العربي وسلمان الفارسي وصهيبا الرومي وبلالا الحبشي. ونجد 
في القادة العظام عمرو بن العاص العربي والأفقشني والتركي وعبد الله بن 
طاهر الفارسي وصلاح الدين الكردي والظاهر بيبرس الجركسي. وؤ 
الملوك العظام نجد المأمون وأمه فارسية ثم المعتصم وأمه تركية كما نجد 
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قبلها عبد الرحمن الداخل وكانت أمه بربرية ثم جاء بعده الخليفة الحكم 
المستنصر وكانت أمة بشكنسية (من أهل الشمال من الأندلس). 

فالاسلام هو الذي ساعد على بناء حضارة واسعة شاملة تستفيد من 
جميع جهود بني الانسان أو من جهود بني الاسلام . 

قامت الحضارة التي أرسى الاسلام قواعدها على أربعة مدارك: على 
الكرامة الانسانية وعلى العدل وعلى السلم وعلى العلم وعلى العمل. 
١‏ - في الكرامة الانسانية : 

ان الاسلام لم يعرف الطبقات الاجتماعية» أو هو عرفها عند الأمم 
الأجنبية ثم دعا إلى هجرها: 

- ان اليهودية اعتقدت أن شعوباً هى في العبيد الأرقاء منذ الولادة 
ومن القن أبشا ونا الفط لق ذزنا عفد أن الأنسان يولك فصا هذنا 
لا لحقه من الخطيئة المميتة - تخطيكةٍ أدم. فيها زعمواء لما اتصل بحواء 
المجوس في اند فلا يزالون إلى اليوم يعتقدون أن البشر طبقات في أسفلها 
النبوذون. فإذا مس أحد هؤلاء المبَوَدين هنديا ممن يعتقدون في أنفسهم 
الشرف لتحدرهم من البراهمة أو من الفرسان والطهارة» وجب على هذا 
المعتقد شرف نفسه أن يقتل ذلك المنبوذ ثم يتطهر مما كان قد علق به من 
الدنس لا مسه أخوه في الدين والوطن. ش 

أما الاسلام فأعلن أن الانسان يولد على الفطرة الزكية الطاهرة. ثم 
الانسان يولد كرياً مستحقاً للاحترام. ففي القرآن الكريم في هذا النطاق 
قوله تعالى ٠١ :١/(‏ سورة الاسراء): «ولقد كرمنا بنى أدم وحملناهم في 

لا يستطيع أحد أن ينكر أن العصبية أو ما يسمى في أيامنا «التمييز 
العنصري» سبب من الاسباب المسؤولة عن الحياة الانسانية المضطربة في 


١ا/‎ 


الشرق والغربء كما لا يستطيع أن ينكر أن هذا الاضطراب مسؤول عن 
بقاء جانب كثير من العالم الانساني في حال من التخلف المعيب. أن النظرة 
الانسائية الشاملة التي جاء بها الاسلام ساعدت على استقرار الأمن. وف 
ظل الأمن وحدة ترقى الحضارة. ولا يمكن أن تنشأ حضارة - كا لا يمكن . 
أن تستمر حضارة إذا كانت قد نشأت من قبل - إلا إذا كان في البلاد 
أمن. وأهل لبنان اليوم. والذين يزورون لبنان اليوم. وكانوا قد زاروه من 
قبل يدركون قيمة الأمن في نشأة الحضارات وفي حياتها. أن الحياة اليوم 
في لبنان تتقهقر نحو البداوة باضطراب الأمن فيه. والمسلمون في لبنان وف 
كثير من البلاد العربية. مسؤولون عما بجري في لبنان ويخشى أن يحدث في 
غير لبنان ما يحدث في لبئان. وسبب ذلك أن جائياً كبيراً من العرب قد 
نسي أنه جزء من الأمة الاسلاميةء فالنزاع دائر في البلاد. في. المشرق 
والمغرب. وفي قلىب عدد من البلاد نفسها. ان الذي جمعه الاسلام 
بالتوحيد وبالاعتصام بحبل الله قذ:.فْرَقِهِ انتساب جماعات من العرب إلى 
آراء سياسية واجتماعية واقتصادية ليست من الاسلام ولا من العقل ولا من 
السياسة ولا من الاجتماع وَلا-مَنّْ_ الاقتصتاد , 


هذا يدخل في باب“الكرامة الانسانية التى. جاء بها الاسلام. والعرب 
الذين يعملون بدوافع عصبية قد نسوا هذه القاعدة التي تقوم عليها الكرامة 
الانسانية. أو تقوم عليها الحياة الانسانية. ان زعماء الاحزاب اليوم - في 
كل مكان في الشرق وفي الغرب - يصدرون عن أن قومهم هم الذين 
ينتسبون إلى حزبهم. ولو كانوا لهم من قبل أعداء. هذا موضوع طويل 
أخشى أن ينتقل البحث فيه من العلم المنطقي إلى السياسات المحلية. من 
أجل ذلك سأنتقل إلى قاعدة تالية من قواعد الاسلام في بناء الحضارة 
الأسيانة. 
؟ - العدل: 

العدل الاسلامي هو العنصر الثاني الذي نشأت به الحضارة في بلاد 
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الاسلام وفي البلاد التي حكمها الاسلام . هذا العدل الاسلامي محتلف 
عمايسمى «عدلا» في كثير من البلاد الأجنبية وي البلاد الاسلامية نفسها. 
ان عدداً من الشعوب وعدداً من الجماعات يعتقد أن العدل يجب أن يكون 
للقريب والنسيب والحبيب. ان هذا العدل تجارة. أما العدل الاسلامي فإنه 
مبذول لجميع الناس من صديق أو عدو ومن قريب أو غريت». ذلك لآن 
| العدل يدل على القيمة الذاتية ف نفس العادل عينه. تلك القيمة الني تمكنه 
من أن سين فق الحياة سيراً صحيحاً صالحاً نافعاً. وان الاعتقاد بأنك أنت 
وحدك على حق وان كل انسان آخر مخطى يدلٌ على نقص فيك أنت ثم 
يمنعنك من أن ترى الأمور كما هي . 

لقد علمنا الاسنلام هذا العدل في آيات كثيرة من آي القران الكريم 
قال الله تعالى (4: 4ه سورة النساء): #ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين النَامنَ أن تحكموا بالعدل#. . ان الله سبحانه 
وتعالى لم يقل «وإذا حكمتم بين المسلمين» ولا «وإذا حكمتم بين 
الأقربين»». بل قال عر مَن-قائل :8 وإذا حكمتم بين الناس ©» أي بين كل 
فريقين من الناس- وهذا التفسير واضح من الآية الكريمة التالية (8: م 
سورة المائدة) . 

«يا أيها الذين أمنواء كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجر منكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا. أعدلواء هو أقرب للتقوى. واتقوا الله. ان الله 
خبير بما تعملون#.. 

في هذا المدرك للعدل الانساني لا أريد أن أناقش الموضوع من ناحيته 
النظرية» بل من جانبه العملي. ان قصة اسرائيل مع العالم العربي خاصة 
ومع العالم الاسلامي عامة معروفة. ولعل خطأنا الأول فيها وصلنا إليه أننا 
لم نكن عادلين في النظر إلى أنفسنا نحن. نحن كنا نسميها «دولة مزعومة 
ثم نخفي الحقائق المتعلقة بنا وبها عن أعيننا وأعين الذين ولانا الله أمرهم 
وجعلنا مسؤولين لديه عنهم. ولم نكتف بكتمان أخبارهاء بل كنا دائ) 
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نصعْر من شأنها ونهوّن من أمرها ونغمض بأيدينا عيوننا وعيون قومنا عن 
شرها. وبين ليلة وضحاها أصبحت هي حيث هي وأصبحنا نحن حيث 

بلغت الحضارة الاسلامية ذروة من ذرواتها في في أيام الخليفة الأموي 
عمر ابن عبد العزيزء وهو معروف في تاريحنا بأنه «الامام العادل»). وفي 
أيام عمر ابن عبد العزيز كان المسلم يحمل زكاته في كه ويطوف بها لاه 
الدولة الاسلامية فلا يرى من يستحقٌ أخذها لأن الازدهار الاقتصادي كان . 
عاما. لقد كان ذلك في أيام عمر بن عبد العزيز لأنه كان عادلاً في قومه 
وعادلاً في غير قومه. ومما يجب علينا نحن الوم أن نتعلمه في الحياة 
السياسية سلوك عمر بن عبد العريز. 

كان بنو أمية قد أخخذوا الخلافة من بني هاشم في حديث طويل يعرفه 

المسلمون وغير المسلمين. وكان«الخلفاء الأولون من بني أمية ضيّقي الأفق 

في هذا الشأن: كانوا في خطلة ختبلقة اطجمكة يسبون بني هاشم (والسّب هنا 
كلام في الآراء السياسية - مما نعرفه اليوم؛ من الأخذ والرد بين الأحزاب 
السياسية : بين الرأسمالية -والاشتراكية, بين الديمقراطية والاستبداد وما أشبه 
ذلك). فل) جاء عمر بن عبد العزيز نظر إلى الخلافة: بعين العقل والحق, 
وم يرض أن تكون المابر أماكن للسب والشتم. ولا رأى من العقل أن 
يغمض الناس عيوئهم عن حقائق الحياة. فأمر بابطال اللعن - أو السب 
أو الشتم. وكلها هنا بمعنى - وبأن يقرأ الخطباء بعد الخطبة الأولى في صلاة 
الجمعة قوله تعالى 4٠ :١15(‏ سورة الاسراء): 


«إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينبي عن 


الفحشاء والنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون» . 


وليس مستغرباً أن يقال في الحكم السائرة والقواعد الدائرة على 
الالسن؛ والعدل ساس الملكع). إن العدل أساس الحياة. ولولا العدل 


وى 


- وضع الامور مواضعها وأداء الامانات إلى أهلها - أو كما يقال في اللغة 
السياسية الحاضرة: وضع الرجل الكفؤ في المكان المناسب لفسدت الحضارة 
وانقلب البشر كلهم إلى همجية مطلقة. 

هذه القاعدة الحكمية التي جاء بها الاسلام أقرت الحضارات في العالم 
كله وحينما يذهب أحدنا إلى البلاد التى نسميها متقدمة فاننا نجد هذا 
العدل الذي تعلموه. بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. من الاسلام. ودليل 
ذلك - في الاعَم الأغلب - أنك إذا تقدمت بطلب ما في تلك البلاد فإن 
هذا الطلب ينتقل في الدوائر من تلقاء نفسه. بقطع النظر عن صاحب 
الطلب ومكانته . 

نحن نعلم أيضاً أنه قد يحدث في البلاد الغربية الراقية شذوذ عن 
تلك القاعدة من العدل..:ؤلكن العدل في ذلك - أي سير المعاملات 
الحكومية من تلقاء نفشها - ولكن/ هذا الشاذ هناك هو. مع الأسف. 
القاعدة عندنا. 


ب السلم : 

والسلم أيضاً من أسس الحضارة. ولا شك في أن الأمم كلها منذ 
أقدم الأزمنة قد تقلبت في الحرب والسلم. ولكن العالم لم يعرف ديناً قبل 
الاسلام وضع للحرب وللسلم قواعدك أنسانية : والاسلام وحده هو الذي 
عرف السلم المسلح : وهو الاستعداد للحرب الذي يرهب الخصوم فلا 
يثيرون على الناس حروب اعتداء. هذه السياسة التى يقال أنها جديدة في 
عالمنا قد جاءت مع الاسلام. ففي مكان واحد 5 القران الكريم. في 
سورة الأنفال (8: 5ه - 55) بسط لفلسفة الحرب والسلم ولسياسته) ثم 
للعنصر الانساني الذي جاء به الاسلام. ويحسن هنا أن نورد الآيات 
الخمس ففيها الحلف ونقض الحلف واعلان الحرب وعقد السلم وخيانة 
العدو ومطاولته في خيانته إلى جانب التلويح بالسلم قبل الدخول فيه. كل 
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هذا من علم السياسة الدولية ومن أسس السياسة التي تناجز الدول القوية 
با أرباب الدول المستضعفة. هذه السياسة الحكيمة أخذها الأغيار من 
الاسلام ثم أهملنا نحن العمل بها. قال الله تعالى : 

«الذين عاهدتم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فأما 
تنقفبّم في الحرب فشرّد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وأما تخافن من 
قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن 
الذين كفروا سبقواء إنهم لا يعجزونء. وأعدّو هم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم 
لا تعلمونهم. الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفٌ إليكم 
وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اللهء إنه 
السميع العليم. وإن يريدوا أن يمخدعوك فان حسبك الله هو الذي أيّدك 
بنصره وبالمؤ منين. 

ثم تأتي ثلاث عشرة أية© إلى آخخررسورة الأنفال. فيها قواعد تتعلق 
بالمسلمين ما يمكن أن يسمى في أيامنا بأمن الحبهة الداخلية. ولكني اكتفيت 
هنا بايراد الآيات الخمس المذكورَة-فقظ. إن هذه الآيات الخمس تضع لنا 
القواعد التى تمكننا - إِذّ| “نح فهمناها_ وعمائل بها - من أن نساوي بها 
خضوينا فى الشرق والثرب. وى قلب العال. الاسبلاضى أيضاء. .ومن عجْت 
أن خصومنا اليهود والنصارى والمجوس والملحدين يستمعون إلى القران الذي 
نزل إلينا وينصتون له ويفهمونه ويدركون جواهره ثم يطبقونه. فيا يتعلق 
بمصالحهم. علينا بيننا نحن» وأقصد كبراءنا من القرّاء للقرآن في المجالس 
العامة ومن غيرهم أيضاً قد علَّموا عوام ناسنا أن يصيحوا عقب كل أية 
يرفع قارئهم بها صوته بأصوات يصيحون بمثلها إذا هم استمعوا إلى مغنية 
من المعنيّات أو إلى مشعبذ من المغئّين. فعلى الذين تملوا القران أن يدركوا 
أنهم حملوا القران نعمة من الله عليهم ورسالة إلى الناس لا تجارة بايات 
الله. وما أحسن ذلك القاريء الذي يرتل القرآن الكريم على مهل فتصغي 
إلى قراءته الآذان ونخشع ها القلوب وتنتفع بها الأفهام . 

يف 


01 العلم : 

والعلم من دعائم الحضارة ثم هو زينة لها يفنا لا ظهر الاسلام 
وجاء بالعلم ورفع مكانة العلياء. كانت أوروبة كلها والعالم المعروف 
يومذاك فقي ظلام دامس من الجهل والتخلف. وبعد قرنين من الزمن كانت 
اللغة العربية والأدب العربي والدولة الاسلامية؛ كا كان العلم في الاسلام 
والفن والصناعة والتجارة والبناء وكل ما يمت إلى الحضارة بسبب قريب 
أو بعيد في الذروة. وقد كانت أوروبة في ذلك الحين ومن قبله ومن بعده ف 
العصور التي سماها المؤْ رخون الأوروبيون أنفسهم «العصور المظلمة». ومن 
أول دلائل الحياة الثقافية في أوروبة أن الأمبراطور شارلمان الذي توق عام 
4 للميلاد - سئة 7٠٠١‏ للهجرة - كان قد أنشأ في قصره مدرسة لتعليم 
أبناء الامراء مبادىء القراءة والكتابة . 


وظلت أوروبة غلى مثل ذلك حتى جاءت الحروب الصليبية ولم يكن 
لهؤلاء الصليبيين الاوروبيين» امن فرنجة وايطاليين وألمان وانكليز 
- ولا نتكلم على الدمرك وأسوج ونروج وعلى الصقالية الروس في شرقي 
أوروية - إلا فضّيلة“القوة البذنبة “في القتال, كبا قال اسامة بن منقذ. 

وانتهت غارات الافرنج على العالم الاسلامي - أو الحروب الصلبية» 
كما يسميها المؤرخخون الغربيون بالتصارين للاسلام: بانتصار عسكري في 
ميادين القتال ثم بانتصار ثقافي في ميدان الحياة الانسانية. لقد رجع هؤلاء 
الفرنجة من ميادين القتال بثروات ثقافية وحضارية لا تقدر بثمن. أخذوا 
تلك الأكاء الثقافية والتضارية ‏ بأسمائها: فهم كلهم - في جميع لغاتهم - 
يقولون: سكرء الجبرء صوفا (من العربية: صفة). داماسك (من لفظة: 
دمشق لنوع من النسيج). شراب (ويلفظونه: سيروب, لأن اللغة اللاتينية 
التي استعارت الألفاظ من المسلمين لم يكن فيها شين). ليمون (ليمون)» 
الغول (لنجم معروف). كيمياء (ويقولون الشيمي. الكمي. شيمي». 
كمستري)., ومئات أخرى من الكلمات التي أخذوها لما أخذوا العلوم 
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والأدوات المسماة مها ىا أغيلنا نحن منهم قُِ عصرنا الحاضر: تلفون. 
راديو» نيلون. وأخذنا معها الأسماء الي كانوا هم فل سموها مها . 

أما حديث العلم عامة فسنقتصر منه على جمل فيها مقارنة بين المدرك 
القديم فيها والمدرك الاسلامي الحديد. وسلقتصر على الاشارة. لأن كل 
فرع من فروع العلم يحتاج إلى كتاب : 

- كان اليونان - وهم أهل العلم في زمانهم - كما كانت الامم 
الاخرى - يعتقدون كلهم أن النجوم تعرف الغيب فيلجأً أولئك الناس 
وأدوالغا وأن النجوم الكبرى» وهي الي تدل عنتدهم على الغيبف» فياك 
للالهة . 

وجاء الاسلام فحرم التنجيم ؛ إذ لا يعلم الغيب إلا الله . ثم حاء 5 
القران الكريم أن هذه النجوم حسام تل على السنين والشهور وتنتقل 5 
أفلاكها بحسبان مقدر. كلاذلك لنتعلم مُنها عدد السنين والحساب. فانشاً 
المسلمون المراصد وقاموا بالأرصاد ونظموا الحداول. 

وأخذ الغربيون ذلك كله من المسلمين وأضافوه إلى ثقافتهم وخدموا 
به الحضارة؛ كما كان اسلافنا قد خدموا الحضارة. 

ولم يكن للاتنين رموز يدّونون بها الأرقامء بل كانوا يكتبون الأرقام 
كتابة أو يرمزون إليها بخطوط أو بأحرف. وكل ذلك لم يكن يساعد على 
تطور العلوم الرياضية؛ فلا يساعد على تدوين الأعداد الكبيرة ولا يمككن من 
بناء المعادلاات , ا 

ولما جاء الاسلام جمع عبقريات الأمم ووضع قاعدة للثقافة والحضارة 
5 القول المأثور : الحكمة ضالة الموْ من حيث وحدها التقطها. ووحد محمد 
بن موسى الخوارزمي عند الهنود رموزاً للأرقام مختلفة من الرموز للأحرف. 
ولكن اهنود , يكوئوا يستخدمون هذه الرموز ف تدوين الأعداد ولا قِ حل 
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المسائل. ومع أن المنود كانوا مجوساً فان محمد بن مومى الخوارزمي 
لم يتحوّب من أن يأخذ عنهم.وجهاً من وجوه العلم. ما دام الاسلام قد 
قال بأن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث يجدها. وبفضل الخوارزمي 
الذي تناول الأرقام من اهنود وطورها واستخدمها في الوجوه التي نستخدمها 
نحن فيها الآن أصبح بمقدورنا أن ندون الأعداد الكبيرة وأن نبني المعادلات 
الطوال ونحل المسائل المعقدة. ولم ينسى العالم فضلنا في ذلك. كا لم ننسى 
نحن فضل اطنود فيه. نحن نسمى هذه الأرقام «الأرقام الهمندية» لأننا 
تناولناها من المنود. والعالم الغربي يسميها الأرقام العربية لأنه تعلم 
' استخدامها منا. 

وللاسلام فضل آخر في هذا السبيل, كما كان لذلك القول المأثور 
والحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها التقطها» نفع آخر. 

لما فتح المسلمون أغينهم عمَ2العالم الخارجي وجدوا عند الأمم القديمة 
كتباًّ في كثير من أبواب” العلم /فأحبوا أن ينقلوا هذه الكتب إلى اللغة 
العربية» مع أن هذه الكتب-قد وضعها وثنيّون ومجوس ونصارى. ولم يكن 
المسلمون. أيضا. يمرك *ال#تارعر لقعي من يوثاتية وهفدية وسريائية 
فيستطيعوا قراءة تلك الكتب. فلجأوا إلى نفر كانوا يعرفون هذه اللغات. 
ولقد اتفق أن يكون اولئك كلهم من المجوس أو الصابئة أو النصارى 
أو اليهود. فاستعان العرب المسلمون باولشك النفر لينقلوا ذخائر. العلم 
القديم إلى لغة القران. فان العلم نعمة من الله. فاذا أراد انسان أن يسيء 
إلى تلك التعمة فانما يسيء بذلك إلى نفسه. ولا يكون هذه الاساءة أثر في 
تلك العم لقن “تعلم السلموك ذلك من وسول اله القك كان الرشوك: 
صلى الله عليه وسلم, قد أمر نفراً من أصحابه أن يتعلموا العبرية لأن من 
ملم ننه ارم ابن امكرمم. 

وبعد أمد طويل استفاقت أوروبة من سباتها ثم احتاجت إلى العلوم 
القديمة. وقد كان كثير من كتب تلك العلوم قد ضاع بعوامل الزمن 
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المختلفة. فالتفت الاوروبيون إلى الكتب التى كان العرب قد نقلوها عن 
القدماء فتقلوها هم إلى لغاتهم فاستمر موكب الحضارة الانسانية في سيرة 
من الامم الموغلة في القدم إلى اليونان إلى المسلمين فإلى النصارى من أهل 
أوروبة . 

والاسلام علّم المسلمين الحرية في التفكير. وليس معنى الحرية هنا 
الانعتاق من قيود العقل أو من قيود الخلق. ولكن الحرية في التفكير هنا 
استقلال المفكر في اتجاهه المنطقي وني القياس على الأحوال المحيطة به في 
مكانه وزمانه والمثل المشهور في ذلك هو مسألة تأبير النخل . 


جاء نفر إلى رسول الله وسألوه أيؤبرون نخلهم أو لا يؤبرونه؟ فقال 
هم لا تؤبروه. اعتماداً على أن الله هو الذي يرسل الرياح التي تحمل 
اللقاح من شجرة النخيل الذكر إلى شجرة النخيل الأنثى. وترك اولئك 
النفر في ذلك العام تأبير نخلهم':-أي نقل اللقاح بأيديهيم من الشجرة 
الذكر إلى الشجرة الانثى + فلم يعط “نخلهم في ذلك العام كما كان يعطي 
في الأعوام السابقة. كان في-ذلك_ العام عندهم في عذق النخل حبات يانعة 
وحبّات غير يانعة. وَرَجَعَوا إلى. الرسول فيا اتفق لحم. فقال لهم: أنتم 
أعلم بأمور دنياكم . 
ولكن للنخل حالا خاصة يحسن نقل غبار اللقاح من شجرة إلى شجرة باليد 
وكان قول الرسول. صل الله عليه وسلم. يتناول القاعدة العامة. فلما وجد 
الرسول أن بعض النخل الذي لم يوّبر لم يؤت أكله تامأ قال للناس من 
أصحاب الاختصاص في الزراعة: أنتم أعلم بأمور دنياكم . 


إن هذا الحادث اليسير يكشف لنا عن اتجاه في العلم لم يكن معروفاً 
من قبل. إن معرفة اللقاح بن النات. تعلمه. البشر فخ. القرآن من كوله 
تعالى : © وأرسلنا الرياح لواقح» 5١ :١8(‏ سورة الحجر). ذلك لأن اليونان 
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لم يعرفوا ذلك. وإذا كان أحد العلاء القدماء قد خطر له ذلك. فانه 
لم يترك أثراً في الثقافة الانسانية وذلك راجع إلى أن ارسطو وهو كبير 
المفكرين في الفلسفة القديمة وأعظم المفكرين أثراً في تاريخ العلم القديم. 
قد أنكر أن يكون في النبات ذكورة وأنوثة. فالذين قالوا بلقاح النبات 
تملهوا من الاسلام وم يعرفوه من مصدر آخر , 

وفي علم الحياة أمر آخر عرفه العالم من الاسلام. هو تخلق الجنين في 
الرحم. قال الله تعالى (79: 5. سور الزمر) : 

«وخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وأنزل لكم من 
الأنعام ثمانية أزواج» يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في 
ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك. لا الاه إلا هو. فان 
تصرفون؟4 . ظ 

هذا أيضاً شيء اتعلمناة. نحن “بن القرآن الكريم ثم تعلمه منا سائر 
الناس لأنه لم يعرف حتى ذلك الحين إلا من القرآن الكريم. أن: هذا الجنين 
الذي يتقلب في الرحم خخلقا من بعد خلق أنه جنين حي يتطور فيمر في 
أطوار ثلاثة. تلك حقيقة من حقائق علم الحياة لم يكن من الممكن أن 
يعرفها البشر - في ذلك الحين - إلا من الوحى الالهى الذي جاء بالرسالة 
الاسلامية. ودليلنا على ذلك أن اخوان الصفا وهم عاق سرية نشأوا قُْ 
البصرة ف القرن الرابع للهجرة (العاشر للميلاد) أرادوا أن يقيموا للبشر 
كلهم ديناً على الفكر والاخلاق» فألفوا رسائل تطبع اليوم في أربعة أجزاء 
كبار جمعوا فيها ما كان معروفاً في أيامهم من المعارف العلمية والفلسفية 
وأكثر اهتمامهم. كا كانوا يقولون. كان بالعلم اليوناني. إن إخوان الصما 
يذكرون في رسائلهم 9: لاه” - 9ه"): وفي الشهر الثالث (لحمل 
الجنين) يصبح التدبير (التأثير على الجنين) للمريخ. فاذا كمل الشهر 
الثالث. انتقل الجنين (في الشهر الرابع) إلى تدبير الشمس - وهي رئيسة 
الكواكب وملكة الفلك وقلب العالم فتنفخ (في الجنين) روح الحياة وتسري 
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فيه النفس الحيوانية». 'ومعنى هذا عندهم أن النطفة حين| تستقر في الرحم 
تكون ميتة لا حياة فيها. ولا تبدأ الحياة في الحنين إلا في الشهر الرابع 
ومن هنا جاءت الخرافة الدائرة بين النساء من أن الجنين «يتحرك» في 0 
الرابع . والحقيقة أن الحنين يتحرك منذ أول 51 (لأنه كائن حي)» ولكن 
حركته تكون آنذاك خفيفة لا تشعر بها المرأة الحامل. وبما أن رسائل إخوان 
الصفا قد حمعت المعارف العلمية عند اليونان وعند غير اليونان فمعنى ذلك 
أن الامم القديمة لم تكن تعلم أن الجنين يكون حياً منذ اللحظة الاولى 
لسقوط النطفة في الرحم . ولو عرفت الام القديمة ذلك لذكره إخوات 
الصفاءفي رسائلهم فهذا اذن شيء آخر تعلمه الاطباء من الاسلام أو انتقل 
إليهم هو أثر الاسلام . 

وعلى كل حال» يحسن ألا يسبق إلى الذهن أنني هنا أقيم موازنة بين 
الاسلام والعلم عند الامم القديمة لا قدّر الله ذلك. هذه من محصيل 
البشر العاجزين وذلك وى من أللم العزيز القدير. ولكني قصدت أن 
القرآن جاء وكل ما فيه بما فيه من مفردات العلوم الطبيعية التي يظن معظم 
الناس أنها من نتاج :العقل. - الانساني الحديث - صحيح صادق. ثم 
تعادة. كنا أن أقول أن التاجرع» 71 ا من المسلمين ومن غير 
المسلمين» قد تعلموا من الوحي الالممي الذى نزل على محمد - صلى الله 
عليه وسلم -. 

وقد يسأل بعض الناس فيقول: إذا كان هذا الوحي كله - سواء 
انزل على تحمد عليه السلام أو نزل على الانبياء الذي كانوا من قبل - من 
عند الله فلماذا لا نجد هذه المعارف العلمية في كتب الوحي الاخرى؟ 

الجواب على ذلك يكون من جانبين: 

أولاً: إن الكتب السماوية القديمة كالتوراة والانجيل. مرفوعة. أي 
ضائعة من يد الذين نزلت على أنبيائهم. فلا نستطيع الحكم عليها. 
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انياً: لا ينتظر أن تكون هذه الأشياء العلمية موجودة في كتب الوحي 
القديمة. لقوله تعالى :١4(‏ 4 سورة ابراهيم) : «وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم». 


والبشر من قبل لم يكونوا كلهم قد بلغوا من العلم مبلغاً يمكن معه 
أن يخاطبوا بكثير من حقائق العلم مما لا يمكن أن يبيّنه الرسول لعامة قومه 
في زمانه. إن الحضارة الانسانية العامة لم تكن مهيأة لتقبل المعارف العميقة 
في الحياة . 

إن هذا الموضوع: «أثر الرسالة الاسلامية في الحضارة الانسانية» 
موضوع واسع عدا كا قلت في صدر مقالي هذا. من أجل ذلك أشرت 
إلى رؤ وس المعارف فيه اشارات سريعة؛ وإلا فكل نقطة من نقاطه تحتاج 
إلى مقال مستقل . 

غير أنى لا أريد أن“أفرغمَنَّ”مقالي هذا قبل أن أشير أيضاً إلى نقطة 
أخرى في هذا الموضوغ هي أن أثر الاسلام في التفكير الانساني - والتفكير 
جانب من جوانب الحضارة قد تيدذى للمفكرين منذ جاء الاسلام. ففي 
أيام محمد رسول اللهضل: .الله .عليه وسلمء كان يأتي إلى الرسول - مرة 
بعد مرة - أناس يسألون أسئلة من هذا الباب. فكان من هذه الاسئلة 
ان و الام ا 2 
السكوت عنه . مي ٠١‏ - ١؟١٠):‏ #ياأبها 
الذين آمنواء لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم. وإن تسألوا عنها 
حين ينزل لقراة جد لك عفا الله عنهاء . والله وريم + فسا 
قوم من قبلكم ثم أصبحوا مها كافرين». ويجب ألا ننسى أي يضاأ أن «علم 
الكلام) - وهو علم كانت غايته الموازئة بين ما جاء به اللاي وما كان 
يشغل العقل الانساني - قد تعرض. منلْ القرن الأول للهجرة, لمثل تلك 
البحوث لم يحصل الناس من ذلك كله على طائل. إن علم الكلام يمثل 
مرحلة من مراحل تطور العقل الانساني. كانت منه نتف في اليهودية 
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والنصرانية ثم 5 المجوسية فيا أحسب ولكن قواعد هذا العلم رسك في 
الاسلام. وكذلك 00 تبسطت 5 الاسم أيقا: وممع ذلك فد قال ابن 
خلدون في مقدمته أن هذا العلم يفيدنا تاريخاً للجدال أكثر مما يفيدنا ايقاناً 
الع 5 كان ين بهذا العام أولأ. وخطر ا كن رأي 
المقصودة فقال لنا في مقدمته قولا أشرته إلى من قبل. هذا القول 
هو (مقدمة ابن خلدون) أن القران جاء 07 الفقه والاخلاق ولم يأت 
لتعليم الطب والعلوم العادية (القديمة) غير أن كل ما ذكر في القرآن من 
المعارف صحيح. » ولكن ليس في القران كل ما جاء به العلم قديماً وحديثاً. 
من أجل ذلك لا يجوز لنا أن نحمل أيات القران فوق ما يحتمله معناها 

الذي قصدت به. فان في ذلك خخطراً كبيراً جداً يحسن أن ننظر إليه من 
جانبين . 

رما كان الذي يجيل فكره ف هكا الميدان (ميدان العلم وما حاء ميه 

في القرآن الكريم) ليس |من “أهل الاختصاص في القرأن 0 العلم 

م الو د هر أَشك 
غيره رن غداً. فاذا أن شخص, 5 بين آية من القرآن الكريم ورأى 
من آراء العلم ثم سوى احدها بالآخر أو بنى أحدهما على الآخر. وبعدئذ 
تبين أن ذلك الرأي في العلم كان فاسداً أو قاصراء 5 يكون موقفنا من 
ذلك الربط بين الآية الكريمة والرأي الذي ظهر بعد أمد أنه خطأ؟ 

من أجل ذلك أريد أن آمر بعدد من الكتب الحديثة الى عرض 
أصحابها لمثل هذا الموضوع. وقد اتفق لي أن تناولت هذه الكتب التالية من 
غير تقصّ لا ألف في هذا الباب : 

١‏ - جواهر العلوم , تأليف طنطاوي جوهري2) مصر 
8ه - .وام 


؟ - التاج المرصع بجواهر القرآن الكريم. تأليف طنطاوي 
جوهري » مصر 1324اه-159:5م. 

* - الجواهر في تفسير القرآن الكريم. تأليف طنطاوي جوهريء: 
مصري ١4"١ه‏ - ١197ام.‏ 

؛ - القران والعلوم العصرية. تأليف طنطاوي جوهري». مصر 
1ه -19559م. 

ه - أثر القرآن في تحرير الفكر البشري: محاضرة لعبد جاويش ألقيت 
في مصرٌ. طبعت 5 بيروت بعيد 17149ه--19779م. 

5 - تنبيه العقول الانسانية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية 
والعمرانية تأليف محمد بخيت المطيعيى (ت 4ه"١ه-‏ ه198م)). طبعة 
جديدة حلى (بلا تاريخ). 

/ا - القرآن والعلم::الحديث. تأليف عبد الرزاق نوفل» مصر 
اه - وهوام 

8 - غباية الكون- بين العلج- والقران. تأليف محسن عبد الصاحب 
المظفر. النشجف اماه دمكوام. 

4 - العلوم الطبيعية في القرآن. تأليف يوسف مروة» بيروت 
/141ه - 548ؤوام. 

-٠‏ لفتات علمية من القران. تأليف يعقوب يوسف. جدة 
٠ه‏ ع اام . 

-١‏ نقد الفهم العصري للقران؛ تأليف عاطف أحمد. بيروت 
(؟199اهح الاؤوام). 

7- القرآن وعلم النفس. تأليف محمد مصطفى زيدان. بيروت 
1ه - #الاوام. 

لعل أول الذين أغرموا بهذا الموضوع طنطاوي جوهري, وو رهق لأك 
مصري ولد سئة /41١اه‏ (.0اى1م) وكانلت وفاته في سنة 868اه 
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(.184). تعلّم في الأزهر وتعلّم شيعا من اللغة الإنكليزية وقرأ أشياء من 
العلوم الرياضية والطبيعية ثم علّم في المدارس الإبتدائية وحاضر في الجامعة 
المصرية وكان إهتمامه الأول منصبا على رؤية مفردات المعارف الإنسانية في 
القران الكريم . 

إن «التفسير» الذي وضعه طنطاوي جوهري للقرآن الكريم يقع قُْ 
ستة وعشرين جزءاً تتألف من نحو ستة آلاف وحمسمائة صفحة من القطع 
الكبير. وأنت تستطيع أن تجد في هذا التفسير كل شيء من مطالع القصائد 
الجاهلية (١1:١5؟)‏ وأبعاد الكواكب عن الشمس (١:١4)وفتوح‏ الدولة 
الرومانية (١15-586:1)وإن‏ مرات التصديق (في المنطق) أربعة (١:ل/الا)‏ 
ولغزقابس وهو فيلسوف يوناني عاش قبل الميلاد بخمسمائة سنة )١١4:1(‏ 
وعجائب العلم والسياسة في القرآن (1:١؟١)‏ والمادة وتنوعها وعلم الحيوان 
والنبات (الحيوان مذكور قبل النبات) وجري السفن بالكهرباء ‏ 
(16-1794:1) والحب والعشق:والشوق (ه"١)‏ وسباق الخيل - رمي 
الحمام - التيرو - يانصييط ل اللؤتيرة 17/7-191:16) وعناصر مختلفة في 
القطن والقمح والبرسيم وَغيرها-(1: )5.6-7.1١‏ وأنواع النبات 
الموجودة في البلاد المختلقة (078:1؟1-.58). 'الخ. 

أما الحكايات والخرافات والأسماء الأجنبية وأمثاهها فكثيرة كثيرة لا 
تحصى. وبإمكانك أن تقول إن «تفسير طنطاوي جوهري» يحتوي على كل 
شيء إلا على تفسير القرآان. إنه مؤلف من مواد تتداعى على غير نظام 
وتذكر لمناسية ولغير مناسبة. والكتاب في جملته صورة للفوضى الكاملة . 

لا شلف في أن طنطاوي جوهري قد أحبٌ أن يحبب الإسلام إلى 
الناس با كان يقول من أنك تستطيع أن تعرف من القرآن مثلآً مقدار 
البوتاسيوس في نبات البرسيم ان الرجل محمود لحسن نيتهء ولكن تفسيره 
الذي مضى عليه الآن نحو ثمانين سنة اصبح لا قيمة عملية لهء لا في 
٠‏ العلم ولا في التفسير. أما كتبه الباقية: جواهر القران (.4؟' صفحة). 


يض 


اللتاج المرصع ١9.(‏ صفحة) القرآن والعلوم العصرية (.4 صفحة) 
والصفحات من القطع الصغيرة - فمنهاجها منهاج تفسيره. 

أما عبد العزيز جاويش المتوقي سنة 41 1ه (1974م) فهو أديب 
وكاتب وخطيب اشتغل في مصر بالصحافة فكتابه (محاضرات تقع في نحو 
ستين صفحة من القطع الصغير) أراد به أن يوازن بين موقف الإسلام من 
العلم وموقف النصرانيةخاصة, وهو يلح على أن المسلمين اهتموا بالفلسفة 
اليونانية أكثر من اهتمام النصارى الأوروبين بها . مع أن الأوروبين أقرب 
إلى اليونان من المسلمين إلى اليونان. ومع ان المادة في محاضرات عبد العزيز 
جاويش لا تختلف من تفسير طنطاوي جوهري كيرا فإنها أحسن إيجازا '' 
وتنسيقاً وأيين مغزى وتنظي . 


وأما كتاب الشيخ مخمذ.يخيت المطيعي الملوفي سنة 4ه"ااه 
(ه*19م) فقد كان مفتيل'ي مصر“قي مدى سبع سنوات أوطا سنة اه 
(114م) - والمطيعي أكثر وعياً لحقائق العلم من طنطاوي جوهري وأكثر 
حذراً في إقامة الموازنات بين آلظاهر الطبيعية والآيات. وفي كتاب المطيعي 
معرفة أكثر مما في كتب» طنطاوي جوهرَي "وما في محاضرات عبد العزيز 
جاويش. غير ان في الربط بين الفحم الحجري والآية الكريمة : «ووهو الذي 
أخرج المرعى فجعله غشاء أحوى#(47: هسورة الأعلى) تمحلا بعيدا ليس 
المقصود من الآية الكريمة . 


وإذا نحن نظرنا إلى كتاب عبد الرزاق نوفل «القران والعلم الحديث» 
من الجانب العلمى الذي هو حث على التأمل في ايات القران وفي شموفها 
لأحوال البشرء فالكتاب يكون جيدا ومفيدا. ويبدو ان عبد الرزاق نوفل 
قد تناول قصة الفحم الحجري (ص )"١5©‏ من الشيخ محمد بخيت ثم زاد في 
التوسع فيها. وكلام عبد العزيز نوفل عن البروتين (البروتئين) لا يستقيم في 
الدين «في سورة البقرة )5١:57(‏ يخاطب الله اليهود فيقول: 


بف 


«وإذ قلتم يا موسى. لن نصبر على طعام واحد. فادع لنا ربك يخرج 
لنا مما تنبت الأرض من بقلها ونشائها وثومها وعدسها وبصلها. قال 
(موسى) أتستبدلون الذي هو أدى بالذي هو خير؟» ويعلق عبد العزيز 
نوفل على ذلك بقوله: إن طعام بنى إسرائيل (مع موسى في صحراء سيناء 
أيام تيههم) كان المنْ (وهو مادة جلوة تتكائف على أغصان شجر بعينه(ني 
العراق وفارس..) بعد سقوط الندى على تلك الأشجار ومن السلوى 
(طير السماني). أما أن في عدد من البقول (التى تنضج فتصبح حبوباً 
كالعدس والفول) من البروتئين أكثر مما في المن فهذا صحيح. وأما أن 
يكون في القثاءء وهو نوع من البطيخ ومن الخيار (المعجم الوسيط ؟75), 
من البروتئين أكثر مما في لحم السماني؛ فلا أظنه صحيحا. 


ثم إن اليهود لم يطالبوا من موسى أطعمة أكثر تغذية. بل قالوا له: 
«لا نصبر على طعام واحد».هخ:كانوا قد ملوا من أكل لحم الطير فأرادوا 
أن يأكلواأشياء أخرى. ث** لو أننا قبْلنَا/,أن يكون موسى قد قصد أن يقول 
لقومه (كما يرى عبد العزيز نوفل) ان العدس والبصل وأنواع البقل أقل 
قيمة غذائية من المنْ .ومن السَلوى أيضاً. لا كان نبي الله موسى عارفا 
بطبائع تلك الأطعمة.. وأما حشر علجَ-الديثاميكا (ص47) والكلام على 
نيوتن واينشتين في مجال تفسير الآية الكريمة: #تعرج الملائكة والروح إليه في 
يوم كان مقداره خحمسين الف سلة# (./4:7 سورة المعارج) للكلام على 
نظرية النسبية فشيء خارج عن إختصاصي. ومع قلة معرفتي بالرياضيات 
العالية فأنا لا أرى في هذه الآية إشارة إلى أن الزمن المذكور فيها هو الحد 
الرايع الذي قصده اينشتين. أما النسبة (لا النسبية) الحقيقية التي تدّل 
عليها ألآية - كا أفهمها أناء وأرجو ألا أكون مخطياً - فهي ان الله دائم 
الوجود وأن وجودنا نحن في العالم محدود. فمههما تطل عيشتنا على الأرض 
يقول الله تعالى : إتعرج' الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره» مائة ألف | 


ع 


سنة أو خمسمائة ألف سنة من غير أن يتبدّل المقصود الأخلاقى من الآية 
الكريمة . ١‏ 

ويبدو أن محسن عبد الصاحب المظفر قد درس الرياضيات والفلك 
دراسة مقصودة. وهو يخالف (ص45١16-1١)‏ عبد الرزاق نوفل في تفسير 
الآيتين اللتين تذكران اليوم الآهي مرة بألف سنة ومرة بخمسين ألف سنة, 
بأن معنى ذلك ان سرعة الأرض في دورانها كان من قبل كبر ما اضبح فيا 
سعد. ومعنى ذلك بعيد أيضاً. | | 

إن القرآن الكريم قد خاطب العرب بهاتين الآيتين. وقال لحم (في 
القرن السابع للميلاد) في مرة أن اليوم عنده يساوى ألف سنة من أيامهم 
ثم قال هم مرة ثانية ان اليوم عنده يساوي حمسين ألف سئة. إن تفسير 
محسن عبد الصاحب المظفز كان معقولا لو أن إحدى الآيتين قد نزلت بعد 
الآية الاخرى ببليود سنة 'فقذ/كات؛ من الممكن أن يقصر اليوم الأرض حتى 
يصبح جزءا من خحمسين خحمسين ألف بعد أن كان مرة جزءا من ألف فقط. 

غير أننا إذا..تابعنا محسن عبد الصاحب في كتابه «نهاية العالم بين 
العلم والقران» أذركنا التعثر في أدلته. هو يرى إن القرآن الكريم وإن 
العلم الحديث يقولان بنهاية هذا العالم (راجع ص8١‏ وما بعد). ولكن ما 
معنى نهاية العالم عنده؟ 

إن الجبال إذا نسفت (ص18١١)‏ وإن خباية الكون بانشقاق السماء 
(ص184). . وغير ذلك لا يدل إلا على تبدل المادة من صورة إلى أخرى. 
وهذا التبدّل ليس فناء ولا نهاية . كا يقوك محسن عبد الصاحب نفسه 
(صكم١)‏ : (كون تحم وحل محله كون أخخر)... وقول القرآن الكريم 
واضح في ذلك. وهو 0 4غ سورة لراك «يوم تبدل الأرض 
غير الأرضن والسموات..... 

ونحن جميعاً نؤمن أن هذا العالم سينتهي : ستنتهي حياة البشر فيه. 


عن 


ولكن الأدلّة التى يقدمها صاحب كتاب «نهاية الكون» ليست مقنعة لا من 
جانبها االديني ولا من جانبها العلمي . . . 

وتتعاظم شكوك القارىء حينا يقرأ في كتاب «ماية الكون» هذا المقطع | 
(ص١4١):‏ «يقول علماء الفلك: إن الأرض منذ (يقصد: بعد) إنفصاها 
عن الشمس كانت تدور حول نفسها بسرعة أكبر ثما هي عليه في الوقت 
الحاضر. وإن دورتها حول الشمس كانت تتمها بفترة زمنية مقدارها أر بع 
ساعات (كذا). وقد بدأ من ذلك الحين النقص التدريجي في سرعة دوران 
الأرض حول الشمس. فلم يعد الليل والغهار ليستغرق (ليستغرقا) أربع 
ساعات في كل دورة» بل تغيّرت الخال تبعا لذلك. إن طولهم) (يعني : طول 
الليل والنبار) يقاس مقدار الفترة الزمنية الى تستغرقها الأرض في دورانها 
حول الشمسء فقد أصبح طولم| (طول الليل والنهار) من بعد ذلك حمسن 
ساعات ثم ست ساعات», وهكذا حتى بلغت الأرض وضعها الحالي. فهي 
الآن تتم دورتها حول الشمس“بفترة أربع وعشرين ساعة وهي مقدار طول 
الليل والنبار الحاليين: 

إن محسن عبد الصاحب المظفري يعتقد إن الليل والغبار يتشكلان من 
دورة الأرض, حول الشمسن- في:.أزبع..وعشرين؛ ساعة. وأظن أن أطفال 
المدارس يعرفون إن دورة الأرض حول الشمس تتشكل منها الفصول 
الأربعة وإن الليل والنهار يتشكلان من دوران الأرض حول نفسها . 

فا قيمة هذا الكتاب كله بعد ذلك؟ ش 

ثم يأي بحسب تاريخ نشر الكتب المذكورة أنفا كتاب «العلوم 
الطبيعية في القران»: تأليف يوسف مروة المولود في السابع والعشرين من 
جمادي الاولى من سنة #هم (/10/.١/194م).‏ علم الكيمياء والفيزياء 
والرياضيات.ء حمل شهادة الهندسة الكيماوية (1951م) ولكن يبدو أن 
معظم نشاطه منصتبٌ على الفيزياء(راجعم ص8-١١).‏ وني كتاب يوسف 
مروة فصول هي : 


لان 


١‏ - رسالة المؤلّف إلى فقهاء المسلمين حول رصد الأهلة يقترح فيها 
على دار الإفتاء في بيروت أن تشتري تلسكوبا فلكيا من الحجم المتوسط 
ينصبٌ في دار الإفتاء ليستخدمه رجال الدين في المناسبات التي يكثر فيها 
الخلافات حول رؤية الهلال. حتى إذا كانت الساء ملبدّة بالغيوم في فصل 
الشتاء .. ولا يمكن للعين المجرّدة ان ترصد الملال «فما المانع إذن من 
إستخدام المرقب كوسيلة للرصد والرؤ يا؟» 

وليوسف مروة نظرة صحيحة حينا يذكر ان ولادة الهلال تحدث في 
البلاد المختلفة في أوقات مختلفة» باختلاف وجود تلك البلاد على خطوط 
الطول وخطوط العرض. ولكنه يخطىء حين)| يقول على لسان رجال الدين 
: اذا ولد 0 في بلد فهو مولود في جميع البلدان». الذي يقوله الفقهاء 
العلياء» إذا ر ى أهل بللا الال فيحسن ؛ بجميع المسلمين أن يصوموا برؤ ية 
ذلك البلد» (من النائحية _العملية) وبين 0 فرق كبير. 


؟ - مقدمة. للسيد موسى الصيدر: لقاء العلم والدين وتوزيع 
الصلاحيات (ص*1): 


17 تقديم للمرحوم الشيسخ مصسطفى الغسلاييني 
(رت192514ه-1944م) فْ العلم والديسن (نشرت قُِ سنة 
48 ه-(159م). (ص١]).‏ 


؛ - مدخل للدكتور صادق جلال العظم (ص١5).‏ 
هم - مقشلمة المولف (ص57"). 


5 - الفصل الأول :القرآن دين وعلم (ص١لا)‏ ودع المؤّف فيه 
حانياً من أيات القران بحسب الموضوع العلمي الذي تعالحه . 


يض 


/ا - الفصل ": العلوم الحديفة 5 القران رصم : تجموع من 
الآيات ورد فيها ألفاظ علق بالعلوم المختلفة أو توهم أنبا بعل بالعلوم , 

6 - الفصل ": الذرة في القران (ص١5١):‏ يريد يوسف مروة أن 
يرجع بالنظرية الذَّرّية إلى ألف ومائتي عام قبل الميلاد. وأنا أعتقد أن في 
إستعراضه لتطور 06 «المادة الأول أو الجوهر الفيد 9 ار (أد ا 
«ذرّة في فى القرآن الكريم 8 اميم «أتوم) . والذية هي النملة الصغيرة 
را (راجع قواميس اللغة) - وقال الشاعر يصف إمرأة برقّة جلدها 
ولينه : 


تويب انول ين ولد لذ عه لاأنديحيا الكن 


(الحولى: الذي لم يمر عليه سبئّةربعد. أندبه: ترك فيه ندوبا أي 
جروحا. الكلم بمتح الكاف؛ الخرح) 

ومن الخطأ عنده جعله كلم اتومى فَينِيقي فينيقية أخذها اليونان عن 
الفينيقيين وهذه اللفظة ا - توم "يونانية,(معناها :لايقسم). ومن هنا وصف 
الجوهر الفرد بأنه «الجزء الذي لا يتجزأ». ثم يستغرب المؤلف إمال 
المسلمين للكلام على تجرئه الذرة (بالمعنى العلمي اليوناني, لد بالمعنى 
القراني). فيحسن بالمؤللف أن يرجع إلى علماء الكلام في ذلك وإلى رسائل 
أخوان الصفا. 

هت الفصل 26 غرى القضاء. ولو :قال اللو لف4: ووضصك: القضاف 
لكان قوله صواباً). 

٠‏ ا 8 الشسيية 03 0 ١‏ قولي قُْ كر أن 

55 عند ٠‏ الله 1 عند الله . ولو أن شلنا 0 : يوم آي ويوم ا 
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(بشري) لكان الموضوع هو النسبة (اضافة عدد إلى عدد آخر) لا النسبي 
(إختلاف حجم الجسم الواحد بإختلاف أبعاده المنتوجة من سيره في زمن). 
() إذا أخطأت أنا قْ هذا التعريف أو كان تعريفي 5-5 أو 


قاصراً فأنا معذور لأني لست لست من أهل الإختصاص في الرياضيات والفيزياء 
النظرية. أما خطأ أهل الإختصاص في هذين الفرعين من العلم فليس لهم 
فيه عذر. 


١‏ - الفصل السادس: النظام الرياضي 'الكوني (وفيه أشياء من 
علم العدد أو خواصض الأعداد مما نعرفه في المتواليات الحسابية والهندسية وفي 
المربعات السحرية. ونجد هذا الفن مبسوطاً في كتاب المدخل إلى علم 
العدد من وضع نيقوما خوس الجرشي. وقد نقله إلى العربية ثابت بن قرة 
في العصر العباسي. وكذلك” تبجِدٍ هذين الموضوعين مبسوطين في رسائل 
اخوان الصفا . ولكني بلا أرى لذلك/صلة بما يرد في القرآن الكريم. وفي” 
هذا الفصل أيضا قضايا _من_المحالات المعروفة في الجدل الكلامي نحو: 
ا لبي 0 أو أن .يخلق كائناً أقوى منه أو أن يفني 


نفسه , 

1 - الفصل : الله والعلم الحديث (ص2١5؟):‏ متفرقات 
شخصيّة في الله وقدرته وعظمته مأخوذة من الملاحظات الشخصيّة ومضافة 
إل د الحديث وليس عنديى رد 3-7 هذا الفصل إلا ما قاله استاذ 
(ص6؟١7)‏ «أخحشى أن دل 58 من ميدان الفيزياء إلى ميدان اللاهوت 
ونتخلى عن صفتنا كفزيائيين لنصبح لاهوتيين. 

٠+‏ - ملحق: اراء حول الدين والعلم (ص١5١)‏ من كونفوشيوس 
(ت79؛ قح 00 إلى ا نفسه , 


كن 


إن هذا الكتاب كتبه رجل يشتغل بالعلم.» ومع ذلك فلم يوف 
الموضوع حقه إذ شغل نفسه بأشياء جانبية لا قيمة لما. إذا كان عنوان 
الكتاب «العلوم الطبيعية في القران الكريم». فا صلة ذلك بقول مالل 
نعيمة (ص5958١)1: ١‏ .... كأن يكون ذلك المعبود عاديا ضيّقاً وضيعاً 
محدوداً عند الوضعاء المحدودين من البشر وسمعنا في العبقرية والرحابة 
والتعالي واللامحدودية الذين نفذوا بقواهم الإنسانية الخلاقة من برودة الشائع 
الظاهر في الكون إلى دفء أسراره المكئونة) . 

يبدو أن المؤلف قد تخيّل الموضوع أهون مما يجب. فلما بدأ التأليف 
ووجد وعورة المسلك ملأ كتابه بفصول لا صلة ا بالموضوع. ونسي 
المؤلف العالم أن العلم يقوم على البراهين وأن أقوال الناس: قال فلان 
وقال فلان لا يقوم لحا في العلم وزنء إلا آذا كانت هي نفسها قائمة على 
برهان وكان برهانها مصاحبا لها وإلا ف) قيمة هذا القول للمفكر الفرنسي 
باسكال (ص547). «مااهن لوا الأككبان في هذه الطبيعة: إنه عدم تجاء 
اللانباية». ما الحقيقة التى إيقرّها هذا القول وما المشكلة التي يمكن أن يحلها؟ . 

وهنالك«لفتات: علمية. من القرآن من تأليف يعقوب يوسف , وهو 
كتاب موجز عام تغني قرَاءتّة عن كتاب يوسف مروة لأن مؤلّف اللفتات 
العلمية أشار إلى حقائق العلم في الآيات الكريمة إشارات قريبة واضحهة 
ولم يدخل في التفاصيل المتشاببة فيقع في ورطات يصعب الخروج منها. 

ويأق في هذا النسق كتاب محمد مصطفى زيدان «القران وعلم 
النفس» وهو كتاب صغير موجز لا تزيد كلماته في العدد على ثلاثة الاف 

كلمة. والمؤلّف لم يشغل باله ولا شغل قرّاءه بأقوال الرجال وتفتيت 

النظريات. ثم أن موضوع علم النفس (وهو موضوع تربوي أخلاقي) 
أكثر اتصالا بالدين من العلوم الطيعية. والكتاب جيد ومفيد وكنت أود أن 
اتكلم على كتاب «نقد الفهم العصري للقرآن» من تأليف عاطف أحمد. ثم 
وجدت أن هذا الكتاب 0 على مصطفى محمود 5 كتابه : «القران : تحاولة 


ةع 


لفهم عصري». ثم إن كتاب مصطفى محمود ليس بين يديّ الآن. وفوق 
ذلك فالذي يبدو بوضوح أن كيرا من موضوعات الكتابين موضوعات 
نظرية قابلة للجدل وكثير منها متعلّق بالألفاظ أخذا 07 والذي يبدو لي 
من خلال الكتاب الثان أن مصطفى محمود كان محمل النص القراني فوق 
ما يجب أن يحتمل. وان عاطف أحمد يريد أن يقيّد نفسه بظاهرة اللفظ أيضاً. 


خلاصة هذا اللوضوع 


في القرآن الكريم أشياء كثيرة من العلم: من العلم الطبيعي. و 
العلم الاجتماعي . ومن علم النفس. ومن السياسة. ومن الإقتصاد, ومن 
الأخلاق وسوى ذلك . 

وكل هذا الذي _ذكرفيَ»القرآن الكريم من مفردات هذه العلوم ومن 
أسسها العامة صحيخ ثابت. غير أنه لا يجوز لنا أن نحاول البحث عن 
جميع وجوه العلم في القرآن الكريم وأن نحمل الآيات الكريمة فوق ما يجوز 
أن تحتمل . 

ولا يجوز أن يجعل القران 0 ا للمقارئة بشيء 1 8 
اللخلق الكريم. " 

يجوز أن نتخذ من الآيات الكريمة سنداً للدعوة إلى العلم. ويجب أن 
تفعل ذلك ا نتخذ القرآن الكريم حجة قٍِ أمور العقيدة والعبادة وفي 
المعاملات أيضاً 

إن القرآن الكريم لا أتى بوجوه العلم أتى بها على سبيل العظة ولتبيان 
عظمة الله وقدرته وللحث على أن يقوم الإنسان بما ينفعه في حياته الدنيا 
وفي حياته الأخرى 5 وم تكن وجوه العلم المختلفة مقشصودة لذاتهباء إلا 
إذا كانت هي موضوع الكلام. 


١ 


وقد تعض ذا الموضوع - العلم في القرآن الكريم نفر كثيرون: 
منهم من شطت به حماسته فتأول آيات القرآن على خلاف ما فهمه المفسّرون 
كلهم . لأن حملتهم حماستهم للفن الذي يعرفونه على أن يجدوا في القرآن 
الكريم ما تعلّموه في فنبّم المخصوص 

وهنالك نفر كتبوا في هذا الموضوع من مطالعاتهم الشخصية. هم 
اليسوا من رجال العلم ولكنهم قرأوا أشياء من العلم المبسّط فخيّل إليهم أن 
كل اية وردت فيها كلمة «شمس» أو «قمر» هي هن علم الفلك. ومنهم ٠‏ 
من لا يحفظ شيئاً من القرآن الكريم. كالذي رأى كلمة «ذرّة» في القرآن 
الكريم - ومعناها «النملة الصغيرة الحمراء » فظن أنها الذرّة التي ذكرها 
ديموقريطوس اليوناني من أحياء القرن الخامس قبل الميلاد أو الذرّة التي 
عالجها روذ رفورد عام 1919م. 

غير أن هذا كله لا يمنع من" القّوّل أن القرآن الكريم هو الكتاب 
السماوي الوحيد الذي جاءا بالعلم على/ الحو الذي يجب أن يكون عليه 
العلم. وإنه دعا الى العلم بِيَنَسَبَع-الأديَان غير الإسلام كانت تموّل بين 
اتباعها والدين لأنها كايّت: تدرك أن العلم _يبطل الاعتقاد بالأسرار التي 
كانت تلقيها على أتباعها ألغازاً أو كالألغاز. إن العلم في الديانات التي 
جاءت قبل الإسلام كانت احتكاراً للكهنة لا يصل إليها عوام الناس. أما 
الإسلام فليس كذلك. في الحديث الشريف: طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة. وفي القرآن الكريم (4:8 سورة الزمر) : 

طآئّنَ هر قانت آناء..الليل ساجداً وقائًا در الآخرة ويرجو رح 
ربه قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو 
الألباب» . 


عمر فروخ 


وح 


الفتح الاسلامي لشمال افريقيا 


بقلم 
الدكتور محمد محمد زينون 
الأستاد المشارك بكلية العلوم الاجتماعية 
بجامعة الإمام محمد بِنْ سهود الاسلامية 


تمهيد عن لفظ إفريقية والمغزتث وحدودهها: 

سمي الساحل الشمالي من قارة إفريقيا منذ القدم عدا مصر بأسماء 
مختلطة فكان هيرودوت يطلق لفظ أفريكا على كل ما يل مصر غرباً من 
البلاد حتى المحيط الأطلسى .. وعندما تغلب الرومان على الفينيقيين أطلقوا 
اسم إفريقية على قرطا م و2 حوكنا وهي (بلاد تونس االية) ثم أطلقوا 
على ما يليها غرباً اسم نوميريا (الجزائر الحالية) وأطلقوا على ما يلي الجزائر 
غرباً اسم مرطانية (وهي تشمل المغرب وموريتانيا الحالية) ثم اتسع لفظ 
إفريقية فشمل ما دخل تحت سلطة الروم من برقة إلى طنجة. 1 

وعندما بدأ المسلمون فتحهم للشمال الافريقي أطلقوا لفظ إفريقية 
على ما يلي طرابلس غربا ثم تحدد ذلك بعد الفتح فأصبح يشمل الإقليم 
الذي تتوسط القيروان ويتسع من طرابلس حتى بجاية. 

أما لفظ المغرب: فهو عند الاصطخري يشمل كل ما يلي مصر غرباً 
ويقسمه إلى قسمين: شرقي ويشمل برقة وإفريقية وتاهرت وطنجة والسوس 
وزويلة. وغربي وهو الأندلس 200 
)١(‏ المسالك والممالك. للاصطخري ص””7. 


اذ 


وإذا كان الاصطخري يدخل الأندلس من المغرب فإننا نجد المقدسي / 
يدخل مصر كذلك في المغرب, على اعتبار أن المغرب ما يقابل المشرق من 
البلاد”'» فهو يشمل مع ذلك صقلية وكل بقعة حل فيها المسلمون من أوربا 
الغربية9؟. 
من ليبيا الحالية وطرابلس للقسم الغربي منها. وقالوا: إفريقية لتونس الحالية 
مع الناحية الشرقية من القطر الجزائري» وقالوا: المغرب لا يلي ذلك من 
إفريقية الشمالية. وسموا إسبانيا والبرتغال الأندلس. 

وعندما أخرج المسلمون من الأندلس صار لفظ المغرب يطلق على 
القطر التونسي ويسمى المغرب الأدنىن. وعلى القطر الجزائري ويسمى 
المغرب الأوسط. وعلى القطر المغربي ويسمى المغرب الأقصى . ثم صار 
المغرب الأدن يسمى : تونش . والأوسط : الجزائر. والأقصى : المغرب. 
بدون نلعت ولا وصف”2) . 


فتح برقة(؟) : 

لم يذكر أحد من الموَّرََينَ القدآمى أو المحدثين سوى الواقدي 
استعانة حاكم الإسكندرية بحاكم برقة حين الفتح العربي لمصر فقد أرسل 
أرسطوليسر*»2 هدية إلى الملكث صاحب برقة وأرسل إليه يعلمه بما فعله 


.718 ؛؟1١7ص أحسن التقاسيم .للمقدسي‎ )١( 

(؟) التعريف بالمغرب, لمحمد الفاسي صرلا. 

(9) انظر: قتح العرب للمغرب د. حسين مؤنس ص4. المغرب الكبير د. السيد عبد 
وأسماؤ ها الآن: طوكرة. وشحات. وبنغازي. وسوسة؛ء والمرج وكانت لها أسهاء أخرى 
يونانية . 

(8) حاكم الإسكندرية وهو ابن المقوقس فتوح الشام للواقدي ح؟ ص04 . 


ع 


العرب في مدة قيصر «وأنهم قد أتونا. .. وأخذوا مصر منا وأخذوا ملكنا 
وحكموا في بلادنا بعدنا ولا بد لهم منك ولا غنى لهم عنك والصواب أن 
نشمر لهم عن الهمم وتنجدنا على من بغى وأجرم فنحن جيرانك وكلنا 
جندك وأعوانك والسلام27»). 

ثم يصور الواقدي موقف صاحب برقة من هذه الهدية والرسالة بأنه 
عرض الأمر على أرباب دولته «وقال لمم ما ترون فيهما كاتبكم به صاحب 
مصر والاسكندرية»؟ فقالوا له أيها الملك ما زالت الملوك يستنصر بعضها 
ببعض والذي أشار به هو الحق وأن العرب إذا ملكت ملك القبط فلا بد 
لهم منا والعبور إلى بلادنا فابعث بنجدة ونكون نحن وهو يدا واحدة 
فالمسيح يعطي النصر لمن يشاء فأجابه إلى ذلك وأمر ابن أخيه أسطفانوس 
أن يمضي في أربعة الاف وأمره أن يسير لمعاونة صاحب الإسكندرية” . 


ومن هنا نرى أن .إضرار عْمرى بن العاص على مواصلة الفتح غربا 
بعد فتح مصر والإسكندرية أمر كانت تدعو إليه ضرورة تأمين فتح مصر 
لا سيا وقد ثبتت الاتصالات بين حاكم الإسكندرية وحاكم برقة وتعاونها 
لأجل صد جيش المسلمين ومندافعتهم_ عن البلاد . 

يضاف إلى ذلك رغبة عمرو بن العاص في مواصلة الفتح نشراً 
للدين الذي يؤمن به وتبليغاً للدعوة التي خرج من أجلها هو ومن معه من 
الجزيرة العربية. ولم يكن إصرار عمرو على مواصلة الفتح التماشاً للمغانم 
التي تعود عليه وعلى جنده من الغزو ى) يردد ذلك بعض المستشرقين ومن 
يرى رأبهم من الم رخحين(". فالخوف من احتمال مهاجمة الروم للمسلمين 
من جهة الغرب برا مع ثبوت الاتصال بين الحاكمين ثم ما يتسم به عمرو 


(9) أنظر المغرب الكبير.د. السيد عبد العزيز سالم ج1١‏ ص47١.‏ 
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من الحذر جعله يعجل باستطلاع حالة الإقليم المجاور لمصر والإإسكندرية 
غرباء وبإرسال الطلائع لناوشته وجمع الأخبار والتقريرات عنه ف(وجه 
عقبة!!؟ بن نافع الفهري إلى زويلة20. وبرقة فافتتحها ثم توجه عمرو 
بنفسه إلى برقة فصالح أهلها9"». 

وقد أقبل كثير من أهل برقة على الإسلام وسلس قيادهم للمسلمين 
ما جعل عمرا يرسل تقريراً إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فيه: 
«إنه قد ولى غفية س نافع الفهري المغرب فبلغ زويلة وأن ما بين زويلة 
بالجزية وأنه قد وضع على أهل زويلة ومن بينه وبينها ما رأى أنهم ‏ 
يطيقونه40)) وبذلك صار ما بين درقة وزويلة سلم للمسلمين). 


والذي يبدو لي أن أهل برقة التي كان «أكثر أهلها لوانة البربرية9) 
كانوا ساخطين على حكامهم.البَيزّنطيين لعسفهم وظلمهه9) ورأوا من قدوم 
العرب إليهم ما يخلصهم' من البيرّئْطيئن. كا أن منهم من قبل الإسلام 
وآمن به ولن نجد في تاريخ الفتح الإسلامي لافريقية الذي استغرق أكثر 
من نصف قرن أن برقة قد انتقضت على المسلمين. 


.47١ .47١ ولد قبل الهجرة بسئة واحدة أسد الغابة لابن الأثير حا ص‎ )1١( 

(5) زويله: مدينة من مدن فزان القديمة وتقع في الحنوب الشرقي من مزرعة بنحو ١6١‏ ك. 
م. وتبعد عن مدينة طرابلس إلى الحنوب الشرقي بنحو ١لالا‏ ك. م. 

() البيان المغرب لابن عذارى ح١‏ ص8 وفي النسخة التى حققها ليفي بروفنسال: ووجه فيها 
(أي مصر) عقبة بن نافم الفهري إلى لوبية وإفريقية فافتتحها. ثم توجه عمرو بنفسه إلى 
برقة فصالح أهلها على الجزية. 

(4) فتوح البلدان, للبلاذري ص554؟, 756. 

(9) تاريخ الأمم والملوك, للطبرى ح4 ص .58١٠‏ 

(9) كتاب العبر لابن خلدون ح؟ ص6؟١.‏ 

(1) فتح العرب للمغرب, د. حسين مؤنس ص5١8١75‏ المغرب الككبير د. السيد عبد العزيز 
سالم ح١؟‏ ص158. .١1"‏ 


ا 


ورضم عسف اليزتطين بهم فيدوا أن سلطتهم لم تكن قوية عل أهل 
البلاد من ذلك الوقت فنراهم قد 0 عمرو فعقد 
اي و مود اي دي 
ألف دينار يبيعون فيها من أبنائهم2'0 من أحبوا بيعه('»). 

وقد بدأ فتح برقة من سنة إحدى وعشرين هجرية كما يذكر ذلك 
اليعقوبى ا لد خلال عام اثنين وفقا لان عبد الحكم” وابن 
الأثير (5) 


فتح طرابلس ) : 

ا ا عر المي ل له ا أهل برقة 
واضل السير غربأ متجها .نحو طرابلس ولكنه التزم الحذر فسار بجيشه 
الطريق الساحلي ليجو رشت ركارفي طريقه مما يقع بين برقة وطرابلس. ثم 
أرسل عقبة بن نافع إلى فزان9 /ففتحها ونجح في مهمته وأصبحت ل 
الداخلية 0 العواقت لا خوفق على الجيش الاسلامي أن يؤتى من قبلها 
بعد أن استوثق من" طاعة أهلها .وحيادهّم9) وقد استولى عمرو وهو متجه 


)١١‏ والظاهر أن هذه كانت عادتهم من أداء ما عليهم من خرائب بالنسبة للروم فوافق عليها 
عمرو بالنسبة للجزية. 

ف فتوح البلدان, للبلاذرئ ص14 "7 . 

5( تاريخ اليعقوبي. ص 1/8 , 

(4) تاريخ الأمم والملوك. ح؛ ص ٠‏ ه". 

(©) فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم ص١17.‏ 

(5) تاريخ الكامل ربن الأثير ج" 3 

49 طرابلس : مديئة لدع فحن على أرجح الأقوال أو قرطاجنية أنظر تاريخ العربي من ليبيا 


للعلاهر الزاوي ص 16. 
)4 قزات : واحة من واحات طرابلس الحنوبية ومساحتها أكثر من ل ل اقلم م ا مرجع 
0 فتح العرب للمري بت حسين مؤنس ص 1٠‏ . 


اا 


نحو طرابلس على سّرت27, ولبدة29: ثم انتهى إلى طرابلس وكانت 
حصيئة مسورة فضرب الحصار عليها لامتناعها عليه. وبعد شهر من 
حصارها تمكن الجيش الإسلامي من فتحها بعد أن اقتحم بعض المسلمين 
المدينة من ناحية29 البحر() . 

وعندما تم فتح طرابلس أرسل عمرو حملة لتستولي على صبراتة '©) 
وكان أهلها قد تحصنوا وأخذوا حذرهم عندما سمعوا واه جيش 
المسلمين إلى طرابلس ولكن عندما امتنعت طرابلس عليه وضرب عليها الحصار 

شعر أهل صبراتة بالأمان ولم يعبأوا بجيش المسلمين. ويبدو أن عمرا كان 
يتحسس أخبارهم أثناء الحصار ع انتهى من فتح طرابلس عاجلهم 
بجنده وانتصر المسلمون عليهم وغنموا ما في بلدهم7). ى) بعث عمرو 
أثناء حصاره لطرابلس قائده يسر بن أرطاة إلى ودّان 29 فافتتحها وبذلك 
يكون عمرو قد أمن جنوب طرابلين ى] أمن جنوب برقة حين استولى على 
فزان وزويلة. 


)١(‏ سرت:(بضم السين) مدينة قديمة تق على الخليج المسمى بها الآن وهي تبعد عن البحر 
إلى الجنوب بنحو 4 ك. م “وتقع .في الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس بنحو 084 ك. 
. وكانت محاطة بسور من التراب وهي غير سرت المعروفة الآن. سرت الحالية أنشئت 

في العهد التركي سنة 707اه, 

0( لبدة : إهذينة عظيية أشبنها الفييقيون. آوائل القرن العاشر قبل الميلاد. .. وتقع شرق 
طرابلس بنحو تسعين ك. م. وقد أكل البحر جزءاً كبيراً منها وبنيت مديئة الخمس في 
أوائل القرن التاسع عشر على جزء منها وبأنقاضها. 

ف لم تكن مسورة من ناحية البحر.. 

اق فتوح البلدان, للبلاذري ص6 5؟. كتاب العبر لابن خلدون جح؟ ص8؟١.‏ 

(5) صيرانة: مديئة قديمة ذات اثار تقع غربي مديئة طرابلس بنحو 519 ك. م. على ساحل 
البحر. 

(؟) تاريخ الكامل لابن الأثير ج ص07 . 

/207 ودّان: هدينة قديمة من مدن البربر الحنوبية من الحنوب الشرقي من مدينة طرابلس بنحو 
للم وإلى جنوب سرت بنحو 78٠‏ كم . 
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ولقد بعث عمرو بعد أن أتم فتح طرابلس إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يستأذنه ف فتح إفريقية ومواصلة الفتح غرباً وكأنه كان يرى أن 
فتح برقة وطرابلس محتم لفتح مصر أو أن ذلك كان أمرأ واجبأ لأمن مصر 
لا سيها بعد أن ثبت استعانة حاكم الإسكندرية بحاكم برقة كما روى 
الواقدي . 


ولذلك كتب عمرو إلى أمير المؤمنين يخبره بفتح طرابلس ثم يطلب 

إبداء الرأي / مواصلة الفتح إلى إفريقية يقول ابن عبد الحكم: إأراة 
عمرو أن يوجه إلى المغرب فكتب إلى عمرو بن الخطاب: إن الله قد فتح 
علينا طرابلس وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام فإن رأي أمير 
الماعنين: أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل2'0.. ولكن حديث ابن 
عذارى عن مضمون هذا الككثاَ,يضيف الكثير عن حالة إفريقية وحكامها 
وعدد سكائها ثم وسائل .دفاعهم /ومقدار استعدادهم وما يتصفون به من 
القوة وركوب فيل فليس- أمام عهرو «إلا بلاد إفريقية وملوكها وأهلها من 
عدد عظيم وأكثر ركوبهم لخي[ 20؛, 

وفي مضمون هذا المخطاب عن وصف استعداد إفريقية ما يوحي بأن 
مواصلة الفتح يقتضي 5 جديداً لا سيا وأن أمامهم كثير من 7 
الحاكمين لأعداد د بشرية كثيرة ذات خبرة ودربة على ركوب الخيل. 
حمر وق الطاب رشي اللدعنه الذي قد طالت المسافة بينه وبين خط 0 
غربا في فترة لا تتجاوز عشر سنوات استولت جيوش المسلمين خلالها على 
' الشام ففلسطين فمصر ثم برقة فطرابلس في هذا الزمن الوجيزء فلذلك 
لم يأذن عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص في مواصلة الفتح إلى إفريقية 
وكتب إليه ينهاه عنها ويقول: «ما هي بإفريقية ولكنها مفرقة غادرة مغدور 


)1( فتوح مصرء والمغرب. لابن عبد الحكم ص؟!7؟١.‏ 
(؟) البيان المغرب لابن عذارى م١‏ ص8. 


ةء 


بها. وذلك أن أهلها كانوا يؤدون إلى ملك الروم شيئاً فكانوا يغدرون به 
كثيراً وكان ملك الأندلس صالحهم ثم غدر بهم20 ويضيف ابن عبد الحكم 
بأن عمر ذكر في كتابه أنه سوف لا يسمح لأحد بغزوها مدة حياته 
ولا يغزوها أحد ما بقيت92)). 


ولذلك أمر عمرو العسكر بالرحيل قافلا إلى مصرا؛ ويضيف ابن 

عبد الحكم سبباً آخر حمل عمراً على سرعة العودة إلى مصر وهذا السبب 
يقوي وجهة نظر عمر بن الخطاب بعدم 0 في مواصلة الفتح ومحاولة 
تلبيت الفتح في البلاد المفتوحة أله «فقد أتى إلى عمرو بن العاص كتاب 
المقوقس يذكر له فيه أن الروم يريدون نكث العهد ونقض ما كان بينهم 
وبينهء وكان عمرو قد عاهد المقوقس على ألا يكتمه أفرا نحدث فالصرف 
عمرو راجعاً مبادرة لما أتاه(؟»: وإن كان ابن عبد الحكم يضيف إلى' ذلك أن 
عمرأأ كان يواصل استطلاع* الأماكن المجاورة لطرابلس وصبراتة فيقول: 
«وقد كان عمرو يبعث الخريدة من ابخيل فيصيبون الغنائم ثم يرجعون*)). 

ونستخلص من ذلك أوصللاحباب التي حملت عمراً على الرجوع هي : 

١‏ - عدم رغية عتمر دين الطاب 2 ال ا 

لالت اليافة ورد خط التكالن 
ماعرت عن امل إتريقية من الغار, 
© - نقض الروم عهد عمرو بن العاص من مصر. 


من أجل هذه العوامل مجتمعة عاد عمرو إلى مصر بعد أن ترك عقبة 


(1) فتوحالبلدان, للبلاذري ص77 ولا شك أن ذلك يجعل لأهلها طبيعة خاصة في الحكم 
ويقتضي ذلك يقظة في سياستهم. ش 

(؟) ابن عبد الحكم , فتوح مصر والمغرب ».ص ١77‏ .. 

[فية ابن عدارى البيان المغرب ١‏ ص6 . 

(4) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب. ص7١‏ . 

(8) المرجع السابق ص”ا؟١.‏ 


ابن نافع ببرقة يدعو للإسلام حيث تمكن من كسب كثير من سكان البلاد 
سن «قبائل لوانة . ونفوسة. وتمزاوة ؟ وهراوة. وزواعة فدخلوا قي سام 
وأصبحث برقة قاعدة لحيش المسلمين في غرب مصر(أ)). 1 
فتئح إفريقية (): 

غزوة غيل الله نن سعد بن . أبي السرح : 

عندما انصرف: عمرو بن العاص عن طرابلس لى همل شأن. هذه 
البلاد وم يصرف النظر عن الاتصال بأحواهها وإنما كان سعيت الجحريدة من 
الخيل فيصيبون الغنائم ثم يرجعون9). ا ُ 

اريت القصد ين حذه العام وعدا الا 
0 ار حتى يتأق أخلٍ 00 الكامل لو اصلة الفتح. 


ولكن بعد أن توفي أمير المؤمنين عمر , 0 
ذي الجة سنة .ثلاث وعشرين وبايع المسلمون ١‏ مير المؤمنين عثمان بن 
عفان ب الله عنه ولك عمرو بن العاص وساله عزل عبد الله سْ 
سعد بن أبي السرح العامري عن صعيد مصر وكان عمر قد وله الصعيد 
قبل موت فأمتع عنمان عن ذلك وعقد لبد ال بن سعد بن أبي السرح 
على مصر كلها(؟), وقد تابع عبد الله بن أ بي السرح. خطة عمرو السابقة 
فكان يبعث المسلمين في جرائد الخيل | كانوا يفعلون في أيام عمرو 
فيصيبون من أطراف إفريقية ويغنمون*»2. 


)1 الكرب الكيير: د. السيد عبد العزيز سالم. جح ا 
زفة نعني بإفريقية هنا ما يسمى الآن تونس . 

(*) ابن عبد الحكم :فتوح مصر والمغرب . ص77١‏ . 

م الكندي :القضاة والولاة» ص .٠١‏ 


في ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ص 18 . 
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ويزيد ابن خلدون أمر هذه الطلائع والجرائد توضيحاً فيذكر أنها 
كانت بأمر من عثمان وأن بعضها قد بلغ تعداده عشرة الاف جندي ولكنها 
لم تقدر على التوغل في إفريقية لكثرة أهلها وأن نتائج ما حصلت عليه هذه 
الطلائع من معلومات توضح أن هذا الأمر من حاجة إلى استعداد أكثر . 
وهنا نلاحظ أن سياسة أمير المؤمنين عثمان بن عفان تختلف عن سياسة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب فيا يتعلق بسير الفتوح نحو الغرب لأن عمر 
رضي الله عنه كان يرى الوقوف عند الحد الذي وصلت إليه الفتوح قِ 
عهده وهو إفريقية حتى تستقر الأمور. ظ 
وقد وجد عثمان بن عفان أن ظروف الدولة تمكنه من مواصلة 
الفتوح فأمر باستكنافها من جديد وأصدر أوامره إلى عبد الله بن أبي السرح 
بزيادة نشاط الطلائع على إفريقية.فأرسل عبد الله بن أبي السرح عقبة بن 
نافع بن عبد القيس على جيل وعبذ: الم بن الحارث على جند آخر وسرحه) 
فخرجوا إلى إفريقية في لحشرة. آلاف/ وطالحهم أهلها على مال يؤدونه 
ولم يقدروا على التوغل فيها لكثرة-أهلها('"». ويتفق ابن خلدون مع ابن 
الأثير في إرسال الجحرائد إلى أطراف إفريقية بأمر عثمان وإن كان يضيف إلى 
ذلك أن بعض هذه الجرائد كان على رأسها عبد الله بن أبي السرح وكان 
المسير له عمرو بأمر عثمان يقول «وفي سنة خمس وعشرين سير عمرو بن 
العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى أطراف إفريقية غازيا بأمر عثمان 
وكان عبد الله من جند مصر فلا سار إليها أمن عمرو بالجدود فغتم 
هو وجنده فل| عاد عبد الله كتب إلى عثمان يستأذنه في غزو إفريقية''2. 
وبعد أن تأكد عبد الله بن أبي السرح من قدرته على فتح إفريقيه بعد 
(؟) الكامل .لابن الأثير بح" ص45 ومن هنا نفهم أن عبد الله. بن أبي السرح خرج في هذه 


الطلائع عندما كان أمر مصر إلى عمرو بن العاص وعندما عاد من هذه الطلائع وكان 
أمر مصر قد أسند إليه كتب إلى عثمان يحبذ له فتح إفريقية بعد أن كان يغزوا أطرافها. 


ردك 


توفر وجود الحند الكاني لغزوها «كتب إلى عثمان وأخبره بقريهم من حرز 
المسلمين ويستأذنه في غزوها فندب عثمان الناس لغزوها بعد المشورة منه 
في ذلك<"» ويصور صاحب رياض النفوس عزم عثمان على الغزو 
باستخارة عثمان لله وصلاته في المسجد بليل ثم استشارته للمسلمين فقد 
قال المسوّر «خرجت من منزلي بليل طويل أريد المسجد فإذا عثمان رضي 
لله تعالى عنه في مصلى النبي صل .الله عليه وسلم فصليت خلفه ثم جلس 
فدعا ليلا طويلاً حتى أذن المؤدْن ثم قام منصرفاً إلى بيته فقمت من وجهه 
فسلمت عليه فقال: يا ابن غخرمة واتكاء على يدي إني استخرت الله تعالى 
في ليلتي هذه في بعث الجيوش إلى إفريقية وقد كتب إِلِي. عبد الله بن سعد 
يخبر بخبره مع المشركين وغلبهم وقرب حوزهم من المسلمين فقلت: خار 
الله لأمير المؤمنين. قال: فا رأيكيا ابن محرمة؟ قلت أغزهم قال: أجمع اليوم 
الأكابر من أصحاب رسول الله“صلى الله عليه وسلم ‏ وأستشيرهم فها أجمعوا 
عليه فعلته أو ما أجمع غليه أكثر هم فعلته... أين عليا وطلحة والزبير 
والعباس وذكر رجالا فخلا بكل واحدمنهم ْ المسجد... فلم يختلف 
أحد تمن شاوره7© :غير الأعور سعيد بن زبير. 

وقد رغب الخليفة المسلمين للاشتراك في هذه الغزوة وأعان المسلمين 
من ماله الخاص «بألف بعير يحمل عليها ضعفاء الناس وفتح بيوت السلاح 
الى "كانت للمسلدن فل] غراق. الناس .ويدوا انين وذلك مين .ابحرم هين 
هذه السنة (') سئنة سبع وعشرين. 

ويصور أبو العرب تميم سرعة استجابة كثير من الصحابة لنداء عثمان 
بأن عبد الله بن سعد بن أبي السرح خرج إلى إفريقية من جيش أكثرهم 
)١(‏ ابن عبد الحكم :فتوح مصر والمغرب.ص187. 


ف المالكي :رياض النفوس . ص ؤ . 
(*) ابن عذارى: البيان المغرب. ص6 . 


نفك 


عامر الجهنى(١).‏ 
وعندما اجتمع المجاهبرون في المدينة أمر عليهم عثمان بن عفان 


الحارث بن الحكم إلى أن يقدموا على عبد الله بن سعد مصر فيكون إليه 
الأمر9؟ , 


سار الحيش من المدينة متوجها إلى مصر حيث انضم جند مصر وتولى 
عبد الله ابن أبي السرح قيادته وفي طريقه إلى إفريقية انضم إليهم «عقبة بن 
نافع فيحسن معه من المسلمين ببرقة ثم ساروا إلى طرابلس فتهبوا(" الروم 
عندها 2 ) , 


وكانت طرابلس قد نقضت العهد بعد فتح عمرو بن العاص ها 
وتحصنت فلم يقف عندها ابن أن السرح لأنه يريد منازلة صاحب إفريقية 
والقضاء عليه وكان صاحبث إفريقية/انكإك بطريق يسميه العرب جرجير 
ويصفون سعة ملكه بأنه بملك ما بين طرابلس إلى طنجة7*) ولكن الم رخين 
اختلفوا من تبعية جرجير.آنذاك فرقّل امبراطور الروم فابن عبد الحكم يذكر 
أنه خلع هرفل وضرب الذنانس عل 'وجهه1)0 وابن خلدون وابن الأثير 
يذكران أنه كان تحت ولاية هرقل ويحمل إليه الخراج كل سنة 29 ويزيد 


. أبو العرب تيم : طبقات عذاء افريقية وتونس » ص7‎ )1١( 

(') ابن عبد الحكم :فتوح مصروالمغرب.ص”18. 

©) لا شك أن ابن خلدون يقصد بذلك أمهم استولوا عليها وإذا علمنا أنهم كانوا قد طردوا 
الوالي الذي ختلّفه عليهم عمرو .بن العاص أثناء فتحه لطرابلس كما أنهم تحصنوا دون 
انْن أي السرح فامسلمون في حل من حرءهم والاستيلاء عل عتاعهم ومصادرته. 

(5) ابن خلدون كتاب العبر ج١1‏ ص8؟١.‏ 

(5) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب .ص ”187, ابن خلدون العبر بج؟ ص9؟1. 

(5) ابن عبد الحكم :فتوح مصر والمغرب» ص 187 . 

0) ابن الأثير :تاريخ الكامل جح ص 47. وابن خلدون العبر ج؟ ص9؟١.‏ 
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صاحب الخلاصة النقية أنه: «كان يستند إلى صاحب القسطنطينية ويستظهر 
في حروبه بجيرانه من البربر”'' . 

والذي تميل إليه النفس أن جرجير لم يخرج على هرقل وإنما كان 
إنشغال الدولة الرومية بشأن المسلمين على الحدود الشرقية داعيا لانشغالهم 
عن شؤ ون إفريقية بدليل أنه عندما قتل جرجير وعقد أهل إفريقية الصلح 
مع العرب على جزية كبيرة أرسل هرقل بطريقاً آخر لكي يحصل منهم على 
مال يعادل ما تعهدوا بدفعه للعرب”'2, 

ولا شك أن جرجير كان يستعد للقاء فاصل مع العرب منذ وصلت 
جيوش المسلمين إلى برقة وطرابلس ويرى تتابع الطلائع العربية للإغارة على 
إفريقية ولذلك عندما قدم المسلمون بقيادة عبد الله بن أبي السرح إلى 
إفريقية سنة سبع وعشرين كان :جرجير على أهبة الاستعداد حيث قد كون 
جيشاً من مائة وعشرين ,ألفاً من الفْرئجح والروم والبربر وملوكهم . 

يقول ابن خلدون متفقاً-مع ابن الأثير ويتابعهها صاحب الخلاصة النقية 
وصاحب تاريخ الخزائر.. في القديم والحديث: ١فجمع‏ شم جرجير ملك 
الفرنجة يومئذ بإفريقية من كأن بأْمَضَارها من الفرنج والروم ومن بضواحيها 
من جموع البربر وملوكهم وكان ملكه ما بين طرابلس وطنجة”" وكانت دار 
ملكه سبيطلة فلقوا المسلمين فى زهاء مائة وعشرين ألفأ والمسلمون يومئذ 
قُِ عشرين الفأ 1 ٠‏ 

التقّى الجمعان في مكان يسمى عقوبة) على يوم وليلة من 


)١‏ الباجي : الخلاصة النقية. ص". 

2 ابن الأثير: تاريخ الكامل ح؟ ص4 4. وابن خلدون العبر ج7 ص١١‏ . 

(5) طنجة: مرفا على مضيق جبل طارق وشمال المغرب , 

(5) ابن خلدون :العبر جح ص7١٠.,‏ ابن الأثير الكامل ح ص"؛. الخلاصة النقية للباجي 
ص#. تاريخ الجزائر من القديم والحديث لمبارك المبلى ص؟5. 

)0 البلاذري : فتوح اليلدان.ص557؟ , 


عاك 


سبيطلة )١(‏ وكانت دار ملكهم وكى) هي عادة المسلمين عرضوا على جرجير 
ومن معه الإسلام أو .دقع الجذية فأبى قبول أحدهما فنشب القتال ودارت 
المعركة واتتيرت أباها كان خختامها من صالح المسلمين فقتل جرجير وهرب 
جيشه بعد أن مزق شر ممزق وتبعتهم خيول المسلمين إلى حصن سبيطلة 
فمنعوهم من دخوله ددكبهم المسلمون يمينا وتسال في السهل والوعر فقتلوا 
أنجادهم وفرسانهم وأكثروا فيهم الأسارى2") . 


ويك عبد الله السرايآ قلغت 'قصور ققضة© 'فسبوا كثيرا :وغتموا 
غنائم كبيرة ويعلق ابن عذارى على نتيجة هذه الموقعة وبين أثرها في الروم 
بإفريقية وكيف أن جموعهم الكثيرة لم تغن عنهم من دون سيوف المسلمين 
شيعا ثما دعاهم آخر الأسر إلى طلب الصلح وقبول ب جر سئوية 
للمسلمين فقد اك هذه الوقعة الروم بإفريقية ورعبوا 0 شديداً 0 
ثلاثمائة 49 قنطار بين الذهث في السئّة,جزية على أن يكف 7 ويخرج من 
المسلمون قبل قبل الصلح فهو 2 متأ أصابوه يعيك الصلح ردوه 0 ان 

أما ابن خلدو فَيَعْقَبَ عن المفركة”بأن" المسلمين قد جدّوا كذلك في 
ألو البربر الذين تصدوا هم بعد قتل جرجير وحصل بينهم زحوف نتج عنها 
)01 سيبطله : غدين امل عن «القتروالة. ستقرق هركن انهه مرعلة واحدة وكانت عاصمة 

إفريقية القديمة. 
() ابن عذارى:البيان المغرب ح١‏ ص١١.‏ 
(9) قفصة: بلد صخير في طرف إفريقية من ناحية المغرب بينها وبين القيروان ثلاثة أيام أنظر 
0 ثلائمائة قنطار يعاد ألفي ألف وخخسمائة ألف يأر أنظر البلاذري فتوح البلدان 

.؟ا١6ص‎ 


(9) ابن عذارى:البيان المغرب ١‏ ص١١‏ و«المبلغ الذي ذكره يتفق مع ما ذكره البلاذري في 
فتوح البلدان ص58؟. 


ك0 


أسر لبعض ملوكهم الذين أشخصوا إلى الخليفة حيث أعلنوا اعتناق 
الإسلام وأن الخليفة عقد لهم على قوهم فقد «حصل في أسرهم يومئذ من 
ملوكهم وزمان بن صقلاب جد بنى حزر وهو يومئذ أمير مقراوة وسائر زنانة 
ورفعوه إلى عثمان بن عفان فأسلم على يديه ومن عليه وأطلقه وعقد له على 
قومه .)١(‏ 

هذه النتائج التي توصل إليها عبد الله من الانتصار على جرجير وفتح 
سبيطلة وقفصة وحصن الأجم( تم إذلال الروم والبربر والأهم من ذلك 
هو قبول بعض ملوك البربر للإسلام ووفوده على الخليفة وعقده له على 
قومه: تعتبر من أهم النتائج هذه الغروة وكسب كبير بالنسبة للإسلام 
والمسلمين:. ولكن عبد الله بعد أن يوقع 0 
يرجع عبد الله | إلى مصر بادين أن يولي عليها حامية من المسلمين؟ أو 
نول علبهورواليا من الي 0 


إن من ينظر إلى “نتيجة الحرب بين أبي السرح وجرجير ويرى أن 
أقدام المسلمين فِ هله العللاد؟ 

ولكن من بمعن النظر في هذا الرجوع ينجل له أن عبد الله قد أدرك 
أن فتح إفريقية لآ يتم بموقعة واحلة ولا مبذا العدد القليل من اخيش 
لا سبها وهو لا يلتقي بجيش دولة لما كل السلطة على البلاد فإذا ما قضي 

على اليش قضي على كل شيء. وإنما يلتقي بجيش الروم من شمال 
البلاد بشائل البرير عن جترما نحيث طا تقاليدها وطائقها وما تمت ب 
من القوة ة والدفاع عن حماها. وإن توطيد أقدام المسلمين فُْ هله البلاد 


. ٠١ص ابن خلدون: كتاب العبر ح"‎ )1١( 


(؟) الأجم: العجم الإعجام وكانت مركزاً حربياً طوال العهد البيزنطي ولا تزال آثاره باقية 
حتى الآن. 
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يحتاج إلى إمدادات أخرى مع بعد خطوط هذه الامدادات. لذلك اكتفى 
بالانتصار في الموقعة التي خاضها ثم بفتح بعض الحصون والحصول على 
الصلح والجزية الكبيرة التي يعبر عنها البلاذري في رواية عبد الله بن الزبير 
بثلاثمائة قنطار من ذهب على أن يكف عنهم ومخرج بلادهم. ولي رواية 
ابن كعب أن عبد الله بن سعد بن أبي السرح صالح بطريق إفريقية على 
ألفي ألف دينار وخمسمائة ألف دينار. ويزيد المازني أنه رجع إلى مصر 
ولم يول على إفريقية أحداً وم يكن ها يومئذ قيروان ولا مصر جامع (). 

ولا شك أنه كان من الممكن أن يترك عبد الله ولو حامية استطلاعية 
تحمل إليه أخبار البلاد التي تغلب عليها وإن كان واضحاً من قول البلاذري 
أنه قد اكتفى بالمعاهدة وم يترك حامية استطلاعية ولعله اعتمد على ما بدا 
له من استعداد بعض قبائل البربر لقبول الإسلام والايمان به. 

ولذلك عاد إلى مقر ولايته..في مصر بعد أن قضى خمسة عشر شهراً 
من هذه الغزوة فوصل مص رف سنة 'ثِمَانٍ وعشرين هجرية. 

غير أنه عاد لغزو إفريقيةاسنة ثلاث وثلاثين مرة ثانية حين نقض 
أهلها العهد( مما يدل على أت-ابن-أي السرح حاول أن يحتفظ بإفريقية 
تابعة للمسلمين عن طريوج لق افير نهارفلي| نقيت العهد غزاها ثانياً. 

وإذا اعتمدنا على هذه الرواية الثانية لابن عذارى لتبين لنا أن ابن 
أفن السرح حاول الاحتفاظ بالانتصار الذي حققه عن طريق المعاهدة. غير 
أن ما جد من حوادث من مركز الخلافة قد حالت بين المسلمين وبين 
الاحتفاظ بما فتحوا علاوة على مواصلة الفتح حيث قد ذر قرن الفتنة التي 
أحاطت بعثمان رضي الله عنه. وتوقفت الفتوح بسببهاء وقد استمر ذلك 
التوقف خلال فترة الخلاف بين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عن الجميع . 


فيه ابن عذارى : البيان المغرب . جح ١ص .١154‏ 
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غزوة معاوية بن حريج: 

استقر الأمر لمعاوية بن أبي سفيان بعل عام الجماعة وجمع شمل 
المسلمين وابتدأ المسلمون يستعيدون توجيه نشاطهم ثانياً إلى الخارج وبدأت 
موجة جديدة للفتوحات من إفريقية حيث أسند الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان في سنة حمس وأربعين إلى معاوية بن حريج السكوني أمر مواصلة 
الفتوح في إفريقية .وزوده بجيش مكون من عشرة الاف جندي فيه بعض 
الصحابة والتابعين7). 

ويذكر المؤرخون أن بعض الظروف قد خدمت المسلمين دفعتهم 
للإسراع باستئناف الفتح وذلك بسبب خلاف نشأ بين الحاكم الجديد الذي 
ولاه هرقل على إفريقية وبين رعاياه فيها حيث قد بالغ الحاكم الحديد في 
مطالبة رؤساء إفريقية بأن يقدفنوا إليه من الأموال مثل ما دفعوا لابن أبي 
السرح ف صلحهم معه معنا أدى إلى تؤمر أهل إفريقية وكثرة النزاع والخصام 
بينهم وبين الحاكم الجديد مما دعام إلى حبسهه9©. ولذلك تذكر بعض 
الروايات أن الحاكم الذي أقامَه“أهل إفريقية بعد جرجير لحأ إلى معاوية بن 
أبي سفيان سو وَظالبا-منها إرسال جيش لفتح إفريقية9 . 


الذي أرسله هرقل 0 نلاحظ أن الوالي السابق يذهب إلى دمشق لكي 
يستنجد بالخليفة معاوية بن ن أبي سفيان . ظ 


ولقد حاول الخليفة أن يستفيد من هذه الفرصة السانحة فسارع 
بإرسال معاوية بن حريج لاستكناف فتح إفريقية . 

وقد سار معاوية بن حريج بالقوة التي أرسلها معه الخليفة حتى دخل 
)1١(‏ أنظر: رياض النفوس, للمالكي ص 7١‏ ابن عذارى البيان المقرب ج١1‏ ص ١1١‏ . 
2 الأمم والملوك. للطبري جح ه ص ١ه.‏ 
(5) الكامل :لابن الأثير ح * ص 244 البيان المقرب لابن عذارى ج ١‏ ص 15. 


احان 


بها إفريقية فنزل بجيشه على قمونية وهي قيروان إفريقية('2 وغادرها إلى 
مكان يقال له القرن27) حيث بعث إلى جلولاء9) عبد الملك بن مروان ف 
ألف رجل'. . . فدخلها المسلمون وغنموا ما فيها). 

فأرسل جيشا من البحر مكونا من ثلاثين ألف مقاتل لرد جيش المسلمين 
غير أن المسلمين تمكنوا من هزيمتهم قرب قصر الأجم*»2 ويقال إن الجيش 
الرومي قد انسحب من غير أن يقاتل جيش المسلمين الذي أرسله معاوية 
بن حريج بقيادة عبد الله بن الزبير للتصدي لحيش الروم ثم تمكن ابن 
الزبير بعد ذلك من فتح سوسة() ويفيدنا المالكي «أن معاوية غزا بنزرت 
وغنم غنائم كثيرة من نواحيها ورجع قافلاً إلى قمونية وبنى بناحية القرن 
مساكن وسماها (قيروان) وموضع القيروان غير مسكون ولا معمور(". 

اثار غزوة عبد الله بن أبني.-السرح وظهور ميل الافريقيين لوجود المسلمين 
فيها كا بدأت تظهر: فكرة. إيجاد مصر إسلامى في إفريقية يكون مستقراً 
للجيش الإسلامي وقاعدة ارتكاز له-ينطلق منها لتحقيق أهدافه بدون أن 
تكون المسافات الشاسعة قد استنفذت جهده وأضعفت من قوته. وإذا 


. 4" ص‎ ١ معلم الايمان للدباغ جح‎ )١( 

(؟) القرن: جبل بإفريقية وهو المعحروف بجبل وسلات. 

(6) جلولاء: قريبة من القيروان الحالية على بعد 54 ميلا منها. 

0( فتوم مصر والمغرب لابن عبد الحكم ص 197. 

(9) الكامل لابن الأثير جح # ص 65. العبر لابن خلدون جم ؟ ص ١1"‏ الخلاصة النقية 
للباجي ص 25754 

(5) ابن عذارىءالبيان المغرب جح ١‏ ص ١١5‏ وسوسة ميناء على اليحر المتوسط وصار ميناء كبير 
أيام الأغالبة. 

9) رياض النفوس. للمالكي ص .١9‏ 


كانت فكرة إيجاد مدينة ومعسكر ليستقر فيه المسلمون قد ابتدأها معاوية بن 
حريج إلا أن الذي تولى تنفيذ فكرة هذه المدينة وتأسيسها وإعطائها طابعها 
الحقيقي إنما هو القائد الذي سيتولى أمر الفتوح من بعد معاوية بن حريج 
وهو عقبة بن نافع الذي سيسئد إليه الخليفة في دمشق أمر إفريقية فاصلا 
بين الإمارة في مصر والقيادة في إفريقية0» حيث استقر ابن حريج والياً على 
مصر وحدها. 

ومما لا شك فيه أن اختيار عقبة بن نافع لقيادة الفتح في إفريقية كان 
اختياراً موفقاً لرجل عاش قريباً من افريقية أو فيها منذ توجه جند المسلمين 
إلى المغرب وعاش كل هذه الفترة مشاركاً في الفتح أو قريباً منه. لقد عاش 
في برقة وتولى أمرها منذ فتخها المسلمون فكان خير داعية للإسلام وإسناد 
أمر إفريقية إليه معناه أنْ يجغل إفريقية أرضاً إسلامية كما صارت برقة من 
قبل ولذلك ابتدأ عقبة اإقامته في-إفريقية بتأمين الأماكن الداخلية ثم ابتدأ 
يؤسس القيروان لتكونٍ .القاعدة الإسلامية والمدينة الإسلامية التى يذود عنها 
المسلمون. والتي تنطلق منها' الحمّلات للقضاء على الروم الذي لا زالوا 
يقيمون في شماها ثم لنشر الإسلام بين السكان في الداخل أو على 
الساحل. 

فقد حرج عقبة إلى إفريقية بعد معاوية بن حريج «فأقبل حتى نزل 
بمغمداش”'؟ من سرت... فخلف عقبة جيشه هناك واستخلف عليهم 
عمر بن علي القرشي وزهير ابن قيس البلوي ثم سار بنفسه ويمن خف معه 
أربعمائة فارس وأربعمائة. بعير وثمانمائة قربة حتى قدم ودّان فافتتحها. . . 
م فرّان ففتح قصورها. . . ثم انصرف راجعاً فسار حتى نزل بموضع زويلة 


.١١7؟ حركة الفتح الاسلامي د. شكري فيصل ص‎ )١( 
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اليوم ثم عسي ااه 
وظهرهم فسار متوجهاً إلى المغرب وجانب الطريق الأعظم وأخذ إلى أرض 
مزاتة فافتتح كل قصر بها... ثم بعث خيلا إلى غدامس(2 فافتتحت 
#اقضطالية 2 | 
وقد انضم إلى جيش عقبة المكون من عشرة آلاف جندي ممن أسلم 
من البرير0*) فى تلك البلاد تما يدل على أن أهل البلاد قد اعتنق كثير منهم 
الإسلام وحسن إسلامه فانضم إلى الكتائب المدافعة عن الإسلام ولكثر 
ارتداد بعض البربر في مداخل إفريقية عن الإسلام حمل ذلك عقبة على 
الشدة فوضع السيف في أهل البلاد لأنهم كانوا إذا دخل إليهم أمير أطاعوا 
وأظهر بعضهم الإسلام فإذا عاد الأمير عنهم نكثوا وارتد من أسلم”؟. 
ولقد كان هذه الغزوة"أثْر تحسيق في الروم والبربر حيث تمكن عقبة 


)١(‏ غدامس: واحة هن واحات_طرابلس الصحراوية وتقع في الجنوب الغربي من مدينة 
طرابلس على بعد 6٠١‏ كيم. 

؟) قصطيلية: إحدى يلاه الزات عق حدود. الصحراء. 

(9) أنظر: فتوح مصر المغرب لابن عبد الحخكم يتصرف ص 196. 195. 

(4) البربر: قسم النسابة قبائل البربر إلى مجموعتين كبيرتين هما: البرانس والبتر وقالوا إن 
الجماعة الأولى من أبناء برنس بن ب وأن الجماعة التانية أبناء مادغيس بن بر الذي 
لقب بالأبتر. 

(أ) البرانس: من قبائلهم المشهورة عشر: إزداجة. وفصمودةء أوربة» عجيسة. كتامة. 
0 أوريغة ويضاف إليهم لمطة وهكسورةء وجزدلة. وهذه الأصول تنقسم إلى فروع. 

ة فقبيلة عوارة نخد من أوريغة وقبيلة قليلة تنحدر من هوارة وقبيلة غمارة تلحدر من 

0 


(ب) البتر: من قبائلهم المشهورة أزبعة : أدارسة ونقوسة وضربسة وبنوا لوا الأكبر ومن قبيلة 


لوا قبيلتا نفزاوة ولواته ومن قبيلة نقزاوة تنحدر قبيلة وغهاصه ومن وفاصة تنحدر 

قبيلة تيرغاش ومن تيرغاش تنحدر قبيلة ورفجومة. أنظر قادة فتح العرب للمغرب 

لشيت خطاب ج ٠١‏ ص .1١‏ اا 
(8) الكامل لابن الأثير ج "ا ص 74 . 
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من. الاستيلاء: عل بعضص. الخصون. .والقلاع كيا شعر. الروم :والبريسن بقرة 
المسلمين علاوة 7 تأسيس القيروان ويعبّر الدباغ عن ذلك بأنه «افتتح كثيرا 
من مخصبوتها <- أي [فريقية:- 07 في قتل الروم والبربر د مدينة 
القيروان وتمول . أيانا : ثم قدم أ, بو المهاجر دينار مولى مسلمة بن مخلد 
الأنصاري إلى إفريقية سنة حمس وحمسين فعزل عقبة وقيّده وحبسه وخرب 
ما كان اختطه وبناه بالقيروان7" 
ْ ورغم أن عقبة لم يقم خلال هذه الفترة التي تولى فيها أ مر إفريقية إلا 
بتطهير الداخل ثم شن بعض الحملات خلال قيامه بتأسيس القيروان إلا 
أن كارل بروكلمان يعده المؤسس الحقيقي للحكم العربي في إفريقية . 
الشمالية ويبالغ فيذكر أنه وفق للقضاء على الحكم النصراني في شمال , 
إفريقيا جملة فهو يعتبره «المؤسس الحقيقي للحكم العربي في إفريقية 
الشمالية. . . ووفق بمعاؤنة النَرْبر إلى القضاء على الحكم النصراني في شمال 
إفريقية جملة واحدة ثم عزل بعد أن أنشأ مستعمرة عسكرية في القيروان”') 

ولا شك أن عقبة أثنآء“قيامه ببناء مدينة القيروان كان يواصل تحسس 
أخبار عدوه بإرسال الطلائم' وَالمثمّلاتالتنريعة التي تثبت“قوة المسلمين ك) 
تقوم بالدور المهم الذي يلأ شغاف قلت عقبة وأصحابه وهو نشر الإسلام 
وتبيبله للناس وبذلك.. دخل كثير من البربر ف الإسلام واتسعت خطة 
المسلمين وقويى جنان من هناك من الحنود بمدينة القيروان واطمأنوا على 
المقام فلت الإسلام فيها9 2 

وعدا يتين لنا أن بناء القيروان كان ذا 0 عميق لتقوية جنان اجنود 
وبعث الاطمئنان إلى النفوس لترضى بالمقام ثم تثبيت بذور الإسلام في 
إفريقية . 
)01( الدباغ .معالم الايمان. ج اص45 17. 


() أسد الغابة. لابن الأثير ج" صن 184. 


نذا 


وبعد أن مكث عقبة في ولايته خمس سنوات قضى معظمها في 
تأسيس القيروان ونشر الإسلام في النواحي القريبة منها عزل عنها بأبي 
المهاجر دينار سنة خمس وخمسين هجرية0). 


أبو المهاجر دينار: 

عندما أوشك عقبة على الانتهاء من تأسومن القيروان لكي يواصل 
الفتح فيزيل سلطان الروم من الشمال ثم يستمر في نشر الإسلام بين البربر 
حسب خطته فوجىء بعزله بأبي المهاجر دينار سنة حمس وحمسين هجرية» 
والبلاذري يشير إلى ولاية أبي المهاجر دون أي ذكر لأعماله فقد «عزل 
معاوية بن أبي سفيان معاوية بن حريج وولى مصر والمغرب مسلمة بن محلد 
الأنصاري فولى المغرب أبا المهاجر ديئار مولاه فلما ولى يزيد بن معاوية رد 
عقبة بن نافع على عمله(' «وهكذا لا يسند إليه البلاذري أي عمل قام به 
سوى الإشارة إلى ولايته وعزله. "أمآ“ابن عبد الحكم فيسند إليه أنه أقام 
بإفريقية واتخذها منزلاً لا لفارقها الى الف/طاط وإن كان قد كره أن ينزل في 
قيروان عقبة «ومضى حى كتلفةجِيلِين قابتنى ونزل. وكان الناس قبل أبي 
المهاجر يغزون إفريقية ثم: يقفلون منها إلى الفسطاط. وأول من أقام بها 
حين غزاها أبو المهاجر مولى الأنصار أقام بها الشتاء والصيف واتخذها 
منزلا 220 . 


يبنى القيروان فكيف يرى ابن عبد الحكم أن أبا المهاجر هو أول من أقام 
بإفريقية فترة الشتاء والصيف؟ 


ولعله يقصد بذلك الفترة التي قضاها أبو المهاجر على المغرب الأوسط 


. 7374 تاريخ الكامل. لابن الأثير. جح 7 ص‎ )١( 
01 زفة البلاذري ؛فتوح البلدان ص‎ 
.ا١وال/ زفية ابن عبد الحكم :فتوح مصر والمغرب » ص‎ 
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التي انتهى فيها إلى العيون المعروفة بأبي المهاجر 00 ولبث فيها 
هناك نحو عامين أو ثلاثة("» وفي خروجه هذا «افتتح أبو المهاجر المذكور 
ميلة (”) اين صغيرة بينها وبين بجاية”؟ثلاثة أيام) ع إقامته في هذه 
الغزوة نحو سنتين0*»» 


ويحدثنا المالكي عن الحند الذي صحب أبا المهاجر بأغمم من أهل 
الشام ومصر وأنه حارب بهم قرطاجنة ثم يشير إشارة مهمة إلى أنه قد وجه 
حسين بن عبد الله الصنهاجي بجيش إلى الجزيرة 2١‏ فافتتحها ومن هنا يظهر 
لنا بعض القيادات من البربر من صنبهاجة قد ظهر منذ زمن مبكر. ذلك أن 
أبا المهاجر قد «نزل بفحص تونس ويقال إنه نزل بسبخة وبنى بها ومنها 
خارب أهل قرطاجنة 2 حسين بن عبد الله الصنهاجي بجيش إلى 
الحزيرة فافتتئحها وكتب إلى" ني المهاجر بذلك فرحل إليه واجتمع معه وقسم 
الفيء هنالك بين جميع الحيئن “ثم انصرف فنزل بدكرور مديئة البربر 
بالقرب من يه القفيرؤان ووجه بالخمس إلى مصر”"» ويقال: «إن أبا 
المهاجر عقد صلحا مع أَمَلَ قرطاجنة على أن يخلو جزيرة شريك0©. 

ومن هنا نرى" أن أنا المتاجر قد قاتل رو في قرطاجنة واستطاع أن 
يستخلص جزيرة شريك منهم وبعقد صلحاً معهم ليتوجه بجيوشه إلى 
المربر متوغا إلى المغرب الأوسط حيث ينازل البربر في عقر دارهم ويتغلب 


)1١(‏ تلمسان: مديئة بالمغرب اسمها القديم أقادير على بعد مرحلة من وهران انظر معجم 
البلدان لياقوت .4١9/٠”‏ 

(؟) المالكي :رياض النفوس ص ١؟.‏ 

(5) هيلة: مدينة صغيرة بينها ؤبين بجاية ثلاثة أيام . 

(4) بجاية . مديئة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب معجم البلدان لياقوت 57/7.. 

(9) النجوم الزاهرة لأبي المحاسن ج ١‏ ص 0ا86١.‏ 

)١(‏ الجزيرة: جزيرة شريك. 

اف المالكي : رياض النفوس: ص 7٠١‏ . 

(4) قادة فتح المغرب. لشيت خطاب , ج اص .١"9‏ 
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عليهم ثم هو يتألفهم حتى يعتنقوا الإسلام ويكون ذلك نصراً لنشر الإسلام 
في أماكن لم ينشر فيها من قبل ويشير إلى ذلك ابن عذارى ضمن حديثه 
عن عقبة وموقفه عن كسيلة بن لزم الأوربي «بأن أبا المهاجر في ولايته 
لافريقية كان يمبض إلى المغرب فنزل عيونا عند تلمسان تعرف الآن بعيون 
أبي المهاجرين فزحف منا إلى كسيلة وهو في عدة من قبائل البرانس فظفر 
به أبو المهاجر وعرض عليه الإسلام فأسلم وأحسن إليه أبو المهاجر 
واستبقاه(١١)).‏ 

ويزيد اين خلدون الأمر وضوحاً بأن كسيلة كان على دين النصرانية 
وأنه كان رئيساً لأوربة الى كانت تتزعم البربر انذاك وقد اجتمسع إليه 
البرانس فزحف إليهم أبو المهاجر وانتصر عليهم «فظفر بكسيلة فأسلم 
واستبقاه"2» وبذلك استطاع أبو المهاجر خلال فترة ولايته أن يتعمق من 
الداخل بين البربر إلى أن وصل إل تلمسان في المغرب الأوسط وإذا كان 
لم يستطع أن يتغلب على قرطاجنة فِقد استولى على جزيرة شريك ووصل 
من ناحية الساحل إلى ميلة ثم عاد إلى المككان الذي بناه ليجد أن الخليفة 
يزيد بن معاوية قد أعاد عقبة لكى يتولى أمر إفريقية مرة أخرى. ْ 
عقبة بن نافع في إفريقية ثانياً: 

لقد قضى عقبة وقتا طويلاً في برقة وعندما أسند إليه أمر إفريقية سنة 
سين هجرية اخختط القيروان لتكون قاعدة للمسلمين لكي يواصل منها 
تبليغ الدعوة إلى الشمال الإفريقي كله ولكنه بعد أن أتم بناء القيروان عزل 
إمارة إفريقية ولذلك ذهب إلى دمشق لكي يوضح للخليفة خطته ويبين 
ما يرمي إليه من نشر للإسلام وفتح للبلاد ى] يوضح ما قد تم في فترة 
ولايته السابقة ويورد ابن عبد الحكم أن عفبة قدم «على معاوية بن أبي 


)0 ابن عذارى ؛ البيانالمغرب » جاءص لمك 335. 
فيه ابن خخلدون ؛كتاب العبر» ح 5 ص ٠١‏ . 
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سفيان فقال له: فتحت البلاد وبنيت المنازل ومسجد الجماعة ودانت لي ثم 
أرسلت عبد الأنصار فأساء عزلي فاعتذر إليه معاوية(')), 


ينما يذكر المالكي : : أنه قدم على معاوية بن أبي سفيان فوجده قد توق 
إلى رحمة الله وتولى بعده يزيد فدخل عليه فأخبره بما صنع أبو المهاجر 
وما دخل عليه منه وقال له: لا افتتحتم إفريقية بنيت مسجد الجماعة ثم 
بعثتم عبد الأنصار فأهانني وأساء عزلي فغضب يزيد وقال «أدركوها قبل أن 
بخرمها» ورد عقبة وأزال مسلمة عنها وأقره بمصر وذلك سنة اثنتين وستين 
وقدم عقبة إلى القيروان بعشرة آلاف فارس” ورأى المالكي هذا يتفق مع 
رواية ثانية أوردها ابن عبد الحكم من أنه قدم على يزيد لا على معاوية. 


وقد ابتدأ عقبة عمله مِنْ:.حيث تركه فبدأ بتعمير القيروان وإعادتها 
إلى سابق عهدها وجعلها 59 عر للمسلمين (نجحدد بناء القيروات 
وشيدها ونقل الناس إليها فعمرت وعظم شأا»9" . 


وبادر عقبة عَقَتَ ذلك .بحملته. الكبرق على المغرب وهي حملة طويلة 
وسريعة وصل فيها إلى المحيط وقاتل فيها الروم والبربر وانتصر على كل من 
لاقاه وفضهم حيث استفتح خصولد الفرنجة مثل باغاية(4) ليت ولفيه ملوك 


)1( ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب .ص /ا١ا.‏ 

[فة المالكي . رياض النفوس ص >١1‏ ويذكر الدباغ قُْ معام الابمان أن جيش عقبة كان عشرة 
أللانف أيقا : ولكن الذكتور حسين هو نس يقول نقلا عن الدباغ أخهم كانوا خحمسة عشرة 
ألفا فتح العرب للمغرب ص١18‏ ويتابعه د. السيد عبد العزيز ز سال المغرب الكب, ر ص 
؟ وهو ما لم أجده عن الدباغ . 

(4) باغاية: مدينة كبيرة في أقصى إفريقية بين مجانة وفسنطينة وهيى حصن بربري قديم وكان 
سكانها من البربر والروم . ٠‏ 
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البربر بالزاب 2 وتاهرت 7 ففضهم جمعاً بعد جمع. ودخل المغرب الأقصى 
وأطاعته عمارة «ثم أجاز إلى بلاد السوس لقتال من بها من صناجة أهل 
اللثام وهم يومئذ على دين المجوسية ولم يديئوا بالنصرانية فأثخن فيهم 
رشبي إل تاودانكت وعزم. جرع 'البربى وكائل مسوقة .من وراء» السوس 
وساسهم وقفل راجعا7'). 

وبعض المؤرخين يذكر أنه ترك بالقيروان جنداً واستخلف عليهم 
زهير بن قيس البلوي كا أنه عندما هزم الروم عند باغاية كره المقام عليها 
فسار إلى الزاب وقتل النصارى في مدينتها أربة(؟» وقد استعان الروم بالبربر 
في تاهرت ولكنه تغلب عليهم وغنم المسلمون المال والسلاح كما نزل بطريق 
طنجة على حكمه فاستفهم منه عن حالة الأندلس وهنا نرى أن عقبة كان 
يتطلع إلى فتح الأندلس ولكن. البطريق عظم الأمر عليه فسار إلى السوس 
الآدنى ©» ثم السوس الأقصنى )فقتل من البربر قتلا ذريعا وسار حتى بلغ 
ماليان') ورأى البحر المحيط فقال/«يا/رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد 


)١(‏ بلاد الزاب: بلاد واسّعة من فدتها بكرة وقستطينة وقفصة وهي كورة عظيمة ونهر جرار 
بأرض المغرب على البر الأعظم عليه بلاد واسعة وقرى متواطنة بين تلمسان وسلجماسة 
والغبر متسلط عليها وني تاريخ المغرب الكبير جح ؟ ص 45 أن بلاد الزاب يطلق عليها 
اليوم ولاية قسطنيئة . ش 

(؟) تاهرت: اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب يقال لأحدهما: تاهرت القديمة وللأخرى: 
تاهرت المحدثة . 

(5) ابن خلدون : كتابالعبر» ج5.)ءص .٠١7‏ 

(5) أربة: مدينة بالغرب من أعمال الزاب وهي أكبر مدينة بالزاب. 

(5) السوس الأدق: كورة كبيرة بالمغرب مدينتها طنجة والسوس مدينة بالمغرب كانت الروم 
تسميها قمونية وبين السوس الأدنى والسوس الأقصى مسيرة شهرين. 

(5) السوس الأقصى: أقصى بلاد البربر على المحيط والسوس الأقصى اسم مدينة إلا أنها 
كورة عظيمة ذات مدن وقرى واسعة وخصب يحف بها طوائف من البربر. 

4 ماليان: بلد في. أقصى بلاد المفرب ليس ؤراءه غير البحر المنوسط معجم البلدان 
اا 
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مجاهداً 5 سبيلك ثم عاد. فنفر إلروم والبربر عن طريقه خوفاً منه(١)),‏ 
ويذكر ابن عذارى أن ضَاحب سبتة سأل عقبة المسالمة.وأن ينزل على 
حكمه فقبل مله واجتمع به0 حيث' صالحه وأقره على بلادن29) , ا 


ويعلق الرفيق القيرواني. على موقعة من المواقع التي خاضها عقبة في 
حملته على المغرب وهي موقعة أدنة 7 بقوله: «فائهزم القوم وقتل فيها أكبر. 
فرسان البربر فذهب عزهم من الزاب وذلوا أخر الدهر»؛ ى) كان لهذه 
الموقعة أثر كبير بالنسبة للروم حيث :ذهب عنز الروم من الزاب وذلوا 
وتحصنوا7"). 

ومن هنا يتبين لنا أن عقبة قد نجح في التغلب على كل الجموع التي 
نصرت له إلى أن قفل راجعاً وَلوْ لم ينته إلى الغاية التي سينتهي إليها من 
الاستشهاد لكان لتلك الغزوة" أثركبير في عدم انتقاض الشمال الافريقي 
كله بعد استشهاده. ولكن. الدكتوز, حسين مؤنس يعلق على نتيجة هذه 
الغزوة بقوله «ثم انقلب بعد ذلك عائد! أدراجه ليعود إلى القيروان دون أن 
بترك بأي ناحية مر بها أثرأ. يذكر"» ثم يقول: «بل لم يكن لنشر الإسلام 
غاية واضحة في ذهن عقبة إذا لو كان يطلب هذا فليس تلك هي السبيل 
التي تؤدي إلى إدراك هذه الغاية إنما تدرك بالوقوف بكل قوم وبلد وعرض 
الإسلام وتخيير الناس بينه وبين الحرب والجزية فإن أبوا كانت الحرب 


.87« تاريخ الكامل لابن الأثيرح 4 ص‎ )١( 

0 ابن عذارى: البيان المغرب. ج نا 

299 تاريخ إفريقية والمغرب.للرفيق القيرواني ص 4# . 

(5) أدنة: بلدة كثيرة الأعبار والعيون العذبة تبعد عن المسيلة باربعة مراحل الرفيق تاريخ 
إفريقية ص ”4 . 

(8) الؤنس لابن أن ديثان صن .+ 

(7) المالكي رياض النفوس ص 7# . 

60 فتمح العرب للمغرب د. حسين مؤنس ص 1598. 
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هكذا كان الفاتحون من الشام ومصر يفعلون. بل هكذا فعل عبد الله بن 
سعد مع جرجير. أما عقية فكان ينقض على المدائن محارباً مقاتلاً ويلبث 
على ذلك فترة ثم ينصرف دون أن ينتهي مع أهل البلد إلى شيء معلوم بل 
لو كان يرجو نشر الإسلام لخلف فيا مر به من البلاد نفرأ يعلم أهله 
الإسلام(١»2).‏ 

ولا شك أن هذا فيه تحن كبير على عقبة رضى الله عنه فلقد كان 
عقبة يعرض الإسلام قبل الحرب شأن كل قادة المسلمين كما أقام المساجد 
في كثير من الأماكن التى ما زالت تنطق بأثر عقبة وتعطينا الدليل الباقي 
شافدا غل ها كان لتم القرية سح جاثثر قانزال .عفرا إل الرقت اطاصير 
حيث إن أهل البلاد ما زالوا يعظمون تلك المساجد التي أنشأها عقبة أثناء 
.غزوته التي وصل فيها إلى ماسة بمكان من السوس الأقصى فبنى فيها 
مسحد!(5) , 

كا يذكر ابن عذارى أنه #سان حتى نزل إيجلٍ بالسوس وبنى فيه 
مسجداً وأنه لم يصح عندة-أن عقبة رضي الله عنه حضر بيان شيء من 
المساجد بالمغرب إلا مسجد . القيروان ومسجدا بدرعة ومسجدا بالسوس 
الأقصى. وأما غير ذلك من "المساجتد المسمان باسمه فإن الناس والله أعلم 
بنوها بموضع نزوله29). 

وهكذا نرى أن عقبة حتى في أثناء قيامه بالغزوة كان بين المساجد 
وهذا يعطي دليلاً على أنه كان هناك من يدخخل في الإسلام من أهل هذه 
النواحي وأنه كان يبتم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام قبل أي شيء آخر. 
وإن المساجد الكثيرة التى تحمل اسمه والتي بناها الناس بعد ذلك في 


)001 المرجع السابق.ص لد ا 
(؟) المالكى :رياض النفوس .)ص 55 . 
(9) ابن عذارى: البيان المغرب. جج ١‏ ص 772 . 


١٠ 


المواضع التي كان ينزل فيها يعطي الدليل الواضح على الآثر الذي تركه 
عقبة في المغرب ثم يزيد ابن عذارى موضحاً أنه ترك في المغرب صاحبه 
شاكراً وبين أنه كان يعرض الإسلام ويدعو إليه قبل أن يشهر السيف 
بقول: «ثم رجع عقبة قافلاً إلى المغرب الأوسط وسلك على إيفيران يطوف 
ثم إلى تارنا ثم إلى موضع شاكر وترك به صاحيه شاكرا فسمي باسمه. ثم 
رحل منه إلى بلاد دكالة فوجد فيها قوما فدعاهم إلى الإسلام فامتنعوا 
فقاتلهم فقتلوا جملة من أصحابه فسمي ذلك الموضع مقبرة الشهداء إلى 
الآن. ثم رجع من دكالة إلى بلاد هكسورة إلى موضع يقال له إطار فوجد 
فيه أقواماً فدعاهم إلى الإسلام فامتنعوا فتقاتل معهم حتى فروا أمامه 
فلم يقاتله بعد ذلك أحد من أهل المغرب١»‏ كما يعبر ابن عذارى في 
مكان آخر بأنه ترك في في المغرب الأقصى أكثر من معلم غير شاكر كيا 
يذكر أن كثيراً من المعانخةة»أسلموا على يديه يقول: «وقد كان عقبة بن 
نافع ترك فيهم بعش أضسَابه “يعلموتهم القرآن والإسلام ومنهم شاكر 
صاحب الرباط وغيره-ولم يدخخل_ المغرب الأقصى أحد من ولاة خلفاء بني 
أمية بالمشرق إلا:.عقبة بن نافع النبري ولم يعرف المصامدة غيره وقيل إن 
أكثرهم اسَلمُوا طوعا عل “يديّة(57)) . 

ولذلك يعود الدكتور حسين مؤنس بعد إنكاره لآثار عقبة في تلك 
الغزوة إلى الاعتراف ببعض آثارها فيقول الهذا لم يكن موت. عقبة وأصحابه 
بقاض على كل أثر للمسلمين فيا فتحوه من البلاد ولكنه كان قاضياً على 
بعض الأثر السياسي لأن عمل عقبة لم يكن سياسياً وإنما كان دينياً». 
وقفل عقبة بعد وصوله إلى البحر المحيط قاصداً القيروان «فل) انتهى إلى 
نغر إفريقية أذن لمن معه من أصحابه أن يتفرقوا ويقدموها فوجاً فوجأ وعند 
)20 المرجع السابق جح ١‏ ص 77 . 58. 
(؟) البيان المغرب. لابن عذارى. جح ١‏ ص 17. 


() فتح العرب للمغرب» د. حسن مؤنس ص .5١7 .35١١‏ 


ا 


طبنة!2 أذن لمن بقي معه بالانصراف إلى القيروان ومال في خيل يسير يريد. 
تهودة (025)» وكان عقبة بن نافع قد أساء إلى كسيلة بن لزم الزعيم البربري 
وم يحفل به عندما تولى عقبة إمارة إفريقية للمرة الثانية وتبالغ المصادر في 
هذه الإساءة التي وجهها إلى كسيلة غير أن الشيء الذي لا شك فيه أن 

من البربر والروم كانوا يتحينون الفرصة التي يتمكنون فيها من القضاء 
مانام ال الور 
التي خاضها ضدهم فا زالوا يتربصون به حتى واتتهم الفرصة ضبان بيدا 
عن جيشه فتمكنوا من القضاء عليه . 


فقد «عرض له كسيلة بن لزم في جمع كثير من الروم والبربر وقد كان 
بلغه افتراق الناس عن عقبة فاقتتلوا قتالاً شديداً فقتل عقبة ومن معه©)). 

وهكذا كان عدم الحذر من عقبة حتي بعد الانتصار هو السبب الذي 
مكن الروم والبربر للتجمع واغتنام:الفرصة للقضاء على عقبة وحمل الجيش 
الإسلامي على مغادرة إفريقية (ترك /القيروكُ, حيث حاول كسيلة اغتنام كل 
أبعاد الفرصة التي واتته فجمع أهل المغرب وزحف إلى القيروان «فانقلبت 
إفريقية نارأ وعظم البلاء على المسلميّن فخرجوا هاربين لعظم ما اجتمع من 
البربر والروم مع كسيلة0”» وَيعَلل الرفيق' القيرّواقَ خروج جيوش المسلمين 
من القيروان وعدم تصديهم لكسيلة والدفاع عن القيروان بعدم القدرة على 
مواجهته مع جموعه الغفيرة واعتقادهم بأن الهزيمة ستحل بهم حيث.. 


)١(‏ طبنة: بلدة في طرف إفريقية ما يلي المغرب على ضفة الزاب معجم البلدان لياقوت 
(58/5). 

فيه تهودة : مديئة في جئوب جبال أوراس وفي الحنوب الشرقي لمدينة طبنة وتبعد عنها 8//ام 
ميلا . 

أفة المالكي :رياض النفوس. ص 6 

(4) اسن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب .)ص 1548 . 

(ه) رياض النفوس. للمالكي» ص 78. 


فى 


لم يكن هم بقتاله طاقة لعظم ما اجتمع معه من البربر ءا وأسلهوا. 
القيروان وبقي بها أصحاب الذراري والأثقال فأرسلوا - أي يجان 
الذراري والأثقال - إلى كسيلة يسألونه الأمان فأمهم وأجابهم وأقام كسيلة 

حتى نزل القيروان وأقام أميرأ على إفريقية وقد بقي من بقي من البطلمين 
تحت يده( كن 


وبذلك تحقق لكسيلة بعد أن تمكن من -اغتيال عقبة الإمارة على كل 
إفريقية حيث أمن كسيلة من بقي بالقيروان من المسلمين وأقام بالقيروان 
أميرأ على سائر إفريقية والمغرب وعلى من بقي من المسلمين إلى أن ولى 
الخلافة عبد الملك بن مروان. ولقد حاول خخليفة عقبة على القيروان زهير 
بن قيس البلوي سر اع ا ل ا 
عقبة عند مغادرته القيروان وأن يدافم عن القيروان غير أن أذ ئر قتل عقبة 
وما اجتمع حول كسيلة؛ .من الأغذاك الكثيرة من الروم والبربر حمل حنش 
الصنعاني 57) أن يجاهر بلْففهل/!/الانلحاب من القيروان على لقاء كسيلة 
بجموعه وقال: «لا عمل أفْضَلَ من التجاة ببذه العصابة من المسلمين إلى 
مشرقهم("0 واضطر. زهير- حليفة .عقبة إلى مغادرة القيروان تحت هذه 
الظروف القهرية الخارجة عن إرادته بالنسبة للعدو للحامية التى معه حيث 
خالفه حئش47) الصنعاني وعاد إلى مصر فتبعه أكثر الناس فاضطر زهير إلى 
العودة معهم فصار. إلى برقة وأقام و" 


. 15 تاريخ إفريقية والمغرب. للرفيق القيرواني: ص‎ )١( 

(؟) حنش الصنعاني: هو حنش بن عبد الله بن عمرو بن حنطلة تابعي كبير ثقة روى عن 
رويفع بن ثابت» وأبي هريرة غزا المغرب وسككن افريقية وهو أول من ولي عشور افريقية 
في الإسلام. غزا الأندلس مع موسى بن نصير توفي سنة ٠٠١‏ ه. 

(9) ابن عذارى: البيان المغرب » ج اص .”١‏ 

(؟) يذكر اللواء محمود شيت خطاب في قادة فتح العرب للمغرب أن الصحيح هو حنش 
لا جيش ج ١‏ ص ١67‏ وهو حنش في البيان المغرب. لابن عذارى ج اص ."١‏ 

وه الكامل لابن الأثير جح ص 64. 


نف 


ولا شك أن قتل عقبة في تهودة كان مأساة حقيقية كما يقول الدكتور 
شكري فيصل(" وإن كان لم يفن الحيش كله في تهودة وإنما استشهد عقبة 
والعدد القليل الذي كان معه ثلاثمائة مقاتل. ولقد قتل النعمان بن مقرن 
المعركة ولم يضعف استشهاد القائد من قوة الجيش . 

ولذلك فإنني ألقي بعض المسؤ ولية في خروج البلاد من طنجة إلى 
القيروان على بقية قوات الجيش التي آثرت الانسحاب ولم تمل إلى رأي زهير 
في مقاومة كسيلة.» ولو حدث وأنصتت القوات المقاتلة إلى حديث زهير 
وهو يناديهم ديا معشر المسلمين إن أصحابكم قد دخلوا الجنة وقد منْ الله 
عليهم بالشهادة فاسلكوا سبيلهم ويفتح الله لكم دون ذلك92» لكان لهم 
النصر على هذه القوات التي انتصروا عليها من قبل وسيلتصرودت عليها بعد 
ذلك وم يفضلوا الإنسحاب على المواجهة . 
زهير بن قيس البلوى ,يسترد القيزوان : 

لا شك أن مدينة القيروانا قد أسست لتكون مديئة إسلامية على 
كسيلة واضطراره “اين الإسلامي إلى الرحيل عنبها مخلفاً «أصحاب العيال 
وكل مثقل من التجار وأهل الذمة9©) دافعاً للمسلمين لاستردادها ثم بعد 
حميعاً بأن يدفعوا عنها فيتحدث بشأتها أكابر المسلمين إلى الخليفة مطالبين 
باستردادها فيستشير الخليفة وزراءه فيجتمع الرأي على تعيين زهير بن قيس 
البلوي ليتول استخلاص القيروان واسترجاع هيبة المسلمين والأخذ بثار 
عقبة بن نافع «ففي سنة 58 من الحجرة ولي عبد الملك بن مروان فلا اشتد 
)١(‏ حركة الفتح الإإسلامي ص وا 
(؟) ابن عذارى:البيان المغرب, جح ١‏ ص ."١‏ 


زفة الدباغ :معالم الإيمان» ج اص 8ه 
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سلطانه واجتمع أكابر المسلمين عليه سألوه تخليص إفريقية ومن بها من 
المسلمين من يد كسيلة اللعين فقال : لا يصلح للطلب بدم عقبة من الروم 
والمربر ري ل 0 
للديدة املاع بطلب دمه فوجه عبد املك إلى زهير وهو ببرقة ا 
بالخروج على أعنة الخيل | لى إفريقية ليستنفذ من بالقيروان فكتب إليه زهير 
يعرفه بكثرة من اجتمع على كسيلة من البربر والروم فأمره عبد الملك بن 
مروان بالخيل والرجال والأموال وحشد إليه وجوه العرب وبعثهم إليه 
فوفدت الحيوش على زهير وتسرع الناس معه إلى إفريقية(2) ” 

ولقد كاك لكل من الشام ومصر أثر واضح 5 هذا البعنث الذى 
أسكد إليه استوداذ القيروان حيث قامث مصر بتقديم الأموال. والشام 
بتقديم الرجال فقد.«أرسل:حَبدٍ الملك إلى أشراف العرب ليحشدوا إليه 
الناس من الشام وأفرغ عليهم أموال فصر فسارع الناس إلى الجهاد2') , 

أما زهير فقد قضىّ هذه الفترة - منذ غادر القيروان بعد قتل عقبة 
إلى أن وجهه الذلئفة عرد املك تن مروان لاستتنقاذ القيروان ع مرابطاً قُْ 
برقة يزود عنها من يريد مها سوءاً وخاض كثيراً من المواقم هو ومن بقى معه 

لاك 0 ا د 

وأعطى الأمان للعرب الذين تخلفىا : عن اللحاق 0 : ار الذراري 
والأثقال وعظم خلالها سلطانه على البرير©. 


)١(‏ البيان المغرسب. لابن عذارى ج ١‏ ص ا". 

(؟) رياض النفوس » للمالكي ص "٠١.55‏ 

)6 تاريخ افريقية والمغرب. للرفيق القيرواني ص 4,7 . 
045 رياص النفوس . للمالكي ص ."٠‏ 

)22 كتاب العبر لابن خلدون جح 5 ص ٠١7‏ . 
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وكان إسناد عبد الملك ولاية إفريقية إلى زهير لكي يستنقذها من يد 
كبيلة فى منة قي هن وويكة. الله ينا كيرا قدرة طاحيا تاريخ المغرب 
الكبير بعشرة اللاف جندى (20, وعندما أحس كسيلة بقدوم جيش المسلمين 
أحضر أشراف أصحابه وعرض عليهم اختيار ممس () مكاناً للمعركة 
بحيث يكون أمنأ من غدر المسلمين المقيمين في القيروان ثم إذا هزم العرب 
تتبعهم وقطع أثرهم من إفريقية كلها وإذا هزمه عط إل الحبال ونجا 
من قغة السلين تاجابه اسهابة إل .ريه فخاس التيرياة. ينها إلى من 
ليتمكن من الغرار من وجه العرب عند المزيمة7). 

ركان استعداة كسيلة” لخوضن المعركة اسعدادا ثاما “فقد. تمكن هن 
حشد عدد عظيم من البربر والروم تحت لوائه بلغ أضعاف جند المسلمين 
كما استشار رؤساء الجند وأشرافهم وكل ذلك أعطى لجحلوده روحاً معنوية 
جعلتهم لا يهابون المسلمين؟». 

وكا استعد كسيلة للكعركة وخدد/مكانها في ممس فإن زهير حدد 
زمانها فلم يلتق بكسيلة فور وصوله إلى القيروان بعد أن قطع جيشه مئات 
الأميال بل نزل قريباً.من القيروآت” وم يدخلها ومكث بها ليستريح جيشه 
ويأخذ خطه من الاستعداد /لخوضن"'المعركة_الفاضلة التى يأخذ بها الثأر لعقبة 
ويححي القيروان ويستنقذها من كسيلة وبعد ثلاثة أيام من الراحة زحف في 
إليوم الرابع فوقف على كسيلة وعسكره اخخر النبار. فلم ينازله ولكن الحيش 
بقي على مصافه طوال الليل فلما أصبح صل مغلساً ثم تزاحف الجيشان 


)01 تاريخ المغرب الكبير. لمحمد علي ديوز جح ١‏ ص ؟57. 


)4 ممس: مديئة بيزنطية قديمة وتقع في جنوب القيروان, المالكي :رياض النفوس هامش ص 
584 , 


فة تاريخ الكامل . لابن الأثير ج 14 ص 6 
1" 


كا 


والتحموا قْ قتال عنيف ونزل الصبر وكثر القتل 5 الفريقين حتى يئس 
النياس من الحياة فلم يزالوا كذلك حتى انهزم كسيلة وقتل يعمس 
وم يجاوزها )١(‏ وكتب الله النصر للمسلمين فتتبعوا فلول الجيش المنهزم 
: ار من اللحاق بالجخبال التي لو ا 0 ١‏ وقد 0 
أعداد 6 ادر الرعب والتروع ىْ قلوب الروم والبربر ثم لحي 
زهير إلى القيروان فأوطنها"». 

ولقد كان لموقعة ممس في إفريقية ثر كير في إعادة .هيبة المسلمين إلى 
ما كانت عليه قبل مقتل عقبة كا أعادت للمسلمين ما اتسموا به من عدم 
دي ا 5 وكان لها من الأثر الكبير في 
تفوس لمسلمين ٠‏ من ٠‏ لاقب 50 العضد. وإثارة للرعب7) وتقوية للروح 

وهكذا اشتطاع_زهير أن يخلصن القيروان وأن يسترد للمسلمين 
هيبتهم في إفريقية ولكنه بعد أن يستقر له الأمر ويطمئن إلى أن المسلمين قد 
أصبحوا في أمان من أعدائهم يترك بالقيروان عسكراً كثيراً من أصحابه 
بالمقام في إفريقية. 

وعلد وصوله إل برقة يلتقي بالروم المغير ين عليها حيث يلقى رنه 
شهيدا ف سييل إنقاذ اشرق المسلمين في برقة. 

فقد استغل الروم خروج زهير من برقة قاصداً إفريقية لقتال كسيلة 
)3ع الرفيق .تاريخ أفريقية ص .6©١ .8٠‏ 
؟) المالكي ءرياض النفوس ص ١"5؛‏ ابن عذارى: البيان المغرب م ١‏ ص 77. 


(*) حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول».د. شكري فيصل ص ؟177. 


يف 


وأعدوا حملة بحرية كبيرة للاغارة عل برقة خرجت إليها من صقلية وتمكنوا 
من سبي كثير من المسلمين وقتلوا وتهبواأ ووافق ذلك عودة زهير من 
القيروان وشاهد مع رجال طليعته ما فعلته تلك الحملة ضد المسلمين 
فخاض المعركة ضد المغيرين استنقاذاً لسبى المسلمين الذين استغاثوا به عند 
رؤ يته غير ملق بالا إلى تفوق الجيش المغير على من معه وباشر القتال واشتد 
الأمر وعظم الخطب فتكاثر الروم عليه فقتلوا زهيرا ومن معه ولم ينج منهم 
أحد وعاد الروم بما غنموا إلى القسطنطيئية" . 


لقد اقتصٌ زهير من البربر لمقتل عقبة ولكنه يعود ليستشهد في برقة 
بعوة مغيرة من الروم ثما سيوجه نظر حسان بن النعمان الذي سيتولى أمر 
إفريقية بعده إلى محاولة القضاء على النفوذ الرومي في شمال إفريقية حتى 
يقضي على كل أمل للقسطنطينية في الشمال الأفريقي كله. 


ولكن لاذا عاد زهير من.القَيروَانَ”إلى برقة أو المشرق؟ 


يشير ابن عذارى وابن الأثير إلى أسباب العودة بأن زهير رأى بإفريقية 
ملكأ عظيًا فأبى أن يقيم. بها وقالَ «إني ما قدمت إلا للجهاد وأخاف أن 
تميل بي الدنيا فأهلك(©). ويتفق عه] المالكئ: والدباغ بعبارة أخرى قريبة 
من ذلك «إغا قلمت للجهاد وم أقدم لحب الدنيا90؟)) . 


ويعلل ابن خلدون عودة زهير بقوله ثم رش زهير بعدها وقفل 
إلى المشرق فاستشهد ببرقة*22 أما الرفيق القيرواني فيذكر ما هو قريب من 


)١(‏ أنظر: المالكي : رياض النفوس ص ,#*٠‏ ابن الأثير: الكامل ج ص هه ابن عذاري: 
البيان المغرب ج ١‏ ص #”. 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب جح ١‏ ص 7". الكاملء لابن الأثير ج 4 ص ©مه. 

(*) رياض النفوس. للمالكي ص .”*٠‏ معالم الايمان, للدباغ ج١‏ ص 5ه. 

(4) لعله يقصد زهده في الإمارة. 

(4) العبر لابن خلدون جح ١‏ ص .١٠١8‏ 


م 


ذلك من رفض زهير لملك الدنيا ورغد عيشها «إني قدمت إلى الجهاد 
وأخاف أن تميل بي الدنيا فأهلك ولست أرضى بملكها ورغد عيشها''). 

هذا ما يعلل به المؤرخون القدامى عودة زهير. .ولم يطمئن إلى ذلك 
الدكتور حسين مؤنس ويقول عنه: «تعليل ضعيف لأن الزاهد الورع الذي 
خاف على نفسه فتنة الدنيا هر الذي يقيم على الثغور ويرابط على دار 
الحرب.. ثم يقول يبدو أن زهيراً اعتبر مهمته انتهت بعد قتل كسيلة 
وتخليص من بإفريقية 9 المسلمين .. ويبدو كذلك أن الرجل كان مسا 
حين هم بحملته تلك و أنه ل يقم بها إلا طلباً لثآر صاحبه فلا فرغ منه 
عجل بالعودة29». 

أما صاحب قادة فتح العرب للمغرب فيرى (إن السبب ا لحقيقي 
هو وصول معلومات أكيدة إليه: عن تحركات جيوش الروم باتجاه برقة, 
لذلك سارع إلى العودة جتى ل يقظع الروم خوط مواضلاته آولآ. وى 
يحرمهم انتهاك حرمة المدن الإسلامية ثانياً خاصة وأنه يعرف أن منطقة برقة 
كانت حيتذاك منطقة مكشوفة تَقرَيباً 7 . 

ويوجز صاحب خركة الفنّم الإسلامي “في القرن الأول رأيه بقوله : 
«وعاد زهير أدراجه إلى برقة مكتفياً بما حقق من نصر”2» ويقول صاحب 
المغرب الكبير «لكن السبب مالا يمكننا تعليله قرر زهير القفول إلى 
برقة)(*) . 
وهكذا نرى أن المحدثين من المؤرخين. لا يميلون إلى الأخذ برأي 
القدافى من الوكين :ويندو الى أن زهيراء .ربجا كان. .لآ يال .معائرا عا 


)١(‏ تاريخ افريقية والمغرب. للرفيق القيرواتي ص ؟87. 

(؟) فتح العرب للمغرب د. حسين مؤنس ص780799؟. 

فة احاح العرض للمترريي اللرزه كيك سطاي ع 1 ص .١١١‏ 

(5) حركة الفتتح الاسلامي في القرن الأول د. شكري فيصل ص”77١.‏ 
ره) المغرب الكبيرءد. سيد غيد العزيز سال 2 ص 7717 . 
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حدث عقب مقتل عقبة من اختلاف الناس عليه وإنه رأى ذلك طعنا في 
قيادته فأثبت جدارته للقيادة وانتصر لمقتل عقبة وبعدد أقل من جند عدوه, 
واسترجع القيروان وأمَنها وأقام عليها من يقوم بأمرها ثم بدا له أنه قد أتم 
ما تطمئن إليه نفسه فترك ولاية إفريقية وعاد. يضاف إلى ذلك أنه كان يزهد 
في الإمارة» ويرى أن إمارته كانت لمهمة قد قام هاء وربما يشير إلى ذلك 
ا ا «فل) اتصل 
ذلك بزهير سره ذلك وسارع إلى الجهاد وكتب إلى عبد الملك يخبره 
بقلة من معه من الرجال وقلة الأموال»١2‏ ومع ذلك فإني أقول مع الدكتور 
حسين مؤنس وذلك قصارى ما يمكن افتراضه لتعليل تلك العودة وعلى 
الرغم من ذلك يبدو أن الأمر لا زال غامضاً يحتاج إلى كثير من 
الإيضاح(') . 


حسان بن النعمان الغسان7" ينبس أقدام المسلمين في إفريقية 

ويقضي على مقاومة الروم 4 ظ 
بربر الشمال أو البراتس. ونقي بربر الجنويبا.البتر الذين يسكئون الأوراس» 
كا بقي الروم الذين يسكنون معقلهم الخصين قرطاجنة وما يليها من مدن 
الساحل. 

لقد كان استشهاد زهر محدداً 90 يأتي بعله للخل كار العدو 

الذي يجب أن يقضى عليه حتى يصير المسلمون في مأمن من مثل هذه 
الحجمات, ويتفرغوا للجهة التي يضطلعون بها من نشر الإسلام وتعاليمه في 
تلك البقاع. ثم حمله إلى غيرها من البقاع إن استطاعوا إلى ذلك سبيل. 
)01( معالم الايمان للدباغ بح١‏ صرلاه. 
(؟) فتح العرب للمغرب». د. حسين مؤنس ص8؟7. 


5) أنظر قادة فتح العرب للمغرب شيت خطاب ج١‏ ص177١.‏ 


ىم 


لقد استاء الخليفة عبد الملك بن مروان لاستشهاد زهير «وكانت 
مصيبته مثل مصيبة عقبة)(" . 

وكان لقتله أئره البعيد في إفريقية فقد «اضطرمت إفريقية ناراً وافترق 
أمر البربر وتعدد سلكام 5 رؤسائهم2('» مما دعا أشراف المسلمين 
وأصحاب الرأي. بأن يطلبوا من الخليفة أن يوجه إلى إفريقية من يستطيع 
أن يقوم بأمرها 74 تثبت أقدام المسلمين فيها فكان اخخحتيار الخليفة لحسان 

بن النعمان ليتولى أمر إفريقية, وزكاة بأنه لا يصلح لأفريقية أحد سواهء 

ويعبر المالكي عن 0 بأن أشراف المسلمين سألوا عبد الملك أن ينظر إلى 
أهل إفريقية ويؤمنهم من عدوهم ويبعث الجيوش إليهم فقال عبد الملك؛ 
دما أعلم أكفأ بأفريقية من حسان بن النعمان الغساني9”). 

وقد اختلقب الم رخون ف تحديد السنة التي توجه فيها حسان إلى 
إفريقية اختلافاً كثيرا فهو يتردد “بن /«سنة تسع وستين ىا يقول أب 
والمالكي (؟2»,) وسنة ثلاث وسبعين_كم|ا يقول ابن عبد الحكم20. وأربع 
وسبعين كيا يقول ابن الأثر3" وست وسبعين وسبع وسبعين 0 
وسبعين. . ك) يقول ابن أي ديناز«" وتشع" وسبعين كها يقول الباجي7") 
ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الأمر صدر بتعيين حسان ثم اق 0 
في مصر لا قد يجد من أمر اخر بالنسبة للدولة. يضاف إلى ذلك أن حسان 
عندما“توجه بحملته 'الأولى فقاتل الروم في قرطاجنة ثم قاتل الكاهنة فانهزم 


)١(‏ البيان المغرب. لاسن عذارى ح١‏ ص١‏ المؤنس .لابن أبي دينار ص7". 

(؟) العبر لابن خلدون ج” صه١٠.‏ 

[فنة رياض النفوس ., للممالكي ص١"‏ تاريخ إفريقية والمغرب. للرفيق القيرواني ص6 547 , 
(4) معالم الايمان ج١1‏ صص١5.‏ لق النفوس ص١”.‏ 

(©) فتوح مصر المغرب ص ٠‏ 

)3 الكامل ح4؛ ص شه . 

90) المؤنس ص“""لا. 

(48) الخلاصة النقية ص ٠١‏ . 


3م 


إلى قصور حسان ببرقة ومكث إلى أن وصلته الأمداد مرة أخرى» ليقود 
حملته الثانية التي قضى بها على الكاهنة» ثم طهر قرطاجنة ثانياً: كل ذلك 
قد جعل الم رخين يظنئون أنه سار إلى إفريقية منذ اختياره وجعلهم يخلطون 
بين حملته الأولى والثانية يقول ابن عذارى: «قدم حسان بن النعمان 
إفريقية» اختاره لما عبد الملك بن مروان وقدمه على عسكر فيه أربعون 
ألفاً: أقامه أولاً في مصر لالعسكر عدّة لما يحدث. ثم كتب إليه يأمره 
بالغبوض إلى إفريقية ويقول له: «إني أطلقت يدك في أموال مصر فاعط من 
معك ومن ورد عليك واعط الناس واخرج إلى بلاد إفريقية على بركة الله 
وعونه('؟). 

وهكذا نرى ثانياً أن أموال مصر توجه لأجل إتمام الفتح في إفريقية» 
ويكون إعداد الجيش صادراً من مصر ثم ينضم إلى اليش من أقام من 
العرب في برقة ومن أسلم من::البزبر في برقة أيضاً. بحيث نرى في الجيش 
قيادات من بين هؤلاء البربر الذين “شرح الله صدرهم للإسلام. وتحد 
استنفاد حسان بخبرة تلك القوات افوجهها في المقدمة حيث مضى «في 
جيش كبير حتى نزل. طرابلس واجتمع إليه بهاء من كان خرج من إفريقية 
وطرابلس فوجه عل مقدمته محمد” بن بكير: وهلال بن ثروان اللواتي»9') 
وسار الجيش إلى أن وصل إلى القيروان فسأل حسان أهلها عن أعظم الملوك 
بإفريقية قدراً فقالوا: «صاحب قرطاجنة دار ملك إفريقية)؟ ولم يكن أحد 
من القواد السابقين قد تمكن من التغلب عليها فسار حسان إليها وخرجت 


)1١(‏ اسن عذارى البيان المغرب ج١١‏ ص 4” ويتفق 5 أن عدد الحجيش أربعون ألفا كل من 
صاحب الم نس ص78 وصاحب الخلاصة النقية ص١٠‏ من يقول عن ابن الأثير في الكامل لم 
بدخل إفريقية جيش مثله ج؛ ص 17/8 والمالكي في الرياض ص١1‏ والدباغ في معالم 
الايمان ج١‏ ص" يذكر أن عدد الجيش ستة الاف وأن ذلك سنة تسع وستين. 

(؟) فتوح مصر لابن عبد الحكم ص .7٠١‏ 

(9) ابن عذارى البيان المغرب م١‏ ص4" ويزيد صاحب الخلاصة قوله: هي المدينة العظمى 
فريعة رومة وضرتها وإحدى عجائب الدنيا ص١٠‏ . 


ذه 


إليه قواتها مع رئيسهم فقاتلهم حسان حتى هزمهم وقتل معظمهم ثم 
حاصرها حتى افتتحها و(كانت دار الملك بأفريقية)١)‏ وبوضح ابن الأثير 
كيفية الإستيلاء عليها ويبين ما حدث للمدينة وسكانهاء وأنهم عندما أدركوا 
تصميم حسان على الاستيلاء عليها وعدم نجاتهم مله قرروا اهرب منها. 
ثم هدم حسان بعض أجزائها فقد قاتلهم «وحصرهم وقتل منهم كثيرأء فلم 
رأوا ذلك اجتمع رأءهم على الحرب فركبوا في مراكبهم وسار بعضهم إلى 
صقلية» وبعضهم إلى الأندلس ودخلها حسان بالسيف فسلب ونهب وقتلهم. 
قتلا ذريعاً وأرسل الجيوش في] حوها فأسرعوا إليه خوفاً فأمرهم فهربوا من 
قرطاجنة ما قدروا عليه)(١)‏ «وقطع القناة عنبام»9'' . 

ولقد حاول الروم أن ينتقموا من المسلمين لاستيلائهم على قرطاجنة. 
فجمعوا عسكراً عظيًا بموضغ:يسمى صطفورة7©» وحاولوا الإستعانة بالبربر 
ليتمكنوا من الإنتصار,غلى .حسان»/ ولكن الحجيش الإسلامي استطاع بعد 
قتال عنيف قدم فيه كثيراً من الشهداء أن يتغلب عليهم. وأن يتتبع 
اثارهم. فينحاز الروم إلى باجة "2 والبربر إلى بونة (") فقد «اجتمع عليه 
- أي حسان - 'الروم: وقذوا.علية-عسكراً عظيً لا يعلمه إلآ الله تعالى 
وأمدّهم البربر وذلك في بلد تسمى صطفورة. فزحف إليهم فقاتلهم قتالاً 
عظيًا وأصيب من أصحابه رجال كثيرون رضي الله تعالى عنّا وعنهم. ثم 
إن الله تبارك وتعالى ضرب في وجوه الذين كفروا من الروم والبربر. 


فانهزموا بعد بلاء عظيم فقتلهم حسان قتلا عظيئًاء واستأصلهم وحمل بأعنة 


01 ابن عذارى : البيان المغرب ج١‏ ص 7”14. 

(؟) الكامل لابن الأثير ج؛ ص١18.‏ 

(5) المالكي :رياض النفوس ص؟”. 

(4) صطفورة: بلدة من نواحي إفريقية «معجم البلدان» جه ص5ه", 

)2 باجة: بلدة بإفريقية تعرف (بباجة القمح) لكثرة محصولاتها من القمح «معجم البلدان» 
ج18/7. ' 

() بونة: مديئة حصينة بإفريقية تقع على البحر. 
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الخيل عليهم فها نزل في بلادهم موضعاً إلا وطئه بخيله. ولحأ الروم خائفين 
هاربين إلى مدينة باجة فتحصنوا بها وهرب البربر إلى إقليم بونة. . ثم 
انصرف حسان إلى مدينة القيروان فأقام بها حتى برئت جراح أصحابه)7). 

بهذا انتهى حسان من القضاء على عَمَبَّةِ كأداة كانت تقف في وجه 
من سبقهء وهم الروم في الشمال من إفريقية حيث لم يسبق أن تغلب 
عليهم أحد من المسلمين قبلهء وتمكن من فتح قرطاجنة وتطهيرها من 
سلطان الروم عليهاء وبقي عليه أن يتغلب على داخل البلاد على الأوراس . ولذلك 
بعد أن اطمأن إلى أخذ الجيش لقسط من الراحة وبرء جراح جنوده. ول وجهه 
نحو داخل البلاد لكى يقضى على أية مقاومة تعترض سبيله أو تقف دون 
: تبليغ دعوة الله . 0 ابن .غذارق عن ذلك بأنه «سأل أهلها - أي 
القيروان - عمن بقي من أعظم ملوك إفريقية ليسير إليه فيبيده أو يسلم»(") 
ومن هنا نرى أنه لم يكن القصند: من الحرب هو التغلب وإنما الحرب عند 
الوقوف في وجه تبليغ كلمة' الله فإن كُبَلِتْ فلهم ما لنا وعليهم ما علينا وإلآ 
فامتشاق الحسام. فكانت الإجابة بإخباره عن الكاهنة التي صارت إليها 
رئاسة البربر بعد قتل كسيلة». وانضمام قبائل بني يقرن وغيرهم إليها. «فلما 
انقضى جميع البربر وقتل كسيلةرَجِعَوَا إلى هذه الكاهنة بمعتصمها من جبل 
أوراس:92) وقد احتمى إليها بنو يقرن ومن كان بإفريقية من قبائل زنانة 
وسائر البتر 49» فإذا تمكن حسان من التغلب عليها فقد دان له المغرب كله 
وسقطت فيه آخخر قاعدة ضخمة للمقاومة. ولذلك توجه إليها حسان 
بجيوشه والتقى معها على نهر نينى2. ولكله لقي هزيمة منكرة أدت إلى 


(1) رياض النفوس. للمالكي ص؟5". ابن عذارى.ء البيان المغرب ١‏ صه". 
(5) البيان المغرب لابن عذارى ج١‏ ص8”. 

مم أوراس: جبل بإفريقية فيه عدة بلاد وقبائل من البربر يقع في الحزائر. 
(4) العبر لابن خلدون جلا ص 9. 

وه نينى: غبر مشهور بإفريقية «معجم البلدان) 858/48. 
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ضياع كل إفريقية بعد قتال عنيف وشاق كأنه الفناء» وفقد عدداً كبيراً من 
الشهداء وقد تتبعته الكاهنة بعد الحزيمة, حتى خرج من قابس ويعبر مالك 
عن اللقاء بين حسان وبين الكاهنة في تلك الموقعة بأنهم «اقتتلوا ونال 
شديداً فعظم البلاء.وظن المسلمون أنه الفناء وانبزم حسان بعد بلاء عظيم 
وقتل من العرب خلق كثير فسمي ذلك اليوم يوم البلاء فأتبعته الكاهنة يمن 
معها حتى خرج من حد قابس 2١١‏ فأسلم إفريقية ومضى على وجهه وأسرت 

من أصحابه ثمانية رجال وفتل ثمانين رجلا منهم خالد بن يزيد العبسي 
00 رجا مذكوراً7؟). 


وهكذا يتخلى الحيش الإسلامي عن إفريقية إثر هذه الهزيمة وإن كان 
المسلمون ما زالوا في عاصمتهم لم تتعرض طم الكاهنة. ولكن الروم حاولوا 
استرداد عاصمتهم في إفريقية قرطاجنة. بعد أن أرغموا تحت ضغط الجيش 
الإسلامي على الفرار مثها! وكان استؤدادهم لا من المسلمين متسمًا بالقسوة 
والعنف. فأعدوا أسطءلا كبيراً بقيادة البطريق يوحناء «وظهر الأسطول 
البيزنطي ف مياه. قرطاجلة في سلة /51وم ماه وتمكن من الإستيلاء ء على 
المدينة في يسر وطرد المسَلمَينَ الذين كانوا فيها وقسا في معاملة من وقع 
تحت يده من المسلمين قسوة زائدة حتى إنه كان ليقتل الكفار بيده كما يقول 


تيوفانس ونقفورا»(©. 


وكتب حسان مخبر الخليفة هذه المهزيمة وما ترتب عليها ويقول: « 
أمم المغرب ليس لما غاية ولا يقف أحد منها على نهاية كلما بادت أمة 
خلفتها أمم وهي من الجهل والكثرة كسائمة النعم» فعاد له جواب أمير 
المؤمنين بأمره أن يقيم حيث) وافاه الجواب. فورد عليه من عمل برقة فأقام 


)١(‏ قابس : هدينة بين طرابلس وسفاقس على ساحل البحر. 
زفة رياض النفوس للمالكي ص قرت يضرت 
(0) فتح العرب للمغرب وحسين مؤنس ص94؟ عن دبيل. 
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ثبت المصادر ومراجع المحث 
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- ابن الأثير المتوفى سنة ٠ه‏ العلامة أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 

عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين. 

- تاريخ الكامل الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية المصرية سنة 101اه, 

-أسد الغابة في معرفة الصحابة نشر مطابع الجمعية التعاونية. 

- الأصطخري توفي في النصف الأول من القرن الرابع الهمجري -أبو إسحق 

إبراهيم بن محمد الفاسي . 

-المسالك والممالك -تحقيق دكتور محمد جابر عبد العال الناشر دار القلم سنة 

.ماوؤ6١‎ 

- الباجى : أبو عبد الله عمد الباجئ المسعودي . ش 

-الخلاصة النقية في أمرال إفريفية -مطيعة الدولة التونسية بتونس سنة17417١ه.‏ 

- البلاذري توفي 8/اه أحمد_ بن بحيى' بن جابر. 

-فتوح البلدان. نشره ووضم ملاخقة د. صلاح الدين المنجد الناشر مكتبة النبضة 

المصرية . 

- حسين مؤنس -دكتور. , 

-قتح العرب للمغرب الناشر مكتبة الآداب بالقاهرة. 

- ابن نخلدون توفي 0ه عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربي. 

-العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر نسخة من مكتبة الأزهر رقم ٠١8‏ أباظة, 

- الدباغ ت 595ه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري . 

-معالم الايمان في معرفة أهل القيروان نشر المطبعة الرسمية العربية بتونس 

سنه 79١‏ اه. 

- ابن أبي دينار ت١1١١ه‏ محمد بن أبي القاسم بن عمر القيرواني. 

-المؤنس في تاريخ إفريقية وتونس -تحقيق محمد شمام -الناشر المكتبية العتيقة 

بتونس - 

- الرفيق القيرواني أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم توني في القرن الخامس الحجري. 
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إفلة 


)15( 


إفنة 


إلدلة 


)19( 
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- السيد عبد العزيز سالم -دكتور. 
-المغرب الكبير ج” الدار القومية للطباعة والنشر سنة1955م. 


- شكري فيصل -دكتور. 
-حركة الفتح الاسلامي قِ القرب الأول -مطايع دار العلم للملابين الطبعة الأولى 
سنة ؟156م. 


- الطاهر أحمد الزواني الطرابلسى . 

-تاريخ الفتح العررن ف ليبيا الطبعة الثانية دار المعارف سنة"1651م, 

- الطبري ت١٠١ه:‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . 

-تاريخ الأمم والملوك -الطبعة الأول بالمطبعة الحسيية. 

- ابن عبد الحكم تلاه7أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم القرشي 
المصري . 

-فتوح مصر وأخبارها طبع ليدن بمطبعة بريل سنة ٠197م‏ . 

- ابن عذارى توفي أواخر القزنِ. السابع الهجري: أبو عبد الله محمد المراكشي . 
-البيانك المغرب في أخياز الأندلين>والمغرب تحقيق كولان. ليفي بروفنسال -دار 
الثقافة بيروت ليئان. 

- أبو العرب تيم دتا#ام محمد بن-أحمدا التميمي القيرواني. 

- طبقات العلماء. إفريقيةوتونس -تحقيق علي إلشابي ونعيم حسن اليافي الدار التونسية 
للنشر سنة حكذام. 

- كارل بروكلمان. 

تاريخ الشعوب الاسلامية ترجمة نبيه فارس دكتور. مير البعلبكي -الطبعة الثالئة 
دار العلم للملاين بير وث سمئنة 155ام. 

- الكندي ت٠0ه‏ أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب . 

-كتاب الولاة وكتاب القضاة طبع بمطبعة الأباء اليسوعيين بيروت سنة 1918م . 

- المالكي ت سنة478ه أو سنة 68ه أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله المالكي . 
-رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية - نشر حسين مؤنس دكتور 
مكتبة النيضة المصرية سنة 1981ام. 

- مبارك محمد الملالي الميل. 

-تاريخ الجزائر في القديم والحديث -الناشر مكتبة الغبضة الجزائرية. 

- أبو المحاسن تؤلامه بجال الدين أبو المحاسن يوسفا بن تغري بردى الأتابكي . 
-النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة الطبعة الأولى مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة سنة 194178م. 

- محمد على دبوز. 
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ففق 
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-تاريخ المغرب الكبير ج"7 الطبعة الأولى سنة 1957م طبع دار إحياء الكتب 
العرية: 

- محمد الفاسي . 

- التعريفبالمغرب طبع معهد الدراسات العربية بالقاهرة سنة 1451م. 

- محمود شيتثت خطاب -اللواء الركن- . 

-قادة فتح المغرب العربي - الطبعة الأولى سنة 1455م الناشر دار الفتح للطباعة 


والنشر بيروت. 

- المقدسى ت/اماه شمس الدين أبو عيد الله محمد الشافعي المقدسي المعروف 
بالبشاري ,' ْ 

-احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم الطبعة الثانية - مطبعة بريل بليدن سنة 
كعقام: 


- الواقدي ت17١7ه‏ أبو عبد الله محمد بن عمر الوافدي . 

-فتوح الشام الطبعة الثالثة سنة ١4864‏ مطبعة مصطفى الحلبي بمصر. 

- ياقوت ت575ه شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي البغدادي. 
-معجم البلدان -الطبعة الأؤىت طبع مطبعة السعادة. 

- اليعقوبي ت1747همفب* أحد سن في يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . 
-تاريخ اليعقوبي -طبع يا كه امام . 
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يي عشي ا 


دظرات 
في هجرة المسلمين إلى الحيشة 


أستاذ التاريخ الاسلامي المشارك ورئيس قسم التاريخ 


الحديث عن المجرة“الشوية الشريفة لن ينتهي مهما طال الزمن. 
فطريقها طويل. وسبلها متشعبة ومتنددة. ونتائجها لا تحصى . وكلا نظر 
كاتب أو متحدث إلى| هذه الهجرة_الشريقة من زاوية معيئة» استبانت له 
زوايا أخرى يحاوك: اللحاق مها والوصول إلى مضمونها. 


ولذلك رأيت أن يكون البحث الذي أقدمه اليوم : «نظرات في 
هجرة المسلمين إلى الحبشة «تلك الحجرة التي أأغفلها وتغافل عنها معظم 
الكاثين والمو رخين ظلنا منهم أنها كانت حدثاً عابرا في تاريخ الدعرة 
الإسلامية,» وأن توجيه الرسول صلل الله عليه وسلّم للمؤمئين بأن يباجروا 
إلى الحبشة كان مجرّد أمر عادي. ولكنه - في الحقيقة - كان يعني أمراً 
خطيرأء ويتضمّن عملاً جليلاً ىا يتضح لنا ذلك من سياق البحث. 

لقد تمادت قريش في عنادها ضد محمد (ص) والتصدّي له ولما جاء 
به من تعاليم الدين الجديد وهو الإسلام. والرسول (ص) صابر على هذا 
العناد ويأمل أن تعود قريش إلى رشدها وتحتكم إلى عقلهاء ولكن عناد 
قريش وصل إلى مرحلة التعدّي بالأذى على من دخلوا في الإسلام بل وصل 
عنادهم إلى أن أجمعت قريش أمرها على قتل النبي (ص) نفسهء وبلغ 
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رسول الله (ص) وهو بالكعبة خبر تلك المؤامرة الدنيئة التي دبرتها رؤْ وس 
فريش. فخرج من باب الصفا 7« وقف عندها . فأتاه الأمين جبريل (ع 
فقال له: يا محمد إن الله قد أ مر السماء والأرض والجبال أن تعطيك فإن 
أحببت فمر السماء أن تنزل عليهم عذاباً منهاء وإن أحببت فمر الأرض أن 
خسف بهمء وإن أحببت فمر الحبال أن تنضم عليهم. فقال رسول الله 
(ص) أؤخر عن أمتي, لعل الله أن يتوب عليهم . ظ 


وم ينب مشركو مكة إلى رشدهم, ولم يرتدوا عن غيهم. بل صبوا 
جام غضبهم على ضعفاء المسلمين. فكانوا يعذبونهم ليجبروهم على 
الإرتداد عن هذا الدين الجحديد. والعودة إلى دين أبائهم وأجدادهم. 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها بلال الحبشي وتعذيبه على يد ل 
الجمحيء وعمار بن ياسر وأبوه وأمّه وتعذيبهم على الرمضاءء وجرهم 
فوقها ساعة الظهيرة بواسطة" نتي روم لثال حي على ما اقترفه أيدي 
المشركين في مكة ضد النذاين امنوا. بدعوة/ التوحيد . 


لقد أسلمت أسرة ياسر وَل يعد عدد المسلمين بضع وثلاثون رجلاء 
وكان بنو ممزوم بحر جونهم إلى الأبتطح إذا ميك الرمضاء . بعدبرم بخر فاع 
ومر النبي مهم وهم على هذا العذاب» فقال لهم فصيو ال يأسر فإن 
موعدكم الجنة» فمات ياسر في العذاب» وأغلظت إمرأته (سمية) القول 
لأبي جهل فطعنها في موضع حساس بحربة في يده فقتلها. » فكانت شهيدة 
قُِ الإسلام. وم يدج عمار من 0 بل ظلوا يشددون العذاب 7 


وتعريض جسده للهيب للهيبه: ار القاتل . أو بوضع الصخرة على صدر أ 
اي ب ل 
كان قوي البنية سليم الجسم . 


الذي كوى المشركون جسله بالثارء ولووا رأسهء ولم ينطق بكلمة الكفر. 


1 


ومنهم صهيب بن سئان الرومي الذي 57 غذاباً شديداً ومع من 
الهجرة فافتدى نفسه بجميع أمواله أعطاها قريشأً حتى تسمح له اردع 
من مكة. وغير هؤلاء الذين ذكرتهم كثير ممن عذبتهم قريش بطريقة أو 
بأخرى. وكان الرسول (ص) يرى كل هذا هو وصحبه. ولكنهم كارا 
صابرين على هذا البلاء حتى يأذن الله بأمره. 


وم يقتصر تعذيب قريش للمسلمين على الرجال. بل تعدّاه إلى 
النساء» فها هي هي لبيبة بني مؤمل بن حبيب بن عدي كانت تمد الإهانة 
والأذى عل يد عمر بن الخطاب قبل أن يشرح الله صدره للإسلام ويدخل 
فيه وقد أَثْر هذا التعذيب على نفوس نفر قليل جداً من المسلمين, بينم| 
أثار الخماسة الدينية في نفوس معظمهم . وصمدوا لذاالاضطهاد. وتحد 

بعضهم المشركين علناً وأستعهم ما يكرهون. مثل عبد الله بن مسعود 

الذي بجلس في جوف «الج3 لقم الكرآن ول يأبه ل قزل به مس كما 
المشركين , 
ال مجحرة إلى الحبشة : 

عندما' اشتدٌ هذا البلاء. وكثر تعلت المشركين وإيذاؤ هم للمسلمين. 
أراد النبي أن يخففب عن أتباعه بعضاً من هذا البلاء وهذا العذاب الذي لم 
يكن في مقدوره أن يبعده عنهم أو يحميهم من قتريش. فعرض على 
المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة لما كان يتمنّع به النجاشي من حب للعدل 
ولا عرف عنه من الحكمة. ورغبهم التي (ص) في ذلك بقوله: «لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده. وهي أرض 
صدق حتى يجعل الله لكم فرجا ما أنتم فيه». 

حقيقة كانت هناك هجرات عديدة ومختلفة على مر العصور التاريخية, 
وكان هذه المهجرات جوانيها السلبيّة والإيجابية. وكان لما اثارها التخريبيّة في 
كثير من الأحيان أو العمرانية في القليل منهاء لأن هذه ال هجرات كانت تقوم 
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على الغزو والحرب وسلب جزء من أرض البلد المهاجر إليه والإستقرار فوقه 
بطريقة أو باخرى ... ولكن هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت تتسم 
بالهدوء التام من قبل المهاجرين المسلمين. ومين بالطابع الروحي والمعنوي 
لأهبا مجرة إلى الله ورسوله. هجرة قُِ سبيل الاسلام دين الجنيفية 
السمحاءء هجرة المقصود بها نشر الدعوة الإسلامية الجديدة التي دعا بها 
محمد (ص) في شبه الجزيرة العربية ليعرف المتعقلون من جيران مكة 
خصائص وفضائل هذا الدين السامي العظيم . 

وقبل أن أسترسل في الحديث أريد أن أضع أمام أعينكم بعض 
التساؤلات التي أثارها بعض مؤرخي الشرق والغرب ثم أتناوها بالرد 
والتحليل واحدة بعد الأخرى من هذه التساؤ لات: 

إأولاً : لماذا لم نجه هؤلاء:اللهاجرون إلى أي مكان داخل شبه الجزيرة 
العربية؟ . 

ثانياً: هل الحقيقة كانت هذه”الهجرة فراراً من المسلمين بدينهم حتى 
لا يفنوا نتيجة التعذيبت والاضطهاد؟ . 

ثالثاً: هلكانتالهجرة لأسباب تجارية ومكاسب مادية كم| يقول بعض 
المستشرقين؟ . 

رابعاً: هل كانت الهجرة إلى الحبشة بغرض الإستعانة بقوة أجنبية 

خامساً: ما أراه شخصياً من اتجاهات احتوتها فكرة الهجرة إلى 
الحيشة؟ . | 

فإذا ما تناولنا التساؤل الأول نجد أن النبي (ص) لم ينصح المسلمين 
بالهمجرة إلى أحد الأماكن الأخرى داخخل الجزيرة لأنه كان يخشى من مجاملة 
القبائل العربية لقريش باعتبارها زعيمة القبائل العربية» فترة المهاجرين 
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إلبهاء ثم إن بعض المدن العربية مثل يثرب ونجران كانت موطناً لديانات 
أخرى كاليهودية والمسيحية؛ وكان بين أصحاب هاتين الديانتن نزاع شديدء 
وتنافس وخصومات فيا بيهم من جانب وفيا بينهم وبين العرب أصحاب 
الوثنية من جانب آخرء وكان من الطبيعي ألا يقبل هؤلاء أتباع دين جديد 
ل تتضح معالمه بالنسبة لهم فتزداد الخصومات مما يجعل حياة المهاجرين إلى 
هذه المدن غير مقبولة. 


أما ردنا على التساؤل الثاني فإنه ليس هناك شك في أن هجرة المسلمين 
إلى الحبشة كانت فراراً بدينهم» ونجاة بحياتهم. لأنه لو تناولنا حياة معظم 
هؤلاء المهاجرين لوجدنا أنهم ليسوا من ذوَي العزوة والمنعة في قريش. ولا 
هم من بطون فوية كثيرة العدد. كبيرة العدة حتى تخشاهم قريش.» وتبتعد 
عن التصدي لهم. وتكف عن تخاولات إرجاعهم إلى عبادة آبائهم وفتنتهم 
في دينهم. ودليلنا على ذلك أن. قَرِيش/ كانت تعيرٌ محمد (ص) بأن الذين 
دخلوا الإسلام معه ليسوا إلا ضعفاؤهم. وقد قصّ القرآن الكريم علينا 
ذلك في قوله تعالى: «أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون#(الأحزاب 87 //وه) . 


ثم إن هؤلاء المهاجرين كانت فيهم نسبة كبيرة من حلفاء بني عبد 
الدار - يعرفون بلعقة الدم - وهم خصوم لبني هاشم ولحلفائهم الذين 
كان عددهم في المهاجرين قليلاً» وكان المفروض أن يكون عدد المهاجرين 
من بني هاشم أكثر من غيرهم باعتبارهم عشيرة النبي (ص) وعليهم يقع 
ضغط قريش. أو كان ينبغي أن يقع عليهم ضغط قريش. 

ويبدو أن الرسول (ص) أراد أن يمحو أثار ما بقى من عصر الجاهلية 
في نفوس هؤلاء وأولئك من المهاجرين» وأن يوطد المحبة والصفاء والأخوة 
بينهمء فنصحهم بالهجرة إلى أرض ينتشر فيها العدل ليكونوا بعيدين عن 
تأثيرات المجتمع العربي واضطهادات قريش للبطون الضعيفة منها ومن بني 
هاشم وغيرها. ! 
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أما القلة التي بقيت مع الرسول ول تباجر إلى القبغة عق كاذك بق 
أكثر إيماناً. وأقوى قلباًء وأكثر عزة وجاهاً وسنداً من الذين هاجرواء فأي 
مسلم مهما كان يستطيع أن يقارن إيمانه بإيمان أبي بكر الصديق بعد ما قال 
عنه النبي (ص) «لو وزن إيمان أمتي بإيمان أي بكر لرجح إيمان أبي بكر»). 
وكذلك عمر بن الخطاب كان من القوة والشجاعة بحيث كانت قريش | 
تخشاهء وتتحاشى الإصطدام بهء أليس هو الذي شجّع المسلمين على إقامة 
الصلاة وتأديتها بالكعبة» عندما أسلم وأعلن ذلك على الملأأ؟ أليس هو 
القائل لقريش إني مهاجر إلى يثرس». ومن أراد أن تثكله "1 أو ترمل إمر 
ويبتم ولده فليخرج ! إلى بظهر هذا الوادي» «اما على بن بى طالب فإنه 0 
ملازماً للنبي (ص) في غدواته وروحاته بحكم أنه تربىي ف بيت النبوة» ثم 
إنه كان زوج فاطمة بنت رسول الله. ولا يعقل أن يهاجر ويترك لبيت 
الذي ترى فيه. ويترك زوجتهء::كناركان من القوة والمنعة ما يبعد عنه قريشا 
وخرشها بد 

وإذا ما ناقشنا التساؤل_ الثالث_وما ذكره بعض المستشرقين من أمثال 
7/811 /010717601481) الذي أنكر على هؤلاء المهاجرين المسلمين 
خشيتهم بن أن يفتنوا ف دينهتم وأنهم ليسوا أضعف إيمانا من الذين مكثوا 
مع رسول الله ولم مباجرواء وأرجع سبب هذه الهجرة إلى أغراض التجارة 
واكتسات: الرزق فق الحبشة لأن مكة سدّت أبواب الرزق أمام الذين دخلوا 
في دين الأسلام. ومنعتهم من الإتجار معهاء ويستند في ذلك على قول ابن 
إسحق فق السيرة من أن أبا جهل كان حين يلقى مسل) لا يقبل الإرتداد 
عن الدين والعودة إلى عبادة الأوثان يقول له: «والله لنكسدن تجارتك , 
ولغبلكن مالك» كما يستند على قول عروة بن الوسر «إن أرض الحبشة كانت 


متجراً لغريش يتجرون فيها. ودود فيها رفاغاً من الرزق وامدا ومتجرا 
نما 


وعلى الرغم من أن المؤرخ لا يملك من الوثائق والأدلة التاريخية ما 
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ينفي به هذا القول. إلا أننا عن طريق دراستنا لسيرة الرسول. وتتبع 
تاريخ العرب المسلمين في بدء الدعوة نستطيع الحزم بأن الدوافع المادية 
در مستوى العيشة لم يكن في تفكير المملمين. وأن هجرتهم لم تكن 
حرصا على تجارة مهدّدة بالكساد. أو من أجل أسواق جديدة بدلا من التى 
سدّت في وجوههم ٠‏ ولكنهم تركوا أوطائهم وديارهم بعد أن تحمّلوا ألوانا 
من العذاب والإضطهاد. وهاجروا فراراً بديهم الذي حرصوا عليه أكثر 
من حرصهم على رفاهيتهم ومعاشهم. بل إننا نستطيع القول بأن الأمر كان 
أخطر من هذه الجوانب التجارية والمعاشية بكثير, ففي رأينا أن الغرض 
الحقيقي من وجود هؤلاء المهاجرين في الحبشة هو الجائب السياسي والجائب ” 
الإعلامي لنشر الدعوة الإسلامية بطريق غير مباشرء وبطريقة وديّة سليمة, 
وسأتعرض إلى هذا الجانب بعد قليل. ش 


وإذا ما تناولنا الجائب الرائع من هذه التساؤلات نجد أن بعض 
المحدئين الذين يشتغلوان بالتأريخ يذهبون إلى أن الحبشة كانت تطمع منذ 
أجيال في فتح الأقاليم العرَبَيّة تشبه الحزيرة العربية» وقد سبق لما أن 
الجزيرة العربية كلها إلا أن الصراع الدولي آنذاك خاصة بين بيزنطة وفارس 
على احتكار طريق التجارة لم يكن قد انتهى بعد .. ويعتقد أصحاب هذا 
الرأي أن اختيار النبي للحبشة بالذات مكاناً للهجرة كان له مغزيان: 

المغزى الأول: أن يلقى المهاجرون ترحيباً من ملك الحبشة أملا في أن 
يتمكن بمساعدتهم من التدخل في شؤون مكة الداخلية. 

المغزى الثاني : الإيحاء إلى قريش بأن عدوانها على المسلمين قد 
يضطرهم إلى الإلتجاء إلى الإستعانة بقوة خارجية قد تتدخل حمايتهم . 

فإذا ناقشنا المغزى الأول بشيء من التمحيص. نجد أن الحبشة بعد 
أن فشلت حملتها عل مكة) سكنت وهدأت واكتفت بمشاكلها وأمورها 
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الداخلية, وأن هجرة المسلمين إليها كانت بعد ما يزيد قليلا عن أربعين 
سنة» ولم تحاول الحيشة خلالها إعادة الكرة لفتح مكة أو غزوها. 

أما ما تميّله أصحاب هذا الرأي من أن نجاشي الحبشة قد يراوده 
الأمل في التدخل في شؤون مكة عن طريق مساعدة المهاجرين له. ففي 
رأينا أنه إحتمال بعيد جدا عن فكر النبي (ص) الذي يدعو إلى دين جاء 
بالقيم الأخلاقيةء» والعدالة الإنسانية وهذان مبدآن لا يتفقان مطلقا مع 
هذا المغزى» لأنه لو صحح - فرضاً - تدمحل النجاشي في شؤون مكة 
الداخلية كا يظن أصحاب هذا الرأي» فماذا يكون موقف النبي (ص) 
صاحب الكلمة والسيادة المرتقبة إذا جاء غريب عن البلاد وتدخل في 
أمورها وأصبح المهيمن عليهاء والمدبر لسياستها وشؤوا؟... ثم من 
مصدر عرف أصحاب هذا الرأي بأن النبي (ص) كان تفكيره يتفق مع ما 
يزعمون؛ وأن ترحيب ملك الحيشة بالمسلمين سيكون مبئيًا على هذا الأمل 
الذي تصوروهء ولي محيليهام رسموة. 

أما ما توهمه أصحاب هذا الرأي في المفزى الثاني من استعانة 
المسلمين بقوة خارجية ضد قَرَيَّكنٌ فهو يتعارض كذلك تعارضا كاملا مع ما 
عرف عن أخلاق محمد (ضَ) فته وَحيّه لبي قومه خاصةء رغم إيذائهم 
لهء وتعذيبهم للمسلمين» ودليلنا على ذلك أنه ين] اشتد إيذاء. المشركين 
للنبي عندما حاول الإلتجاء إلى الطائف» إتجه الرسول بالدعاء إلى الله عز 
وجل فنزل جبريل (ع) يبلغ النبي أن لله أمره أن يفعل ما يأمره به في 
أمر هؤلاء المشركين ويقول: «لو أمرتني أن أطبق عليهم الحبلين لفعلت» 
فينظر النبي (ص) إلى جبريل ويقول: «اللهم إهد قومي فإنهم لا يعلمون» 
وهنا يقول جبريل (ع مخاطباً النبي (ص) «صدق من سماك بالمؤمنين 
رؤوفف رحيم». 


هناك موقف ثان للنبي (ص) يدعم هذا الموقف ويؤيّده. فعندما 
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فنا اثم النصر للنبي والمسلمين, وفتحت مكة, اجتمع أهلها 
أمامه وهم واجفون نخشية الإنتقام للا اقترفته أيديهم في حق الرسول 
والمسلمين. وينظر النبي إليهم ويشفق عليهم في هذا الموقف الجلل ويقول 
لهم: «ماذا تظنون أني فاعل بكم؟» فيقولون: أخ كريم وابن أخ كريم 
فيقول النبي (ص): «إذهيوا فأنتم الطلقاء ». وموقف ثالث كذلك. فحينما 
سأل الأنصارالرسول(ص) يوم أحد الإستعانة بحلفائهم من يبود المديئة؛ 
أبى النبي (ص) ذلك. حتى إذا ما جاءه مشرك يعرض عليه -صلى الله 
عليه وسلم- أن يقاتل معه أجاب النبي :دلا أستعين بمشرك». 

لذلك أستبعدٌ تماما أن يستدعى النبى (ص) قوماً غرباء على قومه 
وبنى جلدته. وأهله وعشيرته, في سبيل تحقيق أمر قد لا يقبله هؤلاء 
الغرباء أنفسهمء وهذا ما حدث فعل من الأحباش الذين لم يعتنقوا الدين 
الإإسلامي . 


ثم إن النبي (ص) كان في بدء الدعوة إلى الإسلام. ولا يعقل أن 


يستدعي الحبشة على قومه وهر الخريص على أن يلتفوا حوله. ويدخلوا في 
الدين الإسلامى الذي أرسله” الله سَبكَانه وتعالى به. 


ثم إذا كان زعماء الدول الوطئيون وساستها - في أيامنا هذه- يأنفون 
الإسبتعانة بالقوى الأجنبية» ويرون أن هذا العمل يذهب كرامتهم. ويحط 
عنهم سمعتهم. ويقلل من رجولتهم ويسقط عنهم شجاعتهم. بل يجعلهم 
في مرتبة الْخونة الغادرين بأهليهم ومواطنيهم. فم| بالك بنبي مرسل من قبل . 
الله عز وجل. له من المقوّمات الإنسانية والرئاسية والسياسية والأخلاقية ما 
يفوق كثيراً هؤلاء الساسة العظباء. أظنني لست في حاجة إلى تقديم مزيد 
من الأدلة لإسقاط ما توهمه أصحاب هذا الرأي من تخيلات . 

الحقيقة أن هجرة هؤلاء النفر من المسلمين إلى الحبشة لم تكن فراراً 
بديهم من ظلم قريش فحسب. بل كانت خطوة سياسية وناحية إعلامية 
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موفقة من جانب الرسول (ص) وهذه هي النظرة الخامسة والأخيرة في هذا 
الموضوع: 

فمن الناحية السياسية: سيكسب النبي (ص) تأييد النجاشي المعنوي 
هؤلاء النفر من المسلمين. وحمايته لهم. وعدم تسليمهم إلى قريش». ومن 
هذه الناحية كانت خشية قريش من وجود المسلمين في الخحبشة. ليس لأآن 
الأحباش سيعتئقون الدين الجديد الذي يدعو إليه الرسول الكريم؛ ولكن 
لأن حماية النجاشي لهم سوف تشبجع الآخرين من أتباع محمد على ترك 
الجزيرة العربية والفرار إلى هذا المكان الذي يتوفر فيه الأمن والمجمايدة 
والحرية هم وأن شوكتهم سوف تَشْتّد ويعودون لنصرة دينهم ونبيهمٍ بالمال 
والروح. وبالتالي ستكون هذه الحماية من جانب النجاشي عامل مؤثُراً 5 
إقبال العرب في شبه الجزيرة العربية على الدخول في الدين الجديد فإذا ما 
تعرّضوا لمضايقات قريش وتصدَّيها :لهم وجدوا المكان الذي يحتمون فيه. 

ومن جانب آخخر فإن شا باتك تخشى أن يزداد مجال العلاقات 
السياسية وأن يحدث تقارب_من نوع_ما بين المسلمين والأحباش حلفاء 
الدولة البيزنطية التي اعتبرت. التقارب الذي بم بين مكة (القرشيين) وفارس 
خيانة من جانب قريش نض بالمصَالح الإقتصادية للبيزنطيين» ويبدو أن 
الرسول (ص) أراد بثاقب نظرة للأمور أن يستغل هذه الأوضاع السياسية 
بين قريش وبيزنطية لصالح المسلمين. وأن يفرض على مكة وأهلها عدلة 
تجارية ء وأن يتقل ما كان بيد هؤلاء القرشيين من تجارات إلى أيدي 
المسلمين أنفسهم خاصة بعد أن عادت سوريا وفلسطين ومصر إلى تبعية 
الذولة الرومائية بعك أن تقلية هوق عل الفرسن: 


لهذه الأسباب تقرَّب الرسول إلى الحبشة حليفة الدولة البيزنطية 
وأرسل إليها وفداً من المسلمين المهاجرين وأقام معها أطيب العلاقات. 
ونحن لا ننكر أن نوعا من التعاطف كان قائيًا من جانب المسلمين 
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إلى ناحية الروم ضد الفرس باعتبار الروم أصحاب ديانة سماوية هي 
المسيحية. ولكن ما ننكره على على المستشرف «مونتجومري وات» أنه أخرج هذا 
التعاطف المعلوي - الذي حدثنا به القرآن الكريم - إلى جانب مادي 
إفقتصادي فقط بحيث أول النص أكثر مما يحتمل من المعنى. وهي الرغبة 
عند المسلمين في أن ينتصر الروم على الفرس كما جاء ذلك في القرآن 
الكريم «ألم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
في بضع سنين, لله الأمر من قبل ومن بعدء ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله من يشاء وهو العزيز الرحيم» . 

أما الجانب الإعلامي فقد خحشيت قريش أن تنتشر أخبار هذه الهجرة 
- وقد انتشر خبرها فعلا- ويعرف عرب شبه الجزيرة أن هؤلاء النفر الذين 
أنتلموا واتنعوا بيدا قد فروا إلى الحبشة وأن النجاشي قد حماهم . وأن 
تتناقل الألسنة هذا الخبن من مككان إلى مكان, وبهذا يصبح هذا الحديث 
بمثابة نوع من الاعلام 28 الناجح عن وجود هذه القصره الاسلامية 
فيترتب على ذلك إنتشار-الدعوة في شبه الجزيرة كلهاء ويشجع المتخوفين 
من أذى قريش عن .الإقدام. على اعتناق هذا الدين الجديد. 

ومن ناحية أخرّى فوجود المهاجرين في أرض الميشة يدفع الأحباش 
أو بعضهم عبراء كانوا من الخاصة (أتباع النجاشي) أو من العامة إلى 
الإلتفاف حول هؤلاء ا للوقوف متهم على أسباب مجيئهم ودوافع 
فرارهم من بلادهم ومعرفة شيء عن الدين الجديد الذي يؤمنون به 
ويفرون بأنفسهم في سبيله. وهذا في حد ذاته ناحية إعلامية ممتازة في 
الإبلاغ عن الدعوة الإسلامية. ودليلنا على ذلك الحديث الذي دار بين 
النجاشي وجعفر بن أبي طالب في شأن المسيح. وبكاء النجاشي حتى 
ابقلت لحيته حينما سمع آيات الكتاب الكريم ؛ ودخوله الإسلام . 

يتضح ذلك في قوله تعالى : «لتجدن أشد الناس عداوة للذين 5 
اليهود والذين أشركواء ولكيهااة أقرهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 


١.8 


8 ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون» وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من من الحق. 
0 9 آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» (سورة المائدة) . 

حقيقة أن هجرة المسلمين إلى الحبشة قد حفت بالمخاطرء ولكن على 
الرغم من ذلك فالتاريخ لا يعرف عدر واحد تماثلها. فقد كانت فكرة 
المجرة في حد ذاتها نقلة كبرى وانقلاباً خطيراً في محيط المجتمع العربي 
بالجزيرةء ربما لم يبد واضحاً في أول أمرهء ولم تظهر آثاره إلا بعد أن تمت 
المجرة الكبرى إلى يثرب . والتي ترتب عليها أعظم النتائج. ونتج عنها 
أكبر تغيبر عرفته البشرية في تاريخها المستمدٌ منذ الاف السنين» ونعني به 
انتشار الإسلام في آفاق الدنياء وتكوين دولة إسلامية عظيمة اتسعث 
حدودها في جنوب غربي أوروبا وامتدت إلى الهند وبعض أصقاع في العين 
وارتفع علمها خفاقاً يعلن كلمة::التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 


دكتور أحمد الشامي 


أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك . 
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مراجع الدسحث 


القران الكريم . 


البخاري - أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: صحيسح 
البخاري . * جلدات؛ الميئة العامة للكتاس (بدون). 


إن الأثير الحزري: جامع الأصولء. 1١١‏ بجلداً بيروت 
68 


إبن إسحق : الشْيْرة,تحقيق محمد حميد الله الرباط ١919/5‏ . 
إبن سعد :| الظبقات الكبرى بيروت .١858‏ 

إبن كثير: البداية5النهاية. بيروت 19568. 

إفن. كر تفسير؟ “خلا بيروت 1956. 

إبن ماجة: سنن إبن ماجه. تحقيق عبد الباقي القاهرة ؟965١.‏ 
إبن هشام: السيرة» تحقيق محمد عبد الحميد القاهرة 1955. 
- إبن داود: سنن أبي داود. ه يجلدات» القاهرة ؟1985. 


- دكتور أحمد الشريف: الدولة الإسلامية الأولى. القاهرة 
06 


إبن رين الطبرى: تاريخ. القاهرة, المعارف .١955‏ 


٠١ ا‎ 


4 - إبن جرير الطبري: جامع البيان في تفسير القران. 

6 - محمد حسين هيكل (دكتور): حياة محمدء النبضة المصرية, 
الطلعة العاضشرة, 

- مسلم القشيري: صحيح مسلمء © مجلدات, عيسى الحلبي 
بالقاهرة . 

١‏ - مسند الإمام أحمد بن حنيل» 5 مجلدات» بيروت (بدوة). 

8 - المعجم الفهرس للحديث: ليدن 19848 . 

4ح وكتون ثيه حاف سيزة الرسرل» ديكق فا 

.14594 دكتور نبيه عاقل : الامبراطورية البيزنطية, دمشق‎ - ٠ 


التفرقة العنصرية والإسلام 


بقلم | 
الدكتور| محمد البهي 


(مصر) 


مقدمه: 


التفرقة العنصرية اتقوم, على اداعاء: أن شعباً من الشعوب أو قوماً من 
الأقوام أو تجتنا من الأجِتاسَ البشرية© أو قبيلة من القبائل. أو عشيرة من 
العشائر أو جموعة من الناس :خاصة , وتتميز في صفاتها الجسمية والعقلية 
عن ما عداها. 


وإنهبا لذلك صاحبة الفضل في بناء الحضارة الانسانية والمانية ومؤهلة 
من أجل هذا السبب للقيادة والامارة على الآخرين. 

هل الاسلام بدعوته ومبادئه يقوم على التمييز العنصري؟ إنه يفرّق 
حت بين الأفراد والمجموعات. بينما يسوي بين الناس جميعاً. فعلى أي 
أساس يفرق؟ وعلى أي أساس آخر يسوي؟ 


السلام , وبعذه. كان 1 يخفي النزعة إلى «القبيلة, أو «العشيرة» . . هل ب 
إخفاء هذه النزعة يعد مساوقاً للايمان, أو يعتبر تغافا عن ا 
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إن الاسلام كما سنرى في البحث يدعو إلى : «الانسانية» وقيمها العليا 
وهو من أجل ذلك يعادي والعنصرية» كا يعادي الشر والجاهلية. 

وظهور النزعة «العنصرية» في وقت ماء أو في مرحلة ماء عند بعض 

المسلمين لا يدل على أن الاسلام يهادن العنصرية لسبب من الأسباب وإما 


يدل على ضعف هذا البعض من المسلمين, أو على أن المجتمع يأخذ طريقه 
شيئاً فشيئاً بعيدا عن الاسلام ومبادئه . 


دكتور محمد البهي 
4 من شعبان 789اه. 
مصر الحديدة. 
4 من يوليه 191/9م. 
ع خا ا 


في النصوص الاسلامية: 

رسالة الرسول عليه السلام - وهي ما أوحى يبا الله في القران - 
جاءت لتعيد إلى القيم الانسانية اعتبارها - جاءت لترفع من شأن هذه 
القيم في العلاقات بين الناس والأفراد. ويكون لها وزنهاء بحيث نحل محل 
الروابط المادية وهى روابط المنفعية والمبادلات المصلحية., التى تكون نفاق 
الانسان في التفكير والسلوك؛ والمواقف بالنسبة للآخرين. 

ولكي يفسح الاسلام المجال للقيم الانسانية في ترابط الناس بعضهم 
ببعض: نحى عن هذا الترابط احتلاف نظرة الناس بعضهم إلى بعضء 
واختلاف تقديرهم وتقييمهم على أساس من «العنصرية».. أي على أساس 
من «الشعوبية».. و «القبلية). . و«الذكورة والأنوثة».. على أساس من 
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«الأصل؛ و«الجنس».. يقول الله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا7©. . فيأمر المؤمنين بأن ينتقلوا بالترابط فيا بيغهم ويرتفعوا به 
إلى دائرة الهداية بكتاب الله . وهي دائرة أسمى من دوائر الترابط التى 
كانت سائدة قبل الاسلام. ودائرة أعم في الشمول من أية دائرة أخرى كان 
ها اعتبارها بين الجاهليين أو الماديين أو غير الاسلاميين. 

وبالانتقال إلى هذه الدائرة الأسمى والأدعم في الترابط يجنب القرآن 
المؤمنين: الفرقة على أساس الاختلاف في القبيلة. أو الشعب. أو اللون, 
أف الجنس من الذكورة والأنوثة. ولكي يقنعهم بأن يكون الترابط في 
العلاقفات على صلة بهداية الله وحدهاء يذكرهم بأحداث الماضي في 
العلاقات البشرية التي كانت تنشأ على أساس مادي ضيق. كم) يذكرهم 
بأثارها السلبية فتقول الآية مستمرة في الحديث: «واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنتم أعداء فألف بين .قلوبكم: فأصبحتم بنعمته إخواناء وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منهاه9©). . والعداوة التي كانت قائمة ليست هي 
فقط العداوة التي كانت بن قبيلتي الأوس والخزرج. كما يذكر كثير من 
المفسرين . وإنما هي كل عدازة .عنصرية, قبلية. أو شعوبية. تنشأ على 
أساس الدم والقرابة فيه.» وليس على أساس التوجيه الانساني والهداية 
الإهية وهى عداوة تتكرر كلما تكررت الروابط واشتدت على أساس 
العتصرية" 

وتعتبر الآية الكريمة أن الدعوة إلى الانتقال بالترابط بين الناس إلى 
دائرة الهداية الاطية, هي دعوة لانقاذ البشرية من الاك المحقق. وتمتن مها 
على المؤمنين. مؤملة أن يأخذوا في حياتهمء كي يكونوا على طريق السلام 
والأمان دائًا. 


وإذ ينحى الاسلام عن ترابط الناس بعضهم ببعض قيام هذا الترابط 


.٠١ آل عمران:‎ )7( »)١( 
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عل آمدامن «العنصرية» فإنه يوصل ابد الذي يؤكد مساواة الناس جميعاً 
في الاعتبار البشري ويرد كل سبب آخر للتفرقة العنصرية» فيقول: 

ليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » . 

«وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ه27 فالناس جميعاً خلقوا من 
ازدواج الذكورة والأنوثة. ولا يتخلف فرد واحد منهم في نشأته عن هذا 
الأصل فالناس إذا متساوون 5 الاعتبار البشري » ىا هم متساوون 5 
النشأة والأصل هنا ويوضح ذلك قوله تعالى في سورة الانسان: ش 

هل أن على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاأ مذكوراً» أي أنه 
جاء. وقت لم يكن الانسان مخلوقاً. 

«إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا 
الذكورة والأنوثة . وخلقه ,غلى هذأ الْنككو: لا يتبدّل بسبب اختلاف المكان. 
والزمان. واللغة» والعرق والذكورة والأنوئة» واللون. 

وتأقي سورة النستاء في أول أية منها فتذكر أن الطبيعة الانسانية التي 
خلق منها الناس ححميعاء وكخلق محا الذكر والأنثى» هي طبيعة واحدةء 
يقول الله تعالى : 

«يا أيها الناس اتقوا ربكم» - فتجنبوا ما تباشرونه ضد الضعفاء 
فيكم أو ضد المستضعفين لديكم. وهم النساء؛ واليتامى . 

«الذي خلقكم من نفس واحدة وهى الطبيعة البشرية. وما يقوله 
بعض المفسرين هنا في النفس الواحدة: إنها نفس ادم. فذلك قصة 
التوواة. 


.١" الحجرات:‎ )١( 
.؟/١ (؟) الانسان:‎ 
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#وخلق منها زوجها» أي خلق من الطبيعة البشرية الذكورة 
والأنوثة . 
0 35 رجلا كثيرأ 5 ثم 0 خلق -_ والنساء في 


ومن هذه الآيات يتضح أن المساواة في الاعتبار البشري بين الذكر 
والأنئى قائمة بالفعل. وأن مصدرها: وحدة الأصل والنشأة بين النوعين, 7 

فإذا جاءت أية الحجرات السابقة وأضافت إلى شقها الأول قوله الله 
تعالى #وجعلناكم شعوياً وقبائل لتعارفوا#.. فإنها تضم إلى المساواة في 
الاعتبار البشري بين الأفراد بين الذكر والأنثى . المساواة في الاعتبار البشري 
بين الشعوب. والقبائل» وكل المجموعات الأخرى التي تقوم على عصبية 
الدم أو وحدة اللغة. أو جاتن اللون فهذا الشق الثاني من الآية يريد أن 
ينفي أن اختلاف الشعلاب بوصل/إلى اختلاف اعتبارهم البشري. بل هو 
مصدر للتقارب والتعارف_فيهما بيتبم. أي هو مصدر لحذب بعضهم إلى 
بعض للحاجة كل منهم للآخرء فالاختلاف بين الذكورة والأنوثئة عامل 
جذب. وليس عامل تضاد + والاختلآف بين الغنى والفقير عامل مشاركة 
وحاجة متبادلة وليس عامل خصومة ومطاردة: : وهكذا. . فالأفراد 
البشرية. والجماعات البشرية لا فرق بين بعضها بعضاً في الاعتبار البشري 
ف نظر الاسلام. ومن هنا يمكن أن يقال: إن الاسلام ضد «التفرقة 
العنصرية» وإنه ينظر إلى الناس جميعاً نظرة المساواة في الاعتبار البشري . 
فلا يفنضل. إتساناً غل. آخر ولا شعاء ولا قبيلة على قبيلة ولا جماعة من 
الناس ترابطت على أساس' غير إنساني, على جماعة أخرى ترابطت أيضاً على 
أساس آخر. هو غير إنساني كذلك . 

ولكن الاسلام في الوقت نفسه يميز بين الأفراد والجماعات بعد إقراره 
بالمساواة في الاعتبار البشري - بما تنتهي به أآية الحجرات السابقة» وهو 
قوله تعالى : 1 
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«إن أكرمكم عند الله أتقاكم ». 

«إن الله عليم خبيره.. فتذكر الآية أن مقياس التفضيل للأفراد 
تجنب المعاصي والآثام. . هو تجنب المنكر والفواحش . . هو اداء الواجبات 
المختلفة. . . هو آداء العبادات هو الوفاء بالغهود.. هو الصبر في الياساء 
والضرّاء وفي تحديد المَقين يقول الله تعالى : 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب#. . 

ولكن البر من أمن بالله واليوم الأخخر والملائكة والكتاب. والنبيين 
«وآت المال على حبه: ذوي القربى واليتامى. والمساكين» وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب. وأقام الصلاة وأتى الزكاة» . 

«والموفين بعهدهم إذا“عاهدو. والصابرين في البأساء والضراء. 
وحين الباس. أولئك الذين صدقواء وأولئك همالمتقون<'42. . فلمتقي هو 
صاحب الايمان بما طلبت_الآية هنا الايمان به.» وهو المؤدي للواجبات 
والتكاليف حسب) يدغق”.القرَان _فيها كذلك.. وهو صاحب الصفات النفسية 
القائمة على القيم الاستانية الغليا “الات عليها: من الوفاء بالعهد. 
والصبر والتحمل في الشدة إذا استمرت». ووقت مفاجاتها (وحين البأس). 


والتقوى التي يتميز بها فرد عن فرد أو مجموعة من الناس على مجموعة 
أخرى هي جماع هذه الأنواع من الصفات التي ذكرت في أية البرهان. 
والإسلام بذلك يفرق بين شيئين لا يستلزم أحدهما الآخر. . يفرّق: 


(1) بين المساواة في الاعتبار البشري. على أساس الوحدة في أصل 
النشاة البشرية, 


.ا١الال البقرة:‎ )١( 
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(ب) وبين التميز في السلوك الانساني» والارتباط بالقيم الانسانية 
العليا في الحياة على أساس من الايمان وتأثيره على الفكر والوجدان, والعمل 
الآداري . 

ا ند نا 

وعندما تبدر بادرة اختلاف بين المؤمنين في جماعتهم تشير إلى الرجوع 
إلى الاعتزار أو التفاخر «بالأصل» فيهم يتجه الاسلام فورا إلى النبي عن 
طريق ذلك ويذكر بالرباط القائم بينهم الآن بديلاً عما كان فيقول «إنما 
المؤمنين أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلّكم. ترحمون”©». . 
فيطالب بالصلح على أساس الأخوة في الإيمان بالله وليس على اساس 
عنصري. ثم ينبي عن مباشرة الآثار التي تترئب على اعتبار «العنصرية) 
باقية كا كانت فيقول: 

ديا أمها الذين أملوا : 

ولا يسخر قوم من قَوَم عسى أن يكونوا خير منهم» وفي العمل 
والسلوك ؛ 

«إولا نساء من نساء عسى أن يكن خير منين» ؛ 

«ولا تنابزوا بالألقاب»- أي لا يلقب بعضكم بما يكره أن يسمعه. 

#بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان»ه - أي بئس الخروج عن الإيمان 
بعد الدخول فيه. 

فينبي القران هنا عن أن يسخر أحد من آخر ذكر أو أنثى بسبب 


زفة سورة الحجرات : 01 


إليها عند التنقيص. أو السخرية من أحد. لأن ذلك لا يتقن اطلاقاً مع 
قيام المساواة في الاعتبار البشري بين الناس . جميعا. التي يطلبها الاسلام 
ويصر على طلبها. 

ك) ينبي عن انتهاك الخرمات في عي أصحابها بما يسيء إليهمء 
وعن مواجهتهم بما يكرهون من الأسراء والألقاب. ويجعل أي سبيل من 
سبل الانتقاص المذكورة فينوقاً والخرتوجاً من الايمان. أو هو بمثابة الإرتداد 
عن الإيمان. فالسخرية والإساءة إلى الانسان بالتنقيص من خلقه» ودعوته 
بما يكره من الألقاب: أمور لا تجرح الإحساس الإنساني فقط يمن يسخر 
منهء أو يساء إليه من خلفه. أو في مواجهته وإنما قد يصل جرح الإحساس 
إلى ما يعوقه عن التفكير السليمء ومباشرة ل وحول بينه وبين اللقارة 
المتفائلة في الحياة. . هي أمور قد تؤدي إلى أن يكره الإنسان نفسه ويتهرب 
بوسيلة. أو بأخرى من لقاءالتانئن» مت عند اللقاء . 

ولكي يبعد الاسلام شسوء الظن|بالآخرين» اعتماداً على تقليد كان 
قائًا على تفرقة قبلية يطلب الإتتقاد عنه من قريب أو بعيد فيقول: 

يا أيها الذين آمتوا؟ الحِسَبوَا كثَيرَا من الظن. إن بعض الظنْ إثم # 

«ولا تحسسواء ولا يغتب بعضكم بعضا#("©. . 

والواقع أن القرآن الكريم يطلب ني هذه الآيات الثلاث في سورة 
الحجرات: أن يتجئب المؤمن كل أسباب الإيذاء النفسي لمؤمن آخر. وهي 
أسباب كانت سائدة في الجاهلية» وتسود في كل عهد مادي. والقرآن إذ 
يطلب أن يتجتّبها المؤمن يطلبها لكي يفسح مجال العلاقات بين المؤمنين إلى 
الإيمان بالله» والأخوة على أساس منه: 


فسخرية إنسان من إنساك؛ 
)١(‏ الحجرات: ١١-١١‏ 
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وتنقيص إنسان مخ إنسان آخر وراء 00 

ودعوة إنسان اسان آخر بما يكره من ألقاب أمام أخريى 

وتجسس إنسان على أسرار إنسان 98 

وغيبة إنسان لإنسان. . 

كلها عوامل تحول قطعاً دون صفاء النفوس. وتماسك بنيان 
المجتمع وهي لا تَشيع إلا إذا كانت «التفرقة العنصرية قائمة» بوجه من 
الوجوه . 
الااسترقاق ليس تفرقة عنصرية: 

ان الأسرى في الحروب عن السلين وأعدائهم إذا باشره 
الإمام وأصبح هناك بين المؤمنين أرقاء من غيرهم يجوز بيعهم وشراؤ هم : 
ليا يعل «تفرقة عنصرية) فعلام مُسَناواة الأرقاء بالأحرار ف المجتمع الاسلامي 
5 فى الاعتبار الانسان, وجعلهم على /النضف قْ أمور عديدة, مما بنجب على 
الجر أو ما جور له هو-إحراء صَرَوّري لإبعاد خطر الاعتداء والخحروب 
عن المؤمنين من أَعَدَائهَم وهو وسياسة» يجب أن تستخدم لتحذير الأعداء 
والمغامرين بالحروب . 

ثم الاسترقاق هو بديل عن قتل الأسير في ميدان القتال. أو بعد 
أسيوة فقد يجوز أن يقتل في الميدان. ك) يجوز للإمام أن يقتله بعد أن 
يؤسر - وقد كات عمر رضي الله عنه يرى - والمسمون ضعفاء - أ 
الأسير ينبغي قتله. ولا يجوز أن تقبل منه فدية. فضل عن أن يمنّ عليه 
الإمام بإطلاق سراحه , وفي رأيه جاء قوله تعالى : 

«هما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» - حتى 
يتمكن ويكون قويا «تريدون - أي بالفدية. وقد كانت الفدية برأي أبي 
بكر لحاجة المؤمنين إلى المال «عرض الدنيا». 

#والله يريد الآخرة والله عزير حكيم # ؛ 
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بد 5 14 
م سان 


بد 5 14 
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وفيها يروى عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قوله: «تجدون الناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام. . إذا فقهورا.. وتجدون خير الناس في هذا الشأن: أشدهم له 
كراهية قبل أن يقع فيه وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذين يأتي هؤلاء 
بوجهء ويأتي هؤلاء بوجه)'2.. يشير كذلك إلى «الوراثة» وأثرها في توجيه 
الأفراد. دون أن يقصد إلى معنى «التفرقة العنصرية» فالوراثة أمر جوهري 
:7 الفروق الفرديةء بينها «اللون» مفل وهو أساس من أسس «التفرقة 
العنصرية» - القائمة اليوم لا يفرّق بين فرد وفرد أو مجموعة ومجموعة أخرى 
على نحو ما يذّعيه أصحاب هذه التفرقة. فاللون الأسود لا يرتبط بضعف 
مستوى الذكاء في صاحبه. كما أن اللون الأبنيض لا يدل دلالة لازمة على 
رفع مستوى الذكاء فيمن هو أبيض اللون. قد يكون للجو وللطبيعة في 
برودتها وحرارتها أثر على نشاط ..:الإنسان.» ولذلك يختلف نشاط من يسكن 
المنطقة الباردة 5 مستواه 5 طواك أده عن ذلك الذي يسكن المنطقة 
الخارة أو الرطبة. ولكن لا ينبغى أن يرئبط اختلاف النشاطين في المستوى 
وفي المدىء باللون, الأسود _-0 إذا كان الأسود هو الذي يسكن 
المنطقة الحارّة أو الرطبة “بِيّعَ]” الأبيضنريسكن! المنطقة الباردة . 


ل ين كنت 
إن مر رضي الله عنه وهو من هو 5 الجاهلية والإسلام , كان 
يقول عن بلال بن رباح الحبشي» مؤذن الرسول صل الله عليه وسلم. ى) 
يروق عن جابر رضي الله عنه: وأبو بكر سيدناء 5-7 سيدنا - ويعني 


بلال - وبلال حبشي الأصل . أسود اللون. وكان مملوكاً لبني جمحء فلم 
سمع بالاسلام بادر إليه فصار أسياده يعذبونه عذاباً قديدا على الإسلام 


ف كتاب التاج : ص ه "17 ج73 


فلا يرجع . وكان أمية بن خلف يوالي تعذيبه ويفري به الولدان يطوفون به 
ا ا ب به. فلا يفتر لسانه عن قول: أحد. . 
أحد . وكان هلاك أمية هذا على يديه. فلا اشتد تعذيبه ودفنوه في القجاء” 
حياً اشتراه أبو بكر بخمس أواق» وأعتقه لله تعالى . 


فتكريم عمر بن الخطاب رصي الله عنه لبلال الأسود الحبشي, 
بالتعبير بأنه «سيده»). . يدل دلالة واضحة على أن روح «التفرقة العنصريةع 
لم تكن قائمة في التطبيق العلمي في المبادىء الاسلامية على الأقل حتى عهد 
عمر. قد تكون مترسبة في أعماق بعض النفوس. ولكن ليس بترسبها هذا 
مع ذلك تغيير في مجريات الأمور حسبما يرشد الاسلام بروحه الانسانية 
العامة : 

يروى «أن أبا سفيان قبل. إسلامه مر على سلمان الفارسي» وصهيب 
الرومي . وبلال الحبشي في نفر فقَالَا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق 
عدو الله مأخذها (ويقصدون أنه كان يجب أن يزول 2 عدو الله من 
هذا الوجود. وقاية للإسلام من شره وعداوته). 0 أبو بكر: أتقولون 
هذا لشيخ قريش .وسيدهم:::(يعبى- أبا_سفيان) . 7 عليه السلام 
فأخبره , فقال: يا انك ماك ايه د حت أغضبتهم فقد 
أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أأغضبتكم؟ فقالوا: 
ما غضينا, يغفر الله لك», 


فالثلاثة: سلمان الفارسي, وصهيب الرومي. وبلال الحبشي. 
١عروق)‏ و«أجناس) ثلاثة , وأبو سفيان قرشي . فرد ص بكر ا 
أيضاً على الثلاثة ربما يوقظ في نفوسهم معنى «العنصرية». . يوقظ أن قريش 
تتميز على غيرها من قبائل العرب. والأجئاس الأخرى عداها. وهذا 
مما يشير الفتنة أو روح الانسانية العامة والتقىي هي فوق الجنسيات 
والعنصريات. 

ظ ولذا كان رد الرسول عليه السلام على أبي بكر: أنه ريما أغضبهم بما 
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قال. وطلب إليه أن يرضيهم ويطمئنهم على أن الروح الانسانية العامة 
0-7 روح العنصرية - هي السائدة في المجتمع الإسلامي. وأن 
المسلم أخ المسلم في الإيمان والاعتبار وأمام ال 

ووصية عمر رضي الله عنه لمن يخلفه - وهو مصاب بإصابته - تدل 
أيضاً على عدم وجود نزعة نحو «التفرقة العنصرية» يستلهم منا المسلمون 
اتجاهاتهم 5 الحياة تدل على أن الإسلام بمبادثه الانسانية م يزك صاحب 
السيادة . 

فيروى: أن بعض الرجال أستأذنوا في الدخول عليه رضي الله عنه 
فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين.. استخلف. . قال: 

وما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذي توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم». 

(افسمى علياً» ووعثمنان» ووالزبيئ» و«طلحة» سعدا ) ووعيد الرحمن» 
وقال: «يشهدكم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيئاً» . 

وفإن أصابت الامرة 07 فهو ذاك. وإلا فليستعن به أيكم ما أمر 
فإني م أعزله عن عجر ولا كتيانة): 

ثم قال: أوصى الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين: أن يعرف هم 
حقهم ويحفظ لهم حرمتهم . 

وأوصيه بالأنصارء الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. أن يقبل 
من محسنهم وأن يعفوا عن سيئاتهم . 

وأوصيه بأهل الأمصار خيراً. فإنهم ردء الإسلام. وجباة المال» وغيظ 
العدو وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم. عن رضاهم. 

وأوصيه بالأعراب يرا فإنهم أصل العرب» ومادة الإسلام: أن 
يأخذوا من حواشي أموالهم, ويرد على فقرائهم 


كل 


ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. . . ظ 

فإن وصيته رضي الله عنه هنا بجميع طوائف المؤمنين وأهل الذمة في 
الأمة لا تدل فقط على حنكة في التجربة السياسية. وإنما أيضاً تدل على 
السمو فوق القبلية والعنصرية. 

لأنه رضي الله عنه فيا يعلل به وصيته لكل طائفة يذكرها بفضلها في 
الإسلام , وفضل إسهامها قُِ قوم الأمة وخيرها. 
بعل وقاة الرسول عليه السلام: 

والرسول عليه السلام صاحب التبليغ بالوحي الاي , وصاحب 
الرسالة. والدعوة إليها. وصائخت التطبيق الجاد والصادق لمبادئها فْ حياته . 
ولذا كان قوله حجة وتطبيقه حَجَة /كذلك, ومن ثم كانت قدوته قدوة 
حسنة. يجب على المؤمنين برسالته أن يتبعوها. 

وكا رأينا في: القرآن الكريم: أن روح الاسلام روح إنسانية عامة 
فوق العنصرية والشعوبية.. وَأن دلا إله إلا الله». . هو شعارها والله وحده 

ولكن إلى متى تظل «العنصرية» بعيدة يمن مجال الحياة الإسلامية التي 
سادت فيها القيم الالسنانية: 

هل انتهت الروح «العنصرية» من نفوس المؤمنين وقلوبهم. وهم 
عرب طم قبائلهم. أو عجم هم تاريخهم وحضارتهم؟ أم كبتت هذه الروح 
وترسبتث فُِ العمق وتظل مترسية إلى حين؟ حتّى إذا ضعف غطاء الإيمان 
بالله ابتدأت تعلوا على السطح إلى أن يبدو أثرها في السلوك والمواقف. ثم 
في الفرقة والاختللاف بين الطوائف والجماعات في الأمة؟ . 

بعد وفاة النبي عليه السلام أراد الأنصار أن يؤمّروا «سعد بن عباده» 
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وقالوا للمهاجرين: منكم أمير ومنًا أمير - أي من الأنصار - وهذا رجوع 
بالروح الاسلامية العامة إلى الروح القبلية. ظ 

ومنا أمير. . ومن الخزرج أمير. 

فقال هم أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله عليه السلام 
يقول: 

«الأئمة من قريش» فيبقى على الاعتزاز بقريش. فكان القرشيون 
أهل زعامة وثنية على عهد الكهانء وليبقوا كذلك أهل الامامة في 
الاسلام . 

ويروي ابن عمر رضي الله عنبها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «لا يزال هذا الأمر (وهو الإمارة) في قريش ما بقي منهم إثنان. . 
وهذا وذاك من الأحاديث التي يجب أن تكون موضع نظر للمؤمنين. ‏ 

فأبو بكر وابن عمر “ونام أجلاء الصحابة - يحدثان المؤمنين بما 
ينسب للرسول عليه اللسلام من وُقوفله بالإمامة أو الخلافة في قريش 
وحدها. 

ويستمر الرأي بوجوب .كون, الإمام من قريش وحدها فترة أخرى من 
الزمن بين المسلمين ك) يذكر البدّودي(2 فيقول يجب أن يكون الامام 
أفضل علا وتقوى وشجاعة ونسباً. ويجب أن يكون من قريشء» وهو قول 
أهل القبلة. واستناداً إلى حديث أبي بكر السابق «الأئمة من قريش». . 
وإلى أن الصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ولم يكونوا من 
بي خاسم. ظ 

ثم تقوم آاراء أخرى معارضة هذا الراى* 

يقولون: يجب أن يكون من بني هاشمء ولا يجب أن يكون من 
قريش لأنهم أنصار لعلي رضي الله عنه. 


(0) مسألة 5٠.‏ ص0ا18. 


والمعتزلة عامة يرون: أنه يجب أن يكون تقياً عالاً بكتاب الله 
ولا يجب أن يكون من قريش. 

والخوارج يرون أنه يجب أن يكون من غير قريشء» ويوجهون رأيهم 
بأن الإمام قد يظلم وقد لا يمتنع عن المعاصي فتقع الحاجة إلى عزله. فإن 
كان قرشياً يكون ذا تبع كثير فلا يمكن عزله. فيؤدي إلى فساد العالم. 
فيجب أن يكون من غير قريش حتى يمكن عزله . 

وبعد الخلفاء الأربعة قال ٠:‏ «أبو بكر الأصم» من المعتزلة. وبعض 
الخوارج: إنة لا يجب أن يكون هناك إمام بل يجب على الناس أن يعملوا 
بكتاب الله تعالى ففيه الكفاية عن الإمام. 20 ” 

والرأي الآن في ذلك الوقت بين المسلمين في شأن الإمامة: 

يجب أن يكون هناك إمأم.: وُلكن هل يجب أن يكون من قريش؟ 
أو من بني هاشم؟ 

أو يجب أن لاا يكون هناك إمام اكتفاءِ بالعمل بكتاب الله؟ 

إن اختيار قريش أو بتي هاشم مؤهلاً للامامة الكبرى لا يخلو من 
نزعة قبلية. . وإن القول بإلغاء الإمامة والاستعاضة عنها بكتاب الله 
يدل على كراهية للإنتماء إلى أمية. 

قبيلة في اختيار الإمام وكراهية الانتماء إلى القبيلة عند اتختيار الإمام 
الفوضى في التطبيق وتفكك المسلمين في الاتجاه والتوجيه معاً. 
الانسانية العليا ف السلوكع والمعاملات والمواقف , وقمة تطوره هو بلوغه ف 
الأخذ بهذه القيم بلوغاً يوصله إلى المستوى الرفيع في الانسانية. فإذا ابتدأ 
يضعف أخذ في التنازل عن بعض هذه القيم الانسانية العليا شيئاً فشيئاً. . 
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حتى يصل إلى صفة المجتمع المادي وهي صفات الجاهلية. وكلها تدور في 
فلك الاقتصاد وتمحيده. 

وبعض «الأنصار» كان يروي في قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
لأبي سفيان عندما اشتكى من هلاك قريش في فتح مكة: 

ومن دخخل دار سفيان فهو أمن. ومن ألقى السلاح فهر أمن. ومن 
أغلق بأبه فهو أمن).. عاطفة خاصة و ”0 
نحو عشيرته ورغبة في قريته وهي مكة. 

وقد أجاب الرسول عليه السلام على هذا التصور عند الأنصار 
بقوله : 

«وهاجرت إلى الله وإليكم. فالمحيا محياكم والممات مماتكم). وبهذا 
الجواب ضعفت النزعة إلى «الغشيرة» وهي ولا شك نزعة «عنصرية). ومع 
ذلك فاللمحات القلية «اتحمذت 'تظهن في التوجيه. كى) تظهر في الحديث 
والمحاورة. وإن كان شأتها لم يكن ذا خطر على الأمة إذ ذاك. 

وحديث حذيفة رضي الله عنه : 

وكان الناس يسألون رَسول- الله عَن الخيرء وكنت أسأله عن الشرء 
محافة أن يدركني فقلت يا رسول الله : «إنا كنا في جاهلية وشر (أي كان 
مجتمعنا مجتمع عادات جاهلية وهي العادات التي يغلب عليها استضعاف 
الضعيف. وحب المال 58 5 والاستغناء به والطغيان عن طريقة» 
وهو مجتمع شر. لأنه يقوم على الأنانية وحب الذات وحدها فجاءنا الله بهذا 
الخير (وهو الاسلام. والمجتمع الاسلامي مجتمع إنساني يؤثر الروابط 
الانسانية بين الأفراد على تلك التي تتصل بالمادة وحدها). 

«فهل بعد هذا الخير من شر)»؟ (أي فهل يذهب هذا المجتمع الخير 
وهو المجتمع الاسلامي بعد فتح مكة. ويضعف حتى لا ترى فيه إلا 
العادات الجاهلية من جديد وهي التي تمثل الشر في الانسانية؟). 


١84 
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«قال: نعم (وعلى هذا السؤال يجيب الرسول عليه السلام بأن 
المجتمع الاسلامي الذي قام منذ الدعوة بمكة. وازدهز وقوي بالمدينة, 


واشتد أزره وقوي ساعده عند فتح مكة سيضعف ويزول خييره شيعا 


فشيعاً ويحل بدل الخير فيه: شر هو الذي يصاحب ظواهر المجتمع المادي: 
أو الحاهلي. المجمع ا القائم عند فتح مكة سيتغير وسيتحول إلى 


«قلت: ار 


السؤال ويجيبه الرسول عليه بنفس الجواب». مما يدل على أن المجتمع 
البشري لا يبقى على وضع واحد. وإنما هو يتقلب بين وضعين متقابلين. 
إما أن يكون مجتمعاً إنسانياً تسود فيه القيم الأفسانية, وعندثد يكون مجتمعاً 
إسلامياً. وير على البشرية .كلها. 0 أن يكون: غتمعاً جاغلياً .ماديا 
ش وعندئذ يكون شرا على _المشهية لاي . .' ش 

وتأسيساً على هنال التجرلح وعلل أله خيلا أ إجتماعي إذ اختفت ظاهرة 
«التفرقة العنصرية» في في . المجتمع الاسلامي ؛ أي 5 المجتمع الذى يسود فيه 
الاسلام والقيم الانسانية العليًا فإتها حنًا ستظهر وربما ستكون في ظهورها 
قوية في امجتسع المادي أو الجاهلٍ. إذ آل إليه المجتمع الاسلامي 
8 اسان يوم ما 0 العنصرية, إذن ظاهرة إجتماعية تسود الجبيع 


الظواهر الواضحة الني 27 3 تجاه المجتمع لبشري : لسر 


المادية . 5 أو نحو الانسانية . 


ولكن بعد وفاته عليه السلام لا يستبعد ظهور إشارات تشير إلى 
ما كان عليه العصر الجاهلي من أمارات'. ومن أهم أماراته «التفرقة 
العنصرية» فالتفرقة العلصرية ظاهرة المجتمعات المادية أو الجاهلية ذائًا. 
والمجتمعات الأوروبية المعاصرة - مسيحية أو غير مسيحية - وهي مجتمعات 


الوا 
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«البيض» تحاول فقط أن نخفي «العنصرية» كأسلوب في الحياة العامة. ولكن 
أساس نظرة البيض أو الشعوب الأوروبية إلى الملونين أو الشعوب الافريقية 
والآسيوية. ونظرة عدم المساواة في الخصائص الانسانية وبالأخص العقلية 
منبا. وربما كان استعمار «البيض» للملونين في إفريقية وأسيا في القرن 
التاسع عشر فترات طويلةء سبباً في تقدير هؤلاء الملونين تقديراً لا يرقى 
إلى مستواهم هم. 

فالبيض يعتبرون «الملونين» متخلفينء ليس في العلم ولا في الصناعة 
فقط وإنما مع ذلك في الطاقات البشرية. والقدرة على الانجازء وحل 
المشاكل والخبرة 5 شؤون الحياة. 

وكثير من الكتاب الأوروبين ملأوا العالم بصيحاتهم في القرن التاسم 
عشر عن «ميزات العقل الآري».. ويرونه أنه دون غيره صانع 
الحضارات البشرية والتاريخ الانساي. 

فمن هؤلاء الكتاب ,606106810 يؤْكد في كتابه.: محاولة تؤضيح عدم 
المساواة بين الأجناس البشرية في سنة ١887‏ : أهمية العناصر العقلية في 
علم الأجناس ويشير. إلى. استخدآم التاريخ العالمي . ويذكر أن سقوط 
الشعوب الكبيرة كان يسبب" الاختلاط بينَ-الأجناس التى منها حملة المدنية 
كالعنصر الآري . ْ 

وهو كاتب عاش مابين 1١41١5‏ -1887 وله غير ما سبق من 
كتاب: «بياك القيم الذاتية للانسان الآري».. وكتاب: «عدم التساوي بين 
الناس) وله تأثيره على «نيتشه» الفيلسوف الألماني.» و«فاجنر» الموسيقي 
الألمانى الكبير وكذلك على منهاءءاسة© الكاتب الانجليزي وصاحب كتاب 
«القرن التاسع عشر في أهمية العقل الآري(2 في تاريخ المدنية»).. وقد 
عاش هذا الكاتب ما بين ١4868‏ -/9ا97١.‏ 


: والآري هو الشريف أو السيد. وفق نظر (610624ه66) هو الحرماني الشمالي وأصبح‎ )1١( 
الألماني أو صاحب القرابة معه في الدم من الأوربيب.‎ 


1 


وفي بداية نشأة علم الأجناس كانت تحدد «العلصرية» بأنها اعتقاد بأن 
الأجناس البشرية بفطرتها تحدد حضارتها. وتنطوي هذه الحضارة عادة على 
فكرة: أن جنساً خاصاً يتميز على غيره» وأن الحق في أن يحكم الآخرين. 
كيا كان البعض الآخر يحدد «العنصرية» في علم الأجناس البشرية 
بمجموعة كبيرة من الناس يرتبط بعضها ببعض عن طريق رباط مشترك عام 
من خصائص: جسمية وعقلية.. وتنفصل عن غيرها من المجموعات». 
وتتميز عنها مهذه الخصائص كذلك . 
وكانوا يذكرون من علامات الجنس/طول الجسم - وصورة 
الوجه - وشكل الرأس - ولون العينين - ولون البشرة - ولون 
الشعر - وفروق الدم. 
(طعةطمهصس81) في الزن اليَامّع عشر كان يحدد العنصريات: ‏ 
بالعنصر القوقازي . 
والعنصر الموتجوي» 
والعنصر الماليري . 
والعنصر الهندي . 
بينا (9161ن0) وهو عالم فرنسي في وراثة الحيوان» وعاش ما بين 
دا( - 9م١1‏ - كان يحددها: 
بالبيض . 
والصفر. 
والسود. 


وتخصص الأوروبيون فِ «وعلم الأجناس» وكتاباتهم الواسعة قٍِ 
«العنصريات» تعطي اهتمامهم الكبير بما يميزون به أنفسهم كصانعى 
«الحضارة الانسانية».. وحملتها وبالتالي تعطى ما يريدون أن يقولوه 


١ 


للآخرين غيرهم من البشر وهو : أن على هؤلاء أن يلقوا بالقيادة إليهم 
زمامها في طوع, حتى لا تنطفىء شعلة الحضارة الانسانية . 
زالتفرقة العنصرية كاتهاه رسمي : اليوم في جنوب افريقياء وفي 
روديسياء هى قائمة في واقع الأمر في الولايات المتحدة الأميركية.» وفي 
الاتحاد السوفيتي الذي يزعم «العالمية”في سياسته فحكام القوقاز وأوكرانيا 
مثلاً لا بد أن يكونوا من «الروس البيض». -" 
007 2 / 
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بعض مقومات الحضارة ونظم الحكم الإسلامية 
عهد الرسول ص اله عليه وسلم 


الدكتور| عبد الشاق غنيم عبد القادر 
بكلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية 
(جامعة قطن.) 


الحضارة الإنسانية باستمرارية تطورها وتشعُب دروبها وفروعها لا 
يمكن أن يتحقق ها ذلك النهو في:ممتلف الميادين إلا على أكتاف الإنسان ذلك 
المخلوق الذي ميّزه الله| سبحانه وتعالى) على سائر محخلوقاته في قوله تعالى 
«ولقد كرمنا بني آدم وخملتاهم في-“الجر والبحر ورزقناهم من : الطيبات 
وفضلناهم على كثبر ممن خلقاتفضيلا2' » وقوله في سورة أخحرى”؟ « يا أيها 
الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خحلقك فسواك فعدلك في أي صورة 
ما شاء ركبك». والأمر الذي لا شك فيه أن اختلاف التطور الحضاري 3 
أمة من غيرها إنما يرتكز أول ما يرتكز على ما يبلغه هذا الإنسان من تقدم 
علمي وتطور منبجي واستيعاب لمختلف العلوم والآداب والفنون وفهم 
سليم لإمكانية استخدام هذه العلوم في عملية التطوير الحضاري. ولذلك 
لا نعجب إذا رأينا القرآن الكريم. يرتكز تركيزا شاملا ومعجزأ على تربية 
الإنسان المسلم وإعداده ليحمل الرسالة الإسلامية؛ ويصل ما إلى أرقى ما 
وصلت إلييه الحضارة الإنسانية في مختلف أرجاء الأرض شاملة بين طياتها 


(1) سورة الاسراء الآية رقم 9/٠١‏ 
(؟) سورة الإنفطار الآية رقم 4. 


١ 


كل الجوانب التنظيمية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والفكرية» في غير 
تعصّب أو -استعلاء مستفيدة من كل ما سبقها أو عاصرها من حضارات 
هاضمة كل الهضم. حتى أصبحت في وقت من الأوقات, المعين الذي 
تستقى منه الحضارات والمدنيات» وفي مقدمتها الأوروبية الوسيطة والحديثة, 
والكتبل الذي تغترف من مختلف روافده العلوم التطبيقية والآداب والفلسفة 
والإجتماع والتاريخ والجغرافيا وغيرها من المواد الإنسانية الني شكلّت 
.أصول الحضارة المعاصرة . 


لقد أنزل الله سبحانه 0 القران الكريم' عل رسول الله صلى 

الله عليه بعلي موزعاً على ماثة وأربع عشر سورةء تضم ثلاثين جزءاءء 
ومائتين وأربعين نيعا وضع وستة الاف اية كريمة. وثلاثمائة وأربعين ألف 
وسبعمائة وأربعين حرفاً"». نزل بمكة منها سبع وثمانون سورةء ونزل 
بالمديئة سبع وعشرون سوزةء وقد“قام رسول الله عليه وسلم قبل وفاته 
بتبوبيها وترتيبها. وتوزيعهاء كم أمره الله سبحانه وتعالى» على لسان جبريل 
عليه السلام. ولقد حاول بَعَضسَ المتتشرقين المتعصبين إضفاء بعض مظاهر 
الشك حول هذه اقيق التإرضية +مستهدفين في ذلك بذر بذور 
التشكك في صحته. ى) حدث لبعض الكتب السماوية الأخرى. مستغلين 
في ذلك إختلاف بعض السلف الأولين قبل تدوين المصحف الإمام 9) من آثر 
أن يقدّم المكي على المدني وقد ردٌ على ذلك كله أبو بكر الأنباري في كتاب 
الرد بقوله ٍُ إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنياء نم فرق 
على النبي صل الله عليه سك في عشرين سنة. وكانت السورة تنزل في 

أمر يحدث. والآية واي لستخبر يسأل. ويوقف جبريل رسول الله صلى 
الله عليه 57 على موضع السورة» والآية فاتساق السور كاتساق الآيات 
رن يمكن الرجوع إلى الروايات الواردة في ذلك في القرطبي : الجامع لأحكام القران الجزء 


الأول ص 58 . 


١, 


والحروف» وكله امن محمد حاتم النبيين عليه الصلاة والسلام عن رب 
العالمين. فمن أخر سورة مقدمة أو قدّم أخرى مؤخُرةء فهو كمن أفسد 
نظم 06 وغير الحروف والكلمات. وكان رسول الله صإء الله عليه 
وسلم يقول ه ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن وكان جبريل 
عليه السلام يوقفه على مكان الآيات3). 


ولعل حرص رسول الله صل الله عليه وسلّم قُِ 0 
الكريم ما حدث لبعض الكتب السماوية الأخرى. من تغيير وتبديل» أمره 
لصاحبهته وكتاب الوحي ألا يدونوا غير القران؛ حتى ما كان من أحاديثه 
صل الله عليه وسلّم: مصداقاً لقوله تعاق +3 إنا تحن ترلنا الذكر وإنا له 
لحافظون *07)وذلكهو السر.ني نقاء القران الكريم إلى يومنا هذاء وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن .غليها نِيئَاءرأينا في الأحاديث النبوية الشريفة. كثيراً 

من الإدخحال والتحريفث)! ولقكٍ أخطأ بعض العلماء والمستثسرقين. ممن 
تصوروا أن الحضارة الاسَلامية لم تظهر مقوماتها الحقيقية إلا بعد د 
ناسين أو معناسين لل الدوز»المكي في حياته صل الله عليه وسَلّم قد بذرت 
فيه البدود الأساسية والأصالية للحضارة الإسلامية ولذلك لا نعجب إذا 
اننا سيدا وثمانين سورة من سور القران الكريم قد نزلت عليه صلق الله 

عليه وسَلّم بمكة وبها عشرات الآيات الكريمة التي تتجه إلى. تكوين الإنسان 
المسلم خلقاً وعلًا وسلوكاً ببدف التمهيد المنطقي والمنبجي لقيام الحضارة 
الإنسانية وهو ما تفقده كثير من روافد الحضارة الإنسانية المعاصرة» التي 
تحاول الآن الحد من خطورة النقص الديني والتربوي والخلقى للانسان 
الغربي الذي يوشك أن ار بيديه كل ما تريده أن تتجه اليه الحضارة 
المعاصرة لصالح الوجود البشري . 


)١(‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن جا ص5. 
(؟) سورة الحجر أية رقمة. 
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إن هذه الثمأنين والسبع سور المكية تحتاج إلى دراسات متعمقة 
ومتأنية لأنها تجوي إلى جانب ما تحويه من قدرة الله على الخلق المطلق. 
وفلسفة وجود الإنسان على هذه الأرض» والحوانئب العديدة: للحياة البشرية 
في هذه الدنيا. والآفاق اللامحدودة للحياة الآخرة. بما فيها من ثواب 
وعقاب. وجنة ونارء تضع أيضاً التوجيهات الإلهية للإنسان في كيفية حياته 
على ظهر الأرض» في إطار من الإنسانية العامة المتمثلة في قوله تعالى « يا 
أيها الناس إِنَا إنا تخلقناكم 0 وقبائل لتعارفوا * والمعرفة الإجتماعية التي 
يريدها الخالق سبحانه وتعالى» تتجه إلى التعاون والتكافل بين الناس لخير . 
الناس أجمعين في ظل المعرفة العلمية» والمشاركة الوجدانية». والعاطفة 
الإجتماعية . ومن أجل هذا جاءت مليئة بالمقومات الأساسية للحضارة 
الإسلامية؛ على اعتبار أن الإسلام خخاتم الرسالات السماوية» التي يجب أن 
يعترف بها الناس جميعاً. على ظهر:الحياة في غير إنكار لما سبقها من ديانات 
كتابية وسماوية. 

ننتقل في. هذا التعميم إلى شيء من من |التخصيصن. يتناول فلسفة بعض 
الآيات الكريمة. التي نزلت عَلَرَسَوَلَ” الله صلل الله عليه بسلمه ٠‏ في فترة 
الدور المكي » من حياته .لتكوين 1 الحضاري المحضصن تحصيئاً خلقياً 
وسلوكياً وروحياً وعلمياً وإجتماعياً وفكرياً للابتكار والإبداع في صنع الله 
سبحانه وتعالى والتمهيد لحضارة إسلامية شامحة تتناول مختلف جوانب الحياة. 
أولاً - الوحدانية والتكوين الحضاري للشخصية المسلمة: 

الوحدانية ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة, المعروفة.» وهي 
ليست مقصودة بذاتهاللاعلاء من قدرة الله وعظمته. لأنه سبحانه وتعالى 
غني عن كل هذاء وإنما تستهدف الآيات النتي نزلت بشأنها ٠‏ إلى إعلاء 
قدر الانسان نفسه. حتى يثق بنفسه. ويتأكد من أنه خير مخلوقات الله على 
الإطلاق. فالسجود للأصنام أو الأوثان أو الأزلام فيه إنقاص من عزة 
الإنسان» وإهدار لكرامته. وكيف يستطيع مفقود العزّة والكرامة. أن يسعى 


هل 


لتأصيل أي معنى من لمعا الحضارية في نفسه. ولذلك كان نزول 0-7 

. الآيات التي تفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية.. بالإضافة إلى غيرها من 

الآيات الكريمة التي تعترف بفضل الإنسان عل سائ محلوقاته , أول كن 
من أركان إيجاد الشخصية الحضارية للإنسان المسلم . 


أنظر | إلى قوله تعالى ف سورة الإخلاص + قل هو الله حل الله 
الصمد. لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد(© »#. وقوله تعالى في 
سورة النجم عن الأصنام والأوئان « إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم 
وأباؤ كم ما أنزل الله بها من سلطان 4( وقوله تعالى «ولا تجعلوا مع الله 
إلا آخره97” وقوله تعالى « قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات 
والأرض *”" وقوله تعالى# قل إني نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون 
الله 00 وقوله تعالى © إن وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 

حنيفا وما أنا من المشركين# 020). 


هذا قليل من كثير من آبأات الله البينات ابي تفرد عظمته ات 


حفاظاً على كرامة الإنسان ورفعاً الحبهته أن تسجد لا هو أقل منه وجوداً من 
مخلوقات الله العديد 


إذا انتقلنا بعد ذلك إلى الآيات الكريمة التى يكرم الله فيها البشر 
عباس ب الالإساي 3 تعالى ف ولقد 0 بي آدم 0 


)١(‏ أآية من 9-ه. 

(5) سورة الطور اية١81.‏ 

() سورة المائدة اية رقم4١.‏ 
(4) سورة الحشر آية رقم"ه . 
(ه) سورة الحشر اية رقم”/. 
(د4 سورة الإسراء آية رقم١7.‏ 


١ 


وقوله تعالى في سورة غافر # وصوركم فأحسن صوركم ١١4‏ وقوله تعالى 
ج يا أبها الانسان ما غرك بريك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في 
أي صورهة ة ما شاء ركبك 0# 


وهكذا نرى رسول الله صل الله عليه وسلّم في فترة الدور المكي» 
يحرص أول ما يحرض على تكون الكرامة الذاتية للإنسان. ليس بمجرد 
القضاء على كل ما يهدر كرامته وآدميته» من عباده وسجوده لمصنوعات أو 
ملوقات اعترف القرآن الكريم بأنها أدنى منزلة ومقاماً من الإنسان» وإنما 
بتكريم وتقدير مباشر من الله سبحانه وتعالى للشخصية الإنسانية وتفضيلها 
على سائر المخلوقات . 


وليس من شك في أن كل نظريات التربية الحديئة ابتداء من الطفولة 
لى الشيخوخة تتجه إلى تخقيق ذه المعاني في الفرد. كمرحلة من مراحل 
ش 0 الحضاري للإنسان» ولا يكن) أن يطلب إنسان الحرية لنفسه ولغيره 
إلا إذا كان هو في أعتاق نفسة عامناً بكيانه واثقأً من شخصيته» وما 
الثورات السياسية_ المختلفة, في تاريخ الإنسانية إلا انطلاقاً من هذا الواقع 
الذي يرفض فيه الإنسان السيطرة والحبروت والطغيان حتى ولو كانت من 
إنسان مثله ملكا كان أو أمبراطوراً أو حا 


لقد 0 صل الله عليه وش من مدرسته الأولى في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم. أن كدّن رجالا من نوع جديدء يفهمون حقيقة 
وجودهم في غير أفضلية ولا ييز إلا للخالق الباري المصور له الأسماء 
الحسنى . ولذلك رأينا العبيد' يقولون «لا) في وجوه أسيادهم لأنهم أصبحوا 
يشعرون أمام سيادة الخالق ووحدانيته أنهم أحرار في| يعتنقون. ومن هنا 


(1) أية رقم54. 
(؟) سورة الإنفطاراية رقمة. 


١ 784 


سين ليح يي 


كان تقبلهم لكل ما يلاقون ابتداء من التعذيب والتنكيل والإضطهاد إلى 
الهجرة في سبيل الله تاركين بيوتهم وأولادهم وأموالهم . 
ثانياً - الجوانب الخلقية والسلوكية كعامل في تكوين الشخصية الحضارية 
المسلمة : 

أكثر ما تعانيه الحضارة المعاصرة على الرغم من تطورها وتفوقها 
والسرعة المذهلة التي تجتازهاء الشعور العام بالشقاء الإنساني» والإشمئزاز 
المطلق من الإنحرافات الخلقية والسلوكية. التي كادت تصبح طابع هذه 
الحضارة. والخنوف من الدمار المستقبلٍ للانسانيةع يسبب انعدام الضمير. 
وفقدان الجوانب السلوكية والخلقية عند كثير من الشعوب المتعالية» إلى حد 
التهام حق الضعيف؛ وإستغلال قدرات وطاقات وإمكانيات المغلوبين علا 
أمرهمء كل ذلك نتيجة للطفرة المادية» التى لم تواكبها أو تسبق 
الإنضباطات الخلقية والسلوكيةء وهو ما لم نجده عند النبي محمد صل 
عليه وسلم الذي كان يؤمن بأن رسالتة لكل أهل الأرض قاطبةء وإن 
الرسالة سوف يكون لها تطورها! اللروحي/والديني والعقيدي والس 
والإجتماعي والإقتصادي, أو بمعنى أشمل-تطورها الحضاري افاء 
جوانب الحياة. مبتدثاً بالفرد في:.الأسرة _فالعلاقة بين .البنوة والأبوة والآه 
فعلاقة الحيرة, فالعلاقات العامة بين المسلمّين وبعضهم في حياتهم 31. ه 
والعامة. ومعاملاتهم إلى غير ذلك من الأمور التى كانت تقتضيها النظرة 
الشاملة في هذه الفترة. 


أنظر إلى قوله تعالى في سورة إبراهيم «ألم تر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيية كشجرة طيبة أصلها تأبنت وفرعها 5 السماء ه(١)‏ وقوله تعالى 


(1) الآية رقم4؟. 
(؟) سورة النحل أية رقمه١٠١.‏ 


الخال 


وقوله تعاللى لنبيه وإدع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالقي هي أحسن  )١(‏ وقوله تعالى #ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء 
سبيلاج (9) وقوله عال «ولا عشي الأرض مرحاً إنك ل نرق الأرض ون 
تبلغ الجبال طولاً 4 9) وقوله تعالى 7 لعبادي يقولوا الني هي 
أحست كه (1) وقوله تعالى «إدفع بالتي هي أحسن السيئة # *) : 
كا يصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين المسلمين بأربع صفات في 
سورة «المؤمنين» 
1 الاين هم في صلاتهم خاشعون. 
؟ - الذين هم عن اللغو معرضون. 
". # - الذين هم للزكاة فاعلون. 
4 - الذين هم لفروجهم حافظون: 
' ويقول الله سبحانه وتعالى ف سورة الققصسص «وإذا سمعوا اللغو 
نوا عنهه” 'وحين ينصح لقمان إبنه يقول_له «يابني أقم الصلاة وأمر 
وف وإنه عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا 
ر خدك للناس ولا تمش في الأرَضن مرَحا إن الله لا يحب كل مختال 
فحوّراً وأقصد في مشيك واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير”" وقوله تعالى «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن 


)001 نفس السورة رقمة؟١.‏ 
(؟) الأسراء رقم؟". 

إفية الإسراء رقم/ا” . 

(54) الإسراء رقم817. 

(ه) المؤمئون"؟. 

فيه آية رفم©6. 

0) سورة لقمان (19-1197). 


قاذ الذي بينك وا سنة عداوة ٠‏ كأنه ولي حميم » 20 وقوله تعالى ومن حل 
صالحاً فلنفسه ومن أسالةفعليها». '("4 وقوله تعالى لرسوله «رإنك -لعلى | 
خلق عظيم»ة ©) وقوله تععالى «لا تطع كل خلاف مهين هماز مشاء 
بنميم » منّاع للخير معتد أثي عد زنيم» 27 . 


تلك هي بعض الآيات التي نزلت على رسول الله في الدور المكيء 
هيدف تقويم الحوانتك الخلقية للإنسان المسلم. وم تكن ا التوجيهات 
الخلقية حتى التي وجه منها منها إلى رسول إلله صل الله عليه وسلّم - عديمة 
المغزى في هذه الفترة اهامة من فجر الدعوة. وإن الذي يتمعن تام في 
هذه الوصايا الخلقية؛ يمكن أن يكن لنفسه خلفية حضازية واضحة قد 
تفسّر له كثيراً من النواحي المختلفة في تاريخ المسلمين بوجه عام والحضارة 
الإسلامية بوجه خاص . 


إذا اتتقلنا من هذه التوجيهات“! :تسمال الم 
الخلية الأولى في أي مجتمع. إلى غلاقات البنوة بالأبو 
أن يكون عليه الأمر بين“ الولد لمواديهى حح-فقط' 
. الوفاء بالوالدين وإنما ييدف تَدَعيّح .كيان .الأسرة المسلمة. 
مراحل قيامهاء لأن الذي يعق والديه يمكن له بعد ذلك : مر 
يكون العقوق صفة من صفاته. سواء بالنسبة لمتسعة. أو بوطنهء ومن هنا 
كانت الآيات المكية في هذه الفترة مليئة بتوضيح وهذا الجانب الام من 
جوانب الحياة الحضرية . 0 ْ 

أنظر إلى قوله تعالمى طووصيّنا الإنسان بوالديه إحساناء حملته. أمه 
0( سورة غافر آية4". 
(؟) الأحقاف 6١1ه.‏ 


5) سورة القلم 514. 


١١ 


كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون ششهراً حتى إذا بلغ أشدَّه وبلغ 
ارسين سه قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعل والديّ 
وان أعمل صا حا ترضاه» 27 وقوله في سورة العتكبوت طووصّينا الإنسان 
بوالديه حسنا» وقوله تعالى في سورة الإنعام «وبالوالدين إحسانا» وقوله 
تعالى في سورة الإسراء #وقضى ريك آلا تبليدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 
أما يبلغن عندك الكبر أحدهها أو كلاهما قلا تقل له] أف ولا تغهرهما وقل 
ىا قولا كرياً واخفض الما جناح الذل 'من الرحمة وقل رب ارحمهما م 
ربياني صغيرأه 0. ثم تخرج تويجيهات الرسول في الفترة المكية من اححيز 
الضِيّق الأسرى إلى المحيط الأوسع. ويتلقى من ربه الكريم ما يوجه به 
. أصحابه إلى الأفق الأرحب. فيما يجب أن تكون عليها العلاقات في المجتمع 
الإسلاء ار لاد اناشكا مذلك 'كايراء من القيم والعادات 
0 كانت تمارس في إطار الطبقية الظامة» وفي ذلك يقول 

الأنعام إولا تقرّبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 

| حرّم الله إلا باحق 7 وقوله تعالى في نفس السورة 

تيم إلا بالتي١هي‏ أنحسكن جتى يبلغ أشدّه# 0 وقوله 

ف طقل إنما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

' بر الحق »«*. ويخاطب آلله سبحانه وتعالى بني إسرائيل في 
سورة الأعر. إميت؛ :جيناكم آل فُرعْوَق-يشؤمونكم سوء العذاب 
يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم#) وقوله في سورة النبحل «طوأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقصوا الإيمان بعد توكيدهاه 9" وقوله تعالى في 


(1) الأحقاف .)١6(‏ 
(9) آية رقم01١.‏ 
(م) آية رقم؟6١.‏ 

015( رقم؟7. 

(ه)» الأعراف .١4١‏ 
(3) أآية رقم1ة. 
9) آية /[8. 


١5؟‎ 


مكان آخر من نفس السورة دمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحييه حياة طيبة» () ثم يهدد الله سبحانه وتعالى الأغنياء من السادة 
والمترفين الذين يتجبرون في البلاد والعباد بقوله «وإذا أردنا أن بلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً4”© وقوله 
تعالى في سورة فاطر #وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور 
ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولاالأموات#”''وقوله في سورة غافر 
«ؤمن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صاحا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون منها بغير حساب7# وقوله في سورة 
الهمزة #ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله 2 
أخلده 4" , 
ثالثاً - التوجيهات المكية للمجتمع الإسلامي من السابقين إلى الإسلام: 
إهتم الإسلام إهتكاماً كبيراً بالكلاقات الإجتماعية للمجتمع في فترة 
الدور المكي لأكثر من سببب: 
أولا : لأن رسول_اشِْصِلٌ الله عليه وسلّم بما فطره عليه من سعة أفق 
وذكاء.ء كان يعلم أنه تعيش" فترة "فجر الدعوة. بين قدوة المسلمين من 
السابيقن إلى الإسلام» وبقدر ما تنجح هذه المدرسة الإسلامية في إعطاء 
القدوة السلمية للآخرين بقدر ما يتأثر به المجتمع الإسلامي الشامل في) 
بعد. وأكبر دليل على ذلك أن هذه النخبة الأولى من السابقين إلى الإسلام 
ظلت طيلة حياتها قبلة أنظار المسلمين جميعاً. يقتدون سلوكهم ويسمعون 
عنهم ويتأسون بأعماهم . ظ 


)١‏ آية لاة. 

(؟) سورة الإسراء اية رقم5١.‏ 
5) هن 9١1-"”؟,‏ 

(5) أية رقم 1٠‏ . 

(9) الآية من ."-١‏ 


١ 


ثانياً : كان رسول الله صل الله عليه وسلّم يعلم أن أية حضارة إنسانية 
لا يمكن أن تتم إلا في إطار مجتمع سليم في تصرفاته؛ متكافل في علاقاته؛ 
حريص على ضدق القول والفعل والعمل» ومن هنا امتلأت أيات السور 
المكية في فترة الدور المكي, بالتوجيهات الإجتماعية حتى وصلت إلى النهي 
عن الغش في المكاييل» والموازين» ولِغو الحديث». وأكل حقوق الأرامل 
والأيتام» إلى غير ذلك من الأمور التي أراد الإسلام أن ينقي منها مجتمع 
القدوة من السابقين إلى الإسلام» ولعل ذلك كان من بين الأسباب التي 
فضل ما الله بعد ذلك (في السور المدينة) المهاجرين السابقين إلى الإسلام 
المضحين بكل غال ورخيص على غيرهم» لأنهم جمعوا بين. تعاليم 
وتوجيهات الفترتين المكية والمدينة. . فكانوا بذلك أساتذة المدارس الإسلامية 
في كل مكان وزمان, وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى « ويل للمطففين 
الذين» إذا اكتالوا على الناسن يستوفونء وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرود. 
ألا يظن أولئك أنمم مبعوثون /ليوم عظيم 20(4 وقوله في سورة الإسراء 
« وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم 204 وقوله تعالى في 
سورة الشعراء .8 أوفوا الكَيَلَ ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ولا تبخسّوا النامس أشْياءَهُمَ ولا:.تعثوا في الأوض مفسديه 204 


ويتوَى القرآن الكريم في السابقين إلى الإسلام البعد عن الإفتراء 
والكذب». يقول تعالى « إنا يفتري الكذب الذين .لا يؤمنون بايات الله 
وأولئك هم الكاذبون *”* وقوله في سورة القصص 9 وإذا سمعوا اللغر 
. أعرضوا عنه 2# ولما كان الإسلام يعتبر الكذب من كبائر الاثم نزل قوله 


. .)8-١نم( سورة المطففين‎ )١( 
(؟) أآيةرقمه".‎ 
.1817' أية رقم‎ 
, ١-١٠١8 سورة النحل‎ .2)4( 0 
1 .©8 (ه) آية‎ 


تعالى في سورة الشورى 8 والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش م () 
ونحن لا نستطيع أن نحصي عشرات الآيات الكريمة التي كانت تستهدف 
تنقية المجتمع الإسلامي؛ من آفة الكذب لا تجرّه على الشعوب من مخاطر 
إجتماعية ليس أقلها النفاق, والرياء»ء وشهادة الزور. وأخخذ الناس بالبطل, 
ما يؤدي إلى فقد الثقة وتفتيت وحدة المجتمعات ولذلك لا نعجب إذا رأينا 
رجلا كأبي بكر الصدّيق يفتتح حديثه أمام المسلمين غداة تسلّمه الخلافة في 
خطابه العميق الذي قال فيه «الصدق أآمانة والكذب خيانة #. 

أما أكل حقوق الأرامل واليتامى, فقد اهتمت به الآيات المكية في 
أكثر من موضع لأنه كان من العادات الشائعة في مجتمع ما قبل الإسلام, ' 
يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام”) «ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي 
هي أحسن. حتى يبلغ أشدّه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» وقوله تعالى : 
في سورة الأعراف «قل إنا حرم رَبي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم 
والبغي بغير الحق 7#)وقوله تعالى في سورة النحل #«إن الله يأمر بالعدل 
والأحسن وإيتاء ذي القَرىَ قينبى عن الفحشاء والمكر والبغي4) «وأيط. 
منكر أشد وأنكئ من الإالبمحافت: قوق 'الأرامل واليتامى . وقوله تعالى في : - 
سورة الشعراء «ولا تبخسوا الناس أشياءهم #*» وقوله تعالى في سورة 
المعارج #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون »7 وقوله تعالى في سورة 
الفجر «كلا بل لا تكرمون اليتميم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون 
التراث أكلا لما وتحبون المال حباً جما ©. ئ 


)6 أية رقملام. 
(5) آية رقم؟6١.‏ 
(9؟) اية رقم71. 
(1) آية رقم١٠4.‏ ْ 
(95) رقم69م١.‏ 
ْ (5) رقم" 

ش بول من ,7١-11/‏ 


١ع‎ 


لقد أراد الإسلام منذ فجر الدعوة أن يني المجتمع الإإسلامي من 
كل الشوائب التي تفت في عضده أو تضعف من جهده وما أظن أن كتابا 
آخر ناويا كان أوضعياً قد مسَّ هذه الأمور الحامة بالصورة التي مها يه : 
القرآن في السور المكية تارة في صيغة الأوامر والنواهي وتارة في صيغ 
ايحت والاستغراب وأخرى في صيغ التحقير والإزدراء. 
بمثل هذه القيم الاجتماعية خاضص المسلمون معاركهم الكلامية 
ومعاركهم العسكرية ومعاركهم الحضارية والتنظيمية فخضعت لهم الفلسفات 
5 السالفة وتكسرت تحت أقدامهم مختلف وسائل الأسلحة والتحمت 
هم الثقافات والحضارات السابقة واللاحقة . 


53 - الدعوة إلى العلم والعمل وتسخير كل مخلوقات الله لخدمة 
الحضارة الإنسانية : ْ 

يذكر أبو عبد الله محل بن "مد الأنصاري القرطبي صاحب 07 
الكبير 20 نقلاً عن ابن الطيّت أن أول! ما نزل من القرآن الكريم «إقرأ 
بسم ربك الذي خلق» خلق الإإنتتان من علق. إقرأ وربك الأكرمء الذي 
علّم بالقلم » عل اكب ودف 

وكان علي بن أبي طالب قبل الإتفاق على المصحف الإمام يضع هذه 
الآية المكية في أول مصحفه, وعيّ ك) هو معلوم من كتاب الوحي وإن دل 
ذلك على شيء فإئما يدل على أن الله سبحانه وتعالى وهو أعلم العالمين أراد 
أن بيدأ رسول الله صل الله عليه وله رسالته بالقراءة والعلم» ووسيلة 
الإنسان في ذلك التعلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى أداة في يد الإنسان 
اللم ليتعلم يقدر الله مالم يكن يعلم ومن هنا لا نجد في أي دئة من 
الديانات السابقة على الإسلام من اتكبوا على القراءة والعلم والتعلم قدر مأ 


(1) الجزع الأول طبعة دار الكتب المصرية صىوه9ه 5 باب ما جاء ف تريب سور القرآان 
واياته . 


١5 


رأيناه من علماء المسلمين سواء أولئك الذين نهبجوا مذهب (القول بالمأثور) 
من الملتزمين بالكتاب والسّنة وهم أصحاب المنبج المدرسي أو أولئك الذين 
هجوا مذهب (الأخذ بالرأي) من أصحاب المنبج الفلسفي - وبلغ ما ألفه 
أو كتبه بعضهم ما يتوقف على المائة مؤلف بالدرجة التى. أثرت في الحضارة 
الإسلامية وما زالت تثري الحضارة الإنسائية بزاد لا يتوقف ومعين لا 


وآيات الله الكريمة التي نزلت على رسول الله صل الله عليه وسلّم في 


فترة الدور المكي مليئة بالدعوة إلى العلم والسخرية من الجهل وتسخير كل 
ما في الأكوان لخدمة الإنسان أنظر إلى قوله تعالى في سورة غافر('» «ما 
يستوي الأعمى والبصير» وليس القصد من هذه الآية الكريمة منطوقها 
اللفظي بقدر ما نتجه إلي“توضيْح”البون الشاسع بين غير المتعلم والمتعلم 
ولذلك يخاطب الله سبخانه وتعالى/رسوله بقوله ه#س رتك فلا تنسى 9#») 
وقوله في سورة النحل «صَرَسٍ-الله-مثلا رجلين أ ١‏ أبكم لا يقدر على 
شيء وهو كل عل مولاه أينا يوجهه لا يأتِ بخير ٠د‏ يستوي هو ومن يأمر 
بالعدل وهو على صراطظ مستقيم#”” وقوله تعالى في سورة خاطر وما 
يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ؤلا الظل ولا الحرور وما 
يستوي الأحياء ولا الأموات#؟» وقوله تعالى «أفمن يعلم كمن لا يعلم» 
ى) يحذر الله سبحانه وتعالى رسوله من مجانبة العلم فيا يعمل فيقول له آمرأ 
«ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئكك كان 


غنه مسؤ ولاج 


)١(‏ أآية.رقممه. 

(؟) آية رقم". 

(95) اية رقمكلا. 

(4) عاية رقم9١1-؟؟.‏ 
(©) الإاسراء اية رقم”"”؟. 


١1 


ولقد أمر الله رسوله أن يسخر العلم قْ خدمة الإنسان وبذلك يسم 
قضية طال الحدل من حوفاء هل العلم للعلم ىق أو العلم للمجتمع ‏ وعلى 
الرضم 1 أن الدنيا لبي 0 قرار 0 والأخحرة هي هي دار البقاء 


«وابتغ 1 آتيك الله الدار الآخرة 7 تنسى نصيبك م من الدنيا» 07 , 


وهنا تبدو عظمة اله القادر وهو يدعو السابقين إلى الإسلام في فترة 
الدعوة المكية إلى التدبر في عظمة خلقه والإفادة من كل ذلك في عشرات 
الآيات والسور فيقول سبحانه وتعالى #هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً: 
فامشوا في مناكبها»<"2 هنا نجد الدعوة إلى العلم والتعلم والإفادة من كل 
ما خلق الله والسعي في العمل خاصة حين تستكمل الآية بقوله تعالى 
«وكلوا من رزقه» وهنا تتعدد الآيات الداعية إلى العلم والعمل كقوله 
تعالى #وجعلنا لكم فيها معايشَ2246 وقوله عن أصحاب الأيكه هكانوا 
ينحتون من الجبال بيوتاً9) وإقوله/ تعلل في سورة يونس(*) «إوسخر لكم 
الفلك لتجري في البحر-بامره وَسَخْر لكم الأنهار» وهي دعوة واضحة 
ليتعلّم الإنسان كيقت “يستفيدٍ من البحار في تنقلاته وتجارته ومختلف إتصالاته 
وكيف يستفيد .من الأجار ف زراعة. الأرض واستغلال سر الله سبحانه 


وتعالى فيها خاصة حين يقول سبجانه وتعالى «ينبت لكم به الزرع والزيتون 


والأعناب ومن كل الثمرات 20#) وما كانت الأخبار له تشكل المصدر الوحيد 
للزراعة رأينا الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى هو الذي أنزل من 
السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر وفيه تسيمون 74" ويربط الله سبحانه 


)20 سورة القصص أية رقمةة, 
00( سورة الملك اية رقمه١ا.‏ 
رمم سورة الحجر .١9‏ 


(4) آية رقم؟4.. 


)20 آية رقم؟؟. 
وم سورة النحل رقم١١.‏ 


١4 


وتعالى نزول الأمطار بظاهرة الرياح فيقول ع من قائل «وأرسلنا الرياح 
لواقح فأنزلنا من السماء ماء» كل ذلك قبل أن يتضح علم الجغرافيا 
ويتعرف الجغرافيون على حقيقة ارتباط إتجاه الرياح وإصطدامها بالجبال مما 
يؤدي إلى سقوط الأمطار ونشأة الأنبار وتتوالى ايات الله المكية ف تسخير 
كل شيء للإنسان تنشيطاً لعقله وفكره وتطويراً لعمله فيقول «إوسخّر لكم . 
الشمس والقمر داين. وستر لكم اليل والغبار7© «والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون» , "© #وسخر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم 4( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لا طرياً 
وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وتلك دعوة إلى صيد 
البحر والغوص واستخراج ما به من لؤلؤ يتحلً به الإنسان وقوله تعالى 
«وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنجاراً وسبلا لعلكم تبتدون 
وعلامات والبنجم هم يبتدون47)#وكنا, نجد مبادىء علوم الجغرافيا والفلك. 

وحتى علم الرياضيات' علّمه رسول الله لصحابته بعد نزول الآية 
المكية الكريمة «ووجعلنا الليل والتبار ايتين فمحونا أية الليل وجعلنا آية الليل 
وجعلنا آية النهار مبِصَرَة لتبتعَوًا..فضلا من" .ربكم ولتعلموا عده السنين 
والمحساب» ومن هنا كان التقويم الزمني الإسلامي ومبادىء الرياضيات 
وقوله تعالى #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار .. وكل في ذلك 
يسبحون 4 07 , ْ 

وبعد: فإن هذه العجالة القصيرة لا يمكن أن تتسع لذلك. الفيض من 
المعلومات التي يمكن أن يستخلصها الباحثون في سور الله الكريمة واياته 


.٠١مقر نفس السورة‎ )١( 
يونس #9 #ى #ب#,‎ )5( 
. (9؟) سورة التحل‎ 

(4) سورة النحل .١7‏ 


(5) يسن 10, 


هع 


لبيّتات التي نزلت على رسول الله صل الله عليه وسلَّم في مكة المكرّمة 
وكانت المعين الأصيل الذي اغترف منه السلف الأول من السابقين إلى 
الإسلام وأبناء المدرسنة الأولى التي تحرج منبا أساتذة الفقه والشريعة 
والحضارة الإسلامية وكان منهم الأئمة في كل مجال وميدان. 

دعائم ومقومات نظام الحكم الإسلامي قٍٍ عهد الرسول بعد 
المحرة: 1 

لقد حافت هجرة الورسوكهيلة الله عليه وسلم من مككة .إلى 

5 يتسم م بالنيوة والدعوة الخالصة وثانيها يتصف بالنبوة والدعرة والدولة 
فعا + وإنما كانت هجرته صل الله عليه وسلّم حدثا تاريخياً ونضالياً 
وتنظييا ارا إلى أبعد الحدود. 

لقّد كان الدذور المداني 2 بالتطورات الواضحة 5 تلفت المباذين 
العقيدية والسياسية والتنظيمية والإإقتصادية والفكرية. استكمالاً للأسس 
الراسخة الأولى الي أرسَاها سول الله صل الله عليه وسلم في فترة الدور 
المكي . 

وقد واجه الرسول 5 دولته الحديدة عدة مشكللات وقضايا هامة» 
كان على رأسها أربع قضايا: 

(]أ) قضية الوحدة العقيدية والتكافلية بين المهاجرين والأنصار. 

(ب) قضية الوحدة الوطنية لمجتمع المدينة . 

١ج(‏ قضية الجهاد 2 سبيل الله ضد المعتدين. 

(د) قضية تفصيل ما سبق إجماله من تشريعات في الدور المكي 
بالسور والآيات المدنية الكرية . 

وليمن من شك ف أن هذه الموضوعات نحتاج إلى جلدات كبيرة يعجر 


١٠ 


عنها ذلك البحث المحدود ولذلك فسوف تقتصر على إبراز قدرة رسول الله 
التنظيمية في مواجهة المشكلتين الأوليتين وكيف إستطاع رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن يحقق هذين الحدفين وهما الوحدة العقيدية والوحدة الوطنية 
الإسلامية من خلال أول صحيفة وضعها لمجتمع المدينة أوردها ابن هشام 
في كتابة سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم وهاك نصها('». 
بسم الله الرحمن الرحيم. هنذا كتاب من محمد النبي 
(صلى الله عليه وس )يي الذمين. .واللسلهين مر قردكن. .وينزبية رمه 
تبعهم فلحق - وجاهد معهم ١‏ إنمجم أمة واحدة ومن دون الناس. 
المهاجرون من قريش على ربعتهم () يتعاقلون بينهم وهم يغدون عانيهم0) 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين,. وبلو عوف على ربعتهم يتعاقلون كوو 
الأولى0؟) وكل طائفة تفدي.:عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين”©». . ولا 
لف مؤمن مرك او وإك المؤمنين ان القرن عق بن بح متهم ار 
ابتغى وسيعه 7) وظلم أو إثم أو بعدوان 1 فساد بين المؤمنين وإن أيديهم 
عليه جميعاً ولو كان أحدهم- ولا يقتل مؤمن في كافر ولا ينصر كافر على 
مؤمن وإن ذمة الله واحدة جر -عليهم أدناهاء وإبْ المؤْ منين بعضهم موالي 
بعض دون الناس وإنه من تبعنا من يبود فإِن له النصر والاسرة غير 
مظلومين ولا متناصرين عليهم وإن سلّم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن 
دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل وبينهم وإن كل غازية- 


10( السيرة لأبن هشام الجزء الثاني من ص 58-31 , 
قف ا أبيهم . 
)2 0 يعنيهم بالأنصار وأخرون يعنوهم بأهل المدينة ونححن ميل للرأي الثاني لأكثر من 
سب أرلة لأن الصحيفة نفسها ذكر هود بني عوف كايا لأن الرسول كان يشرك اليهود 
مع | الأنصار قُِ افتداء أسرى الأنصار من المسسلمين إل الخروب. 
() أو كيا كانوا يفعلون من قبل في افتداء أسراهم . 
(5) طبيعة. 


غزت معنا تعقب بعضها بعضاً وإن المؤمنين يبي؛(1) بعضهم على بعض با 
نال دماءهم في سبيل الله وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. 
وان لاعد شراه مالا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمنء وإنه 
من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه ود به إلى أن يرضي ولي المقتول» وإن 
لمؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في 
هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم والآخر أن ينصر محدثا لا يؤويه وإنه من 
نصره أو اذاه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة .. وإن اليهود يتفقون 
مع المؤمنين ما داموا محاربين وإن بهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود 
دينهم. وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأئم وإنه لا يخرج 
منهم أحد إلا بإذن محمد (صلٌ الله عليه وسلم) وإنه. من فتك فبنفسه فتك 
وأهل بيته إلا من ظلم وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو 
اىش- '/ يخاف فساده فإن مزدّة إلى الله عزّ وجل. وإلى محمد رسول الله 
عليه وسلَّم وإن“الله عل أت ما في هذه الصحيفة وابره وإنه لا 
در .أيش ولا من نصرها وَإِنْ بينهم| النصر على دهم يثرب وإذا دعوا إلى 
صلح يصالحونه ويلببونه فإِم تضآحونه ويلبسونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل 
ذلك فإنه لهم على الْوَمِنِينَ:إلا”من بحارب" في الدين على كل أناس من 
حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ., . 
قد كانت اول معفة. وجيت سرك اله مز اله علئه بوسلم 
مشكلة المهاجرين من مكة الذين أخذوا يتوافدون على المديئة بعد الهجرة 
تاركين من خلفهم كل شيء من مال ومتاع وولد. وكان على رسول الله أن 
يجابه ذلك الموقف المؤقت على ما فيه من خطورة وحساسية فبدأ بما يعرف 
في التاريخ الإسلامي بالمؤاخاة حين كان يأتي بمهاجر من المهاجرين ليضع 
يده في يد أنصاري من الأنصار أن يكون له أخاً وعوناً وساعدأً وكفيلا ولقد 
تقبّل الأنصار المؤمنون ذلك بصدر رحب ندر أن يوجد مثله في التاريخ 


)١(‏ يرجمع. 


١0 ؟‎ 


خاصة وإن المهاجرين أخحذوا يتوافدون تباعاً ليلحقوا برسول الله في المدينة 
وبلغ من شدَّة إخلاص الأنصا 50 وحبهم لنبيهم أ نهم طالبوا بتوريث 
المهاجرين بل أن بعضهم من أراد أن يقتسم نساءه بمقتضى الشريعة والحق 
ولكن المهاجرين الذين كانوا يدركون حساسية الموقف أخذوا يعملون بكل 
جد وإخلاص لكفالة أنفسهم كي لا يظلوا عالة على إنموانهم الأنصار 
وكانت الأحداث المتتابعة تشارك في حل هذه المشكلة خاصة وإن الأنصار 
قبلوا بما عرضهم الرسول عليهم من إختصاص المهاجرين بجزء من أموال 
اليهود الذين نقضوا عهودهم مع المسيليية واضطروا للجلاء عن المدينة 
وانتهت المشكلة نهائياً بغزوة الفتح وعودة المهاجرين إلى ديارهم وأموالهم وعيالهم . 


وعلى الرغم من كل هذا فقد حاول بعض النافقين في المدينة أن 


يستغلوا هذه الظاهرة لبث الفرقة :بين الأنصار والمهاجرين وبذر بذور الشقاق 


بينم تارة بإذكاء نيران خلافات مفتعلة بين الجانبيين كما حدث بعد غزوة 
بني المصطلق حين اختلف أخد الأنضار ويدعى سنان بن الجهني مع واحد 
من المهاجرين ويدعى جهجاة بن مسعود الغفاري فنادى سنان : يا 
للأنصار؛ ونادى جهجاه:: يا ِللمَهَاجَرَينَ*وشهر بعض المهاجرين والأنصار 
السلاح في وجه البعض وكادوا يقتلون لولا أن تداركهم الرسول الحاكم 
والمنظم وقال هم : ما بال دعوى الخاهلية دعوا هذه الكلمة فعا فتنة 
وسرعان ما سكنت الفتئة. 

ولقد بذل عبد الله بن أبي سلوك رأس المنافقين في المدينة جهوداً 
مضنية لتمزيق وحدة هذه المؤاخاة حقداً منه على الرسول الذي أفقده سيادة 
يثرب التي كاد يلبس شارتها قبيل وصول محمد إلى المدينة وكثيراً ما كان 
يحصن تابعيه على طرد المهاجرين وعودة الحال إلى ما كان عليه المديئة قبل 
الهجرة وإقامة الدولة والنظام الإسلاميين وكان داثمًا يقول لقومه :أو قد 
فعلوها قد نافرونا وكاثرونا : بلادنا والله ما عدونا وجلابيب قريش ما قال 
القائل. «سمن كلبك يأكلك أما والله ليخرجِنٌ الأعز منها الأذل». 


١0 


غير أن كل هذه المحاولات باءث بالفشل لعدة أسباب منها: 
أولاً: دقة التنظيم الذي وضعه الرسول لحكم المدينة وعدالته ومثاليته 
وقدرته الأصلية بالاضافة إلى سرعة حركته ووجوده عند كل فتنة لأطفاها 
قبل استفحال شررها. 


ثانياً: توقيع الجميع على الصحيفة (الدستور) التي وضع الرسول بنودها 

ووافق الجميع على احترامها. 

ثالناً: ضعف العصيية القبلية شيئاً فشيئاً بين الأنصار والمهاجرين وإحلال 

العاطفة العقيدية والروحية والإيمانية مكانها. 

زائغا: بمرور الزمن أخذت مشكلة المهاجرين تحل نفسها بنفسها للأسباب 

الى سبق أن ذكرناها. 

خامساً: اتكشاف أمر المنافقيئ:«خاصة بعد موققهم من حادث الأفك 

بالدرجة التى جعلت ابر عبد اللهينَ/أبي سلوك يطلب من الرسول أن يأذن 
أما عن المباذئء .التنظيمية التي أرسلتها الصحيفة (الدستور) لحكم 

المديئة بعد هجرة الرسول إليها فيمَكن أن نلخصها في| يلٍ: 

أولاً: النص على أن مجتمع المدينة يتشكل من كل المواطنين المسلمين 

أنصار ومهاجرين (الموجودين وقت وضع الصحيفة والوافدين) والذميين من 

اليهود أو من قد يوجد من كفار أو مشركين ومن هذا النص كسب 

المتعاقبة ومن هنا كان النص في نظم الحكم الإسلامية على الوحدة الوطنية 

الي يمكن أن يعيش في ظلاها المسلم والذمى في إطار القواعد والقواتين 

المنظمة لهذه المواطنة . 

ثانياً: وتفريقاً على هذا أصبح أمن المدينة في الداخل والخارج مسؤولية 


١غ‎ 


كل مجتمع المدينة وكل إثارة للفتنة أو الإستعانة بعدو المسلمينٍ عليها 
يقضي في مهده ومن هنا كانت مواقف 6 صل الله عليه وسلّم من 
المنافقين ومن يبود بني قيقاع و-بود بني قريظة ومهود بني النضير وبنود هذه 
الصحيفة تحمل أبلغ رد على محاولاات بعض المستشرقين المتعصبين الذين 
يؤْ كدون سياسة 0 المسبقة في التخلص من بهود المدينة ولكن الحقيقة 
الى لا شك فيها أن كل واحدة من القبائل اليهودية كان طردها من المدينة 
يرجع قبل كل شيء إلى نقضهم لبنود الصحيفة التي وقّعوا عليها فبنو 
فيقاع من اليهود حاولوا بذر بذور الفتنة عند تحويل القبلة من بيت المقدس 
إلى البيت الحرام وبنو النضير فإنهم رغم تآمرهم على قتل الرسول بعد غزوة 
أحد رفضوا أن ينفذوا ما نصت عليه الوثيقة من اشتراكهم مع الأنصار 
لفك بعض أسراهم أما بنو قريظة فقد إرتكبوا جريمة الخيانة العظمى 
بإتصاهم بأعداء المسلمين في" موقعة الخندق. 

ثالاً: غلبة الوحدة الغقيذية عل/ الفصبية القبلية فعلاقة المؤمن بالمؤمن 
فوق صلة القرابة والمؤمنون بعضهم- موالي بعض دون الناس ولا يخالف 
مؤمن مولى دون استشارته والمؤمنون عن من بغى منهم ولو كان ولد 
أحدهم ولا يقبل مؤمن مَوْمنا في كافر ولآ ينصر كافر على مؤمن وسلم 
المؤمنين واحدة . . . الخ . 

رابعا: حق الذمين في إقامة شعائرهم الدينية والبقاء على ديانتهم مكفول 
هم كنا هو مكفول. المسلفين 'قاما .سواة يسواء .ومن هنا كاتت خدراق 
المساجد تلاصق جدران الكنائس في البلاد الإسلامية على اختلاف اتساعها 
وليس على الذمي إلا أن يدفع الجزية والخراج نظير ما يدفعه المسلم من 
زكاة وعشور وضريبة دم وكلها من الأمور التي وضع الله ضوابطها بما أنزله 
الله عليه من آيات بيّنات وما أثر عنه من أحاديث. 

خامساً: القصاص العادل أمن المجتمع لا مهادن فيه ذو نسب أو صلة 
أو قرابة حتى ولو كان من المسلمين. 
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سادساً: المرجع الأخير لأي خلاف يقوم حول بنود هذه الصحيفة موكل 
إلى ارسول الله صل الله عليه وسلم الذي يستمد مصدر تشريعاته من 
القرآن الكريم . ظ 
سابعاً: يحرم على كل مقر هذه الصحيفة أن يأوي عدوا أو ينصره أو يفعل 
ما من شأنه إضعاف أمن الدولة الإسلامية. 
ثامناً: لما كان اليهود غير مطالبين بالإنخراط في جيش المسلمين نت 
الصحيفة على واجبهم في تمويل حروب المسلمين كجزء من الدفاع عن 
سلامتهم وأمنهم وهكذا كان رسول الله صل الله عليه وَسَلم المشرّع الأول . 
ليس فقط لأصول العقيدة الإسلامية وفروعها وإنما أيضاً للحضارة 
الإسلامية ونظم حكمها وعلى مجه سار من أق بعده. . 
ش د. عبد الشاني غنيم عبد القادر 
أميتاذ ورئيس قسم التاريخ بجامعة قطر 
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نا-2 
موجر البحث 


د. عيد الشائي غنيم عبد القادر أستاذ ورئيمس قسم التاريخ 
كلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية . 
جامعة قطر 
عن 
بعض مقومات الحضارة: ونظم الحكم الاسلامية 
525 الرسول صل الله عليه وسلم 


تناول البحث مقدمة خرٌ:“الحضارة الانساتة بوجه عام ودور الانسان 
في تنميتها وتطويرها وك أي حد كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انق هنساً طليعياً في الحضارة ونظم الحكم في إطار ما أوحى به الله سبحانه 
وتعالى عليه من أيات القرآنَ الكريم. في, الدورين المكي . والمدني. وكيف 
ملك هذه الآياث_الكزيمة ممتلفت" مَرَاحَلَ ونواحي التطور التي تناولت 
الجوانب الانسانية والخلقية والسلوكية والاجتماعية والعلمية وشكلت أسس 
الحضارة الاسلامية الشاملة التى أثرت ومازالت تؤثر في اق 
والحضارات والثقافات الانسانية ا عام , 

وكانت بداية الحديث 07 لصدق القران الكريم ورسوخه وحفظ 
الله سيحانه وتعالى له من أية تحريفات أو إدخالات حدثت في غيره من 
الكتب السماوية الأخرى و 9 على بعض غلاة المستشرقين الذين 0 
بذور التشكيك في جمع القرآن الكريم.وتبويبه وترتيبه . < 

ثم انتقلنا م.: من التعميم إلى التخصيص مبتدئين بمظاهر التكوين 
الحضاري في آيات الذكر الحكيم في الدور الملكي وفيه نزلت ثمانين وسبع 
سور مكية نسقناها على.النحو التالي: ' 


١ ا‎ 


أولاً - الوحدانية والتكوين الحضاري للشخصية المسلمة : 
وقد أوضحنا فيها فلسفة العقيدة الاسلامية في وحدانية وجود الله ١‏ 
سبحانه وتعالى والسور والآيات الكريمة التي تناولتها وكيف كانت عر 
التوحيد في حد ذاتها تستهدف إعلاء قدر الانسان نفسه وكيف إنه بذلك * 
خير تخلوقات الله لا يجوز له أن يسجد لصنم أو يتعبد لوئن أن منه خلقاً .. 
وخليقة كي لا ينتقص شيئاً من عزته أو بهدر بعض كرامته لآن السجود | 
لغير الله مذلة للانسان وكيف يستطيع فاقد العزة والكرامة أن يسعى ؟ 
لتأصيل أي ف م نى من معاني الحضارة الانسأانية . 
انا -الجوانب الخلقية والسلوكية كعامل في تكوين الشخصية «الحضارية : 
المسلمة : 3١‏ 
وفي هذه المعانٍ السامية تعددت الآيات المكية ولم تترك ناحية من 
حى السلوك البشري الرفيع ! لاوتناولته في الفرد والأسرة والمجتمع والأمة ' 
00 البشري بوجه غام. على يد /المعلم الأول محمد رسول الله صلى الله : 
عليه وسلم وفي أولى مدارسن الدولة الاسلامية في دار الأرقم بن أبي الأرقم . 
التي تخرج منها القادة من" السابقين إلى الاسلام في الدين والعلم والفكرة. 
والحرب والادارة وكانوا الطلائم والتعجوم في المدارس الاسلامية وفي غتلف 
الأمصار الاسلامية وعلى أيديهم تخرّجت أجيال من القيادات التي سطرت | 
أعظم صفحات الدين والدولة في الاسلام . 


ثالاً - التوجيهات المكية للمجتمع الاسلامي من السابقين إلى الاسلام: ‏ . 
تعرضت الآيات المكية الكريمة لتفصيلات ودقائق في السلوك الانساني” 
لعلها كانت الأسس في ذلك الشموخ الذي قامت عليه الدولة الاسلامية؛ 
حتى أنها لم تترك فضيلة إلا ودعت إليها أو رذيلة إلا معادر أن : 
يقاس نمو وضعف الدول والدوي يلات الاسلامية بمدى تمسكها بها أو إغضائها؛ 
عنها لدرجة أنما لم تترك الغش في المكاييل والموازين ولغو الحديث وأكل” 
حقوق الأرامل والأيتام والنفاق والرياء وشهادة الزور والكذب وأكل أموالع 


0 ١م‎ 


ا 


وغا-- عو كوه 3 
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الناس بالباطل ولذلك لا نعجب إذا رأينا خليفة مثل أبي بكر الصديق يبدأ 
أول حديث في خلافته بقوله «الصدق أمانة والكذب خيانة». 


رابعاً- الدعوة إلى العلم والعمل وتسخير كل مخلوقات الله للانسان: 

تناولت الآيات الكريمة في هذا الدور أهمية العلم والقراءة بوجه عام 
وتسخير كل ما في الكون لخدمة الحياة وإعلاء شأن العللاء وإغفال شأن 
الجهلاء وكيف يستوي الأعمى والبصير وكيف ضرب الله سبحانه وتعالى 
المثل برجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل علا مولاه أين) 
يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 
مستقيم «كما تناولت الآيات الكريمة علوم الفلك والجغرافيا والتارييخ 
والرياضيات والنبات والحيوان». 

ثم ينتقل البحث بعد: :ذلك للحديث عن دعائم ومقومات نظام 
الحكم الاسلامي في عبهد الرشول صل الله عليه وسلم بعد الهجرة متناولاً 
أربع قضايا هامة: 

أولاً: قضيّة: الوجدة العقيدية والتكافلية بين المهاجرين والأنصار في 
المديئة , 

ثانياً: قضية الوحدة الوطنية في الدولة الاسلامية ومعاملة أهل الذمة. 

ثالثاً : قضية الجهاد في سبيل الله . 

رابعا: قضية تفصيل ما سبق إجماله من وت 1 في الدور المي 
بالسور والآيات المدنية الكرية . 
ونظراً لإيجاز البحث فقد أوجزئا الحديث عن القضيتين الأولى والثانية والله 
الوفق. 

مقترحات للتوصية في المؤتمر 

أولاً: التركيز في مراحل التعليم الأولى في الدول الاسلامية على 

دراسة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع توجيه العناية إلى إبراز 
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المبادىء والقيم الدينية والروحية والخلقية والسلوكية المؤثرة في مستقبل الأمة 
الاسلامية . 

انياً: وضع سياسة مشتركة للدول العربية والاسلامية لزيادة اهتمام 
وسائل الاعلام المرئية والسمعية والمقروءة للدور الانساني والعقيدي. والبشري 
العظيم الذي قام يه الرسول الكريم . 

ثالثاً: إنشاء جائزة عالمية تحت عنوان «رسول الاسلام» يقوم المؤتمر 
الأسلامي بوضع روط ومواصفاتها ومتطلباتها على أن تعطى هذه الجائزة 
نويا في موسم الحج اقيم ثلا" نة بحوث ف هذا المجال. 

رابعا: تخصيص أركات خاصة للدراسات ابي تتئاول سيرة الرسول 
صلل الله عليه وسلم 2 المكثبات العامة والمدرسية والجامعية 5 العالمين 
00 خامساً: إقامة ظَوْتمِرَ عَامْ كبل ثلاث سنوات لأساتذة التاربخ 
الاسلامى والتربية وأقطاب وأساتذة العلوم الشرعية لمتابعة التوصيات العامة 
الي يقرها المؤتمر وخخاصة ما يتعلق بالتعليم والاعلام . 


١و‎ 


حخجخحخخ لطبي الهس 


المنهج العلمي 


يي ندوين الحديث النبوي 


دف 5 
سماحة الشيحخ| أحمد بن عبد العزيز آل مبارك 
رئيس دائرة القضاء الشرعى 
بدولة الامارات العربية اللتحدة 


التمهيد 

الحمد لله رب الخالمين وَالصّلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله 
وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين .! أما بعد: 

إن الله تعالى. قد جعل القرآن الكريم دستوراً للمسلمين وشفاء لا في 
صدورهم وهدى” للعالميئ. وفك سرح الرشول صلى الله عليه وسلم -هذا 
الدستور وفصّل فروعه تارة بالنص وتارة بالدلالة وتارة بالايماء والاشارة, 
والرسول صلى الله عليه وسلم أمين على شرع الله. لا يبلغ في أمر الدين 
إلا ما يوحى إليه؛ قال الله تعالى #وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي 
يوحى 2207 ففهم الشريعةوالاحاطة بأحكامها يحتاج إلى الرجوع إلى الحديث 
والسئة. ولذلك اعتنى المسلمون بالسنّة النبوية ونقلها الخلف عن السلف 
جيلا بعد جيل ورجعوا إليها في جميع أمور دينهم وعملوا بما فيها وتمسكوا 
هاء وحافظوا عليها. 

ولكن قد أثار المستشرقون وتلاميذهم في العالم الاسلامي شبهات 


)1 النجم آية : و" 
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حول السئّة. وأرادوا أن يشككوا الناس في هذا المصدر الثاني للشريعة بعد 
كتاب الله العزيز بما زعموا أن تدوين السنّة في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم بتسعين سنة ويقولون إن عدم تدوين السئّة في عهد النبي صل الله 
عليه وسلم أدى إلى وجود الخلاف بين فرق المسلمين كما أدى إلى الوضع 
والكذب في الحديث ما كان له أكبر الضرر في ضياع السئّة الحقيقية» هذه 
خلاصة قوهم حول تدوين السئة. فنريد في هذا البحث الموجز الذي نقدمه 
إلى المؤتمر الثالث للسيرة والسئّة النبوية المنعقد بالدوحة في دولة قطر أن نبين 
أن القرآن والسئّة متلازمان متعاضدان لا يفهم القران في كثير من المواضع 
إلا بالرجوع إلى السئة ولا يختلف أحد في أن السئة لم تدون رسميا كا 
دون القرآن الكريمء مع هذا لا يستطيع أحد أن ينكر أن السنّة قد لقيت 
من السلف إلى الخلف عناية تامة بعد كتاب الله العزيزء واستخدمت 
لحفظها جميع الوسائل من الكتابة والحفظ بصورة لا نظير لها في تاريخ الأمم 
والحضارات حتى صار ليلها كنبازها” 


وإنى أرجو من الله العلي الكريم أن أكون بعرض هذا الموضوع 
بشكل يحقق الغاية منه. فإ أوجَّت البحث لاشتغالي بالأعمال الكثيرة 
التي أزاوها باعتباري .رئيس القضاء الشرعي بدولة الامارات» وإن كل ما قمت به 
ف هذا البحث بحرد محاولة علمية لدراسة السنّة وتاريخها وتدوينها في منبج 
علمي يشهل الرجوع إليه. والله الموفق. 
الكتابة في حياة الرسول صل الله عليه وسلم : 

يدل التاريخ على أن العرب كانوا قبل الاسلام لا يعتمدون على 
الكتابة في حفظ أشعارهم وخطبهم وقصص أيامهم وأنساهم بل كانوا 
يعتمدون على الذاكرة والحفظ. حتى شعرائهم كانوا يفخرون بحفظهم وقوة 
ذاكرتهه<© ولكن هذا لا يعني عدم وجود من يعرف الكتابة بينبم ذلك لأن 


(1) أنظر كتاب الأغاني ج15 ص/5١١.‏ 


١6 


مجتمع مكة التجاري يحتاج إلى معرفة بالكتابة والحساب. ولكن الكتابة 
كانت قليلة في العرب”) ولذلك وصف القرآن الكريم العرب بأنهم أميون: 
فقال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم 6 0»). 

وفي الحديث الشريف (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب)”© ولا 
شك أن الكتابة قد انتشرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوسع ما 
كانت عليه في الجاهلية؛ لأن القرآن قد حثهم على التعلم واهتم الرسول 
صلى الله عليه وسلم بتعليم المسلمين الكتابةء ولا يفوتنا أن نذكر أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأسرى بدران يعلم كل كاتب عشرة من 
صبيان المديئةء ويعتبر هذا فدية عن نفسه©). | 

إن الاسلام كان في حاجة إلى القارئين والكاتبين يحتاج إلى الكتابة 
وأمور الدولة من مواعيد وموائيق":حتى صار عدد الكتاب لا بأس به في عهد 
النبوة» وقد ذكر بعض ,الوْ رخين عند كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة وثلاثين9» وذكر بعضهم عدد كتاب الوحي زهاء أربعين كاتباً©) 
ناهيك عن كتاب المصدقات والرّشائل والعهود. 
كتابة الحديث في حياة الرَسوَل صل الله عليه وسلم : 

ومع وجود عدد من الكتاب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
نحن نرى أن الحديث لم يدون كما دون القرآن الكريم في عصر الرسول 
صل الله عليه وسلم وما عين كتبة يكتبونه كما اهتم بتعيين الكتّاب للقرآن. 
وهم يكتبون أياته عند نزوها وما ذلك إلا لأن القرآن وحي كله بألفاظه 


)١(‏ طبقات ابن سعذ ص”7م قسم7 دان وص /الا قسدم ”7 ج57 
(؟) الجمعة اية: ١؟,‏ 


إفرة أخرجه مسلم ص41 /, كتاسى الصيام -يابت وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 
(4) طبقات ابن سعد؟؟؟ وإمتاع الأسماع صض١١٠.‏ 

فم التنبيه والاشراف للمسعودي ص6 1؟. 

() عيون الأثر لابن سيد الناس ,895-18/1١‏ 


انول 


ومعانيه نزل به الروح الأمين عل قلبه وأما السنّة فألفاظها من عند الرسول 
صلى الله عليه وسلم وإن كانت السنّة كلها من الله تعالى ى) نص عليه 
القرآن» وهذا هو السر لاهتمامه الكبير بتدوين القرآن دون السنّة لأن 
ألفاظ القرآن ومعانيه من الله كلها فلا يجوز إبدال لفظ مكان لفظ آخر وإن 
كان مرادفاً له وأما الحديث فإن معظم المقصود منه معرفة الحكم منع لا 
5 

فلو دوّنت السئة كما دوّن القرآن الكريم وهي واسعة كثيرة النواحي 
شاملة لأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم التشريعية وأقواله ملذ بدء 
رسالته إلى أن لحق بربه يلزم إكبابهم على حفظ السئّة مع حفظ القرآن وفيه 

من الحرج ما فيه عدا خخوفف اختلاط بعض أقوال النبي الموجزة الحكيمة 
بالقرآن سهوا من غير عمد ولو تم ذلك لكان فيه خطر على كتاب الله 
يفت باب الشك فيه لأعدامالاسلام عا يفتح هم ثغرة يتشنون متها إلى 
المسلمين لحملهم عل التخلل من أحبكامه والتفلت من سلطانه. كل ذلك 
وغيره مما توسع العلماء في “بيانه من أسرار مُدم تدوين السئّة في عهد 
الرسول كبا دون القران الكريج- 

مع هذا نحن نر أن خلال الآثفوكالثابتة عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن تدوين اذيك هر بمراحل منظمة حققت حفظه وصائته من 
العبث وقد تضامنت الذاكرة والأقلام وكان جا بجنب في تخدمة الحديث 
الكتريفة: 

وقد وردت أحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم تغبي عن كتابة 
الحديث ى) وردت أحاديث تسمح بالكتابة . 
أحاديث النبى عن الكتابة : 
١‏ - لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا 

حرج . أخرجه مسلهم”'2 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


)41١(‏ صحيح مسلم ج18 ص9؟١‏ وحاء مع بياب العلم ج١1‏ ص5" وتقييد العلم 
ص 71*/97. 
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١‏ - قال أبو سعيد الخدري (جهدنا بالنبي صل الله عليه وسلم) أن يأذن 
لنا ف الكتاب فأبى(١)2,‏ 


عليه وسلم ونحن نكتب الأحاديث فقال: ما هذا الذي تكتبونه؟ 


قلنا: أحاديث نسمعها منك. قال: كتاب غير كتاب الله أتدرون؟ 
ما ضلُّ الأمم قبلكم إلا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى9©, 


وأصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب 
حديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم في صحيحه. ظ 


أحاديث السماح بالكتابة وهئ كثيرة منها: 


١‏ - قال عبد الله بن عهرو.بن::التاص رضي الله عنه: كنت أكتب كل 
شيء أسمعه من أر 6 #الله سل الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني 
قريش وقالوا تكتب كل شتيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ورسول" الله :صلن .الله عليه :وسلم بشر يتكلم في الغضب 
والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج 
منه إلا حق2(7). 


؟ - قال أبو هريرة رضى الله عنه: ما من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم أحد أكثر حديئاً مني إلا ما كان من عبد | الله بن عمرو فإنه 
كان يكتب ولا أكتب9؟2. 


(1) تقييد العلم ص5" ممم 

(؟) تقييد العلم ص4؛". 

(م) أخرجه الدرامي ج١‏ صه؟1١‏ . 
(4) ألخرجه البخاري ج1١‏ ا ص8"؟. 
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م - حديث أبي هريرة: إن رجلاً أنصارياً شكا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم قلة حفظه فقال: استعن على حفظك بيمينك 37©. 

4 - طلب رجل من أهل اليمن يوم فتح مكة من الصحابة أن يكتبوا له 
خطبة النبي صل الله عليه وسلم بعد الفتح فاستأذنوا النبي صلى الله 
عليه وسلم في ذلك فقال: اكتبوا لأبي شاه9'"' . 

ه - روي عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قيدوا العلم بالكتاب9" , ْ 

5 - روي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله 
إِنَا نسمع منك أشياء أفنكتبها؟ قال: اكتبوا ولا حرج(؟». 

لا كسب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات والديات والفرائض 

والسئن لعمرو بن حزم”*». 

م - قال النبي صل الله .غلية“وسلم في مرضه الذي توفي فيه: أتوني 

بكتاب أكتب لكماكتاباً لا تَضِلوًا بعده" ., 


قد اختلف العلاءة فيّ-التوفيق ”بين أحاديث النبى عن الكتابة وبين 
هذه الأحاديث اتوك حل الإذنريهاء_والارجح عندي أن التعارض ليس 
تعارضاً حقيقياً بين هذه الروايات إذا فهمنا العبي على أنه نبي عن التدوين 
الرسمي كما كان يدون القرآن وأما الاذن فهو سماح بتدوين نصوص من 
السّة لظروف وملابسات خاصة أو ستماح لبعض الصحابة الذين كانوا 


. تقييد العلم ص58؛ 5. أخرجه الترمذي‎ )1١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ص77 ج7١‏ وتقييد العلم ص85. 

(5) تقييد العلم ص59 وجامع بيان العلم وقد ذكر العلامة رشيد رضا في مجلة المنارج ٠١‏ 
ص77 وضعف الحديث لعبد الله بن المؤمل ولكن روي الحديث بطريق اسماعيل بن 
محمد / أنظر هامش تقييد العلم ص58. 

(14) تقييد العلم ص" لاىء ”الا 

(8) جامع بيان العلم وفضله١1/١/!.‏ 

)3 أخرجه اليخاري ج١1‏ صة8١؟‏ ومسلم صرلاه ؟روقه؟ ج5. 


١كك‎ 


يكتبون السنّة لأنفسهم. ويؤيد هذا الرأي ما رواه الخطيب عن الضحاك 
من قوله: لا تتخذوا للحديث كراريس المصاحف() .. 

وذهب بعض العلماء -ورأهم ينسجم مع ما ذكر آنفاً- إلى أن 
أحاديث السماح بالكتابة نسخت أحاديث النبي عا(" , 


لقد جى النبي صل الله عليه وسلم عن كتابة الحديث خشية 
اختلاطه بالقران الكريم الذي لم يكن قد جمع بعد. وكذلك خشية انشغال 
المسلمين الحاديث عن القرآن وهم حديثو عهد به فلما اطمئن إلى عدم 
خلطه بالقرآن أذن إذناً عاماً لكتابة الحديث. 


كتابة الحديث في عصر الصحابة رضي الله عنهم : 

إن كتابة الحديث والسئن والأخبار قد بدىء بها في عهد النببي صلى 
الله عليه وسلم ك) دكرنا قبل::ذلك. وقد ازدادت في عصر الصحابة. 

وقد وعى الصحانة -رضي/اللة/ عنهم- كل ما سمعوه من البي صل 
الله عليه وسلم أو شاهدوه_وكانوا حريصين ن على حفظه ونشره وتبليغه حرصاً 
لم يعرف عن أمة مة. نبئ.. وأصحاب ديانة . | نهم كانوا يكتبون الحديث في عهد 
النبي صل الله عليه وصلم وبع سكقائه: ا عاية 
اشتهرت بهء فقد كان لعبد الله بن عمرو بن العاص مجموعة تسمى 
(الصادقة) وأثر عنه أنه كان يقول: ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان,. 
«الصادقة» و«الوهط» فأما الصادقة فصحيفة كتبها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم(). 


وكان لأنس صحيفة كان يبرزها إذا اجتمع الناس9؟) ونقل الجمع 


)١(‏ جامع بيان العلم ج١1‏ ص"7. 

يي أنظر تأويل مختلف الحديث ص58”. 

() جامع بيان العلم وفضله ج١1‏ ص75 الوهط: بستان لعبد الله بن عمرو بن العاص 
بالطائف. 


04 الجامع الصحيح للبخاري / كتاب العلم . 


١كا/‎ 


والكتابة عن عبد الله بن عباس( وعبد الله بن مسعود” وعن جابر بن 
عبد الله 0 وتدل صحيفة!؟) همام بن منبة (م١٠ه)‏ صاحب أب هريرة 
رضي الله عنه التي يرجع تأليفها إلى أواسط القرن الأول (لأن أبا هريرة 
توفي نحو سنة8ه للهجرة وهي من إملائه) على تقدم الجمع والكتابة. 
وكذلك كانت لسعد بن عبادة الأنصاري صحيفة*© ولعبد الله بن أبي أوفي 
صحيفة("). . . ولسمرة بن جندب نسخة جمع فيها أحاديث كثيرة9 . 

إن هذه الصحف والمجاميع قد انديحت وذابت في المؤلفات المتأخرة 
ولكن إذا جمعت هذه الصحف ولمجاميع وما احتوت عليه من الأحاديث 
لكونت العدد الأكبر من الأحاديث التي جمعت في الجوامع والمسانيد في 
القرن الثالث» وهكذا يتحقق أن المجموع الكبير الأكبر من الأحاديث سبق 
تدوينه وتسجيله -من غير نظام وترتيب- في عصر الرسول صل الله عليه 
وسلم . 

ربما يتعجب الانسان من هذا “الرأي إذ يقرأ في الكتب ضخامة عدد 
الأحاديث المروية فيقال "أن أحملدا بن حنبل كان يحفظ أكثر من 
سبع مائة ألف حديث وكدَلَكَ تقال عن عن أبي زرعة ويروى عن الأمام ' 
البخاري أنه كان محفظ مَائئ ألفت» من الأحاديث الضعيفة» ومائة ألف من 
الأحاديث الصحيحة, ويروى عن الامام مسلم أنه قال: جمعت كتابي هذا 
من ثلاث مائة ألف حديث. 1 


(1) تقييد العلم صه. 

(0) الترمذي كتاب العلل. 

[فيةا جامع بيان العلم وفضله ج١1‏ ص '١لا.‏ 

(4) طبعت مع المقدسات والتعليقات في حيدر أباد -الحند عام 819/4١ه‏ بعناية الدكتور حميد 
الله , 

(هم) الترمذي باب اليمين مع الشاهد ‏ 

(5) البخاري -كتاب الجهاد- أبواب الصبر عتد القتال. 

90) تمهذيب التهذيب 575/84 . 
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والحقيقة أن كثيرا من المتعلمين -فضلا عن عامة الناس لا يعرفون 
أن هذا العدد الضخم هو كثرة المتابعات والشواهد التي عني بها المحدثون, 
فحديث (إنما الأعمال بالنيات) مثلا يروى من سبع مائة طريق. فلو جردنا 
مجاميع الحديث من هذه المتابعات والشواهد لبقى عدد قليل من الأحاديث», 
فالجامع الصحيح للامام البخاري لا يزيد الأحاديث التي رويت بالسئة 
الصحيح فيه على ألفين وستمائة وحديثين. وأحاديث مسلم يبلغ عددها إلى 
أربعة ألاف حديث وهذا لا يبلغ عدد الأحاديث المروية في كتب السئّة 
حمسين ألف حديث منها الصحيح ومنها السقيم؛ ومنها المتفق عليه ومنها 
المتكلم فيهء وقد صرح الحاكم أبو عبد الله النيسابوري الذي يعد من 
المتساهلين في أخذ الحديث إن الأحاديث التي في الدرجة الأو لى لا تبلغ 
عشرة الاف()2. 

فبعد هذا يمكر! أن يقال إن ما ثبت من الأحاديث الصحاح 
واحتوت عليه مجاميعها ومسانيدها- قد كتب ودون في عصر النبوة وفي عصر 
الصحابة رضي الله: عنهم ». قبل أن يدون الموطأ والصحاح السئّة بكثير. 


كتابة الحديث في عصر التابعين : 

ومن أعظم الخطأ في تاريخ تدوين الحديث دعوى بعض الناس أنه 
بدأ بعد المائة وذلك تبعا لخطئهم في تحديد زمن التابعين, فإنه لما بلغهم أن 
التدوين بدأ في عهد التابعين وهم يعلمون أن بعض الصحابة امتد العمر 
بهم إلى أواخر المائة الأولى للهجرة. ظنوا أن عهد التابعين يبدأ بعد انقضاء 
زمن الصحابة فذهبوا إلى أن تدوين السنّة بدأ بعد المائة وهذا كله خطاء 
والحق أن لقب التابعين أطلق على الذين لم يدركوا النبى صلى الله عليه 
وسلم أو ولدوا في أواخر عهله فلم يروه. وإنما رأوا أصحابه. أو ولدوا بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم (ربيع الأول سنة١١ه)‏ كلهم داخلون في طبقة 


)١(‏ أنظر توجيه النظر ج/ص57. 


لول 


التابعين 20 فأعمال التابعين ومنها البدء بتدوين الحديث -ينبغي أل نمست 
ال ا ع ل ابر ل 
عليه وسلم إلى لى الرفيق الأعلى. إن التابعين رضي الله عنهم أجمعوا جميع 
المرويات في عهد الصحابة وكتبوا في حياتهم ما وصل إلى علمهم من 
الأخبار والشؤون وبذلوا فيه جهودهم وسافروا له وطرقوا أبواب العلماء 
والمحدثين حتى لقد كانوا يطوون لأجل الحديث الواحد مسافة طويلة وشقة 
بعيلة , 

هذا سعيد بن جبير (ه94ه) كان يقول: كنت أسير بين ابن 
عمرو بن عباس» فكنت أسمع الحديث منهاء فأكتبه على واسطة الرحل 

حتى أنزل فأكتبه0"») ورخص سعيد بن المسيب (-4ه) لعبد الرحمن بن 
حرملة بالكتابة حينما شكا إليه سوء حفظه9» ونرى عامر الشعيبي يردد 
قوله : الكتاب قيد العلم (؟) وكان. بحض على الكتابة ويقول: إذا 59 
مني شيئأ فاكتبوه ولو في جائط*». 

وقد انتشرت الكتب-حتى-قال--الحسن البصري (١٠٠ه)‏ (إن لنا 
كتبا كنا نتعاهدها) 57) كان مجاهد بن جبير (”*١٠اه)‏ يسمح لبعض أصحا 
أن يصعدوا إلى غرفته فيخرج إليهم كتبه فينسخون متها(" . 

كان نافع مولى بن عمر (/!ا١١ه)‏ يلى العلم على طلابه يكتبون 
العلم بين يديه(*) ويصور لنا قتادة بن 0 السدوسي (14١١1اه)‏ بإجايته 


. 88 الرسالة المحمدية ص/‎ )١( 

(؟) تقييد العلم ص/7١٠‏ ونحوه في جامع بيان العلم ج١‏ /ص". 
(*) تقييد العلم ص/ 44 وجامع بيان العلم ج١1‏ / ص/"7. 

(4) جامع بيان العلم ئ ص هل!. 

(5) تقييد العلم ص/ ٠٠‏ 

(5) جامع بيان العلم 0 ج١‏ ص/4ل. 

0) أنظر سنن الدرامي ج١‏ ص/8١١‏ وتقييد العلم ص/ه١٠.‏ 

(م) أنظر سنن الدرامي ج١‏ ص 231795 ص/؟؟١‏ ج١.‏ 


١ 


لمن يسأله عن كتابة الحديث موقف هذا الجليل 0 التابعين من الكتابة 
بعد أن فشت فيهم وانتشرت وأصبحت من ضروريات كل طالب علم. 
فيقول: (وما يمنعك أن تكتب وأخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب (قال علمها 
عند ربي في كتاب. لا يضل بي ولا ينسى) 20. 1 


وقد حملت كراهية بعضص التابعين للكتابة 1 | أنهم كرهوا تدذوين 
ارائهم وفتاويهم م الحديث. 5 خوفهم من الاعتماد على على الكراريس 
وإهمال الحفظ . 


ار كور بد لتر رقي ال يي ا ْ 
وبالجملة مضى القرن الأول ولم يدون الحديث؛ كا دون القرآن ومن 

دون فإنما كان دون لنفسه وليس من المعقول أن تر الخديدة فوضى- لا 
يدون في كتاب وإن الإسلام قد عم .البلاد ودخل فيه طوائف من الأميأ 
ومات معظم الصحابة وتفرق أصخابهم وَتلاميذهم في البلدان وقد ذه 
عذر اختلاط القران بالحديث وكانت أشد حاجة أن تجمع السئن وتكتب. أن 
كتاب تحت إشراف الحكومة الاسلاميّة خوفاً عليها من الضياع وصيانة ها 

من التزيد والنقصان. فكان أول من فكر.في المع والتدوين هو الامام 
العادل أمير الم منين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فكتب إلى الأفاق: 
(انظروا حديث الرسول صل الله عليه وسلم فاجمعوه) 9 , 


وكان فيا كتب إلى أهل المدينة: (انظروا حديث الرسول الله 57 
الله عليه وسلم فاكتبوه فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله)27) . 


وقد كتب إلى أحد كبار علاء الحديث وأوعية العلم في عصره أبي 


)١(‏ تقييد العلم ص/ ٠١”‏ والآية/7ه من سورة طه وانظر طبقات ابن سعد ص/؟ قسم؟/ 
ج72 . 

(9) فتح الباري ج١‏ ص/504. 

(9) سنن الدرامي ج١/رص/5١1١.‏ 


١ 


بكر بن محمد بن حزم لمتوف. (1197ه) (أنظر ما كان من حديث رسول 
الك صل الله عليه وسلم فاكسه فإني خفت دروس العلم وذهاب 
العلماء)20 , 

وأشار عليه بالعناية الخاصة بمجاميع عمرة بنت عبد الرحمن المتوق 
سنة 94هء والقاسم بن محمد ابن أبي بكر المتوق ٠اهم‏ فكتبه له259 . 


وفي رواية: '(فإنٍ حفت دروس العلم وذهاب العلاء ولا يقبل إلا 
حديث النبيى صلى الم عليه وسلم وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من 
لا يعلم فإن العلم بألا يبلك حتى كرون ع لكا ىا أمر ابن شهاب 
الزهري المتوق سنة 1714اه وغيره بجمع ال 


- 


0 1 ظ كان محمد بن شهاب الزهري أحد أعلام غضصره كان قد كتب السئن 
وما نجاء عن الصحابة أثناء طلبه للعلم فقد روي عن أبي الزناد انه قال: 
كبا نكتب الحلال والحرام وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع فلم| احتج 
إليه علمت أنه أعلم الناس27؟. 


.٠١5/ص أنظر سئن الدارمي ج١ ص/6١١ وتقييد العلم‎ )9١( 

فق تقدمه الخرح والتعديل ص/١5؟2‏ قاسم بن ميد تلقى. عليه عن عمته عائف»» رضي 
الله عنبا وكان عالم أهل زمانه وأحد الفقهاء السبعة. 

(م) فتح الباري 8 ص/4 .7١‏ 

(4) أنظر جامع بيان العلم وفضله. 

(ه) جامع بيان العلم ج١‏ ص/*لا. 

(5) أنظر قواعد التحديث. 


١و‎ 


عليها سلطان دفتراً ولذلك قال كثير من المؤرخين والعلياء: إن أول من 
دون الحديث ابن شهاب 2(). 

وقد اعتبر علماء الحديث تدوين عمر بن عبد العزيز هذا أول تدوين 
للحديث وذكروا في مؤلفاتهم هذه العبارة: (وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه 
وقع على رأس الائة في خلافة عمر بن عبد العزيز)(” أو نحوها. 

فغرض هؤلاء العلماء بيان أن التدوين الرسمي كان في عهد عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه أما تقييد الحديث وحفظه في الصحف والرقاع 
والعظام فقد مارسه الصحابة في عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم. 
وم ينقطع تقييد الحديث بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بل بقي جنباً إلى 
جنب مع الحفظ حتى قيض للحديث من جمعه في المدونات الكبرى . 

ولم ينتصف القرن الثاق: حَتى نشطت حركة تدوين الحديث وكان من 
سبق إليها من رجال هذا القرن أبن 'جريج المكّى (م١6١)ه‏ وابن إسحاق 
)١1516(‏ ومعمر بن المثني(م *6١ه)-وسعيد‏ بن أبي عدوية المدني (م65١)‏ 
وربيع بن صبيح (م160) .وسفيان الثوري (م١5١)‏ ومالك ابن أنس 
(م9/١١ه)‏ والليث بن" سعد (م1786) وابن المبارك (م1816١ه)‏ ثم تتابع 
الناس9*), 

ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منواههم وقد كان هذا 
التصنيف بالنسبة إلى جمع الأبواب وضمها إلى بعضها في مؤلف أو جامع. 
وأما جمع الحديث إلى مثله في باب واحد قد سبق إليه التابعي الجليل عامر 
الشعيبي المتوق 7١1ها2.‏ 


:3 جامع بيان العلم وفضله ج١‏ ص/5ل. 

(؟) حلية الأولياء ج7 ص/5537. 

)2 قواعد التحديث ص/45 وتدريب الرواي ص/ .1٠‏ 
(4) تذكرة الحفاظ ج١‏ ص/4؟؟. 

زفق تدريب الراوي ص/٠1.‏ 


١ا/‎ 


وكان معظم هله المصنفات والمجاميع يصم الحديث الشريف وفتاوى 
الصحابة والتابعين كر يتجى لنا هذا 2 موطأ الامام مالك ون نش 217 


م رأى بعضهم أن تفرد أحاديث النبي صل الله عليه وسلم في 
مؤلفات خاصةء فألّفت المسانيد وهي كتب تضم أحاديث النبي صل الله 

عليه وسلّم بأسانيدها خالية من فتاوى الصحابة والتابعين تجمع فيها 
أحاديث كل صحابي - ولو كانت في مواضيع مختلفة - تحت أسم مسند 
فلان. ومسند فلان وهكذاء وأول من لف المسانيد أ بو داود سليمان بن 
الجارود الطيالسي المتوق 4ه وثبعه أخرون. مصنف أسد بن موسى 
الأموي المتوق 7١7ه‏ وعبيد الله بن موسى العبسي المتوق 1ه ومسدد 
البصري المتوق 8؟71ه ونعيم بن حماد الخزاعي المصري المتوق 8ه 
وأقتفى الأئمة آثارهم كأحمد بن حنبل المتوق ١114ه‏ وإسحق بن راهوية 
المتوق ماه وعشمان بن أبي.شيئة “المتوقى 1ه وغيرهه9) ش 

ويعتبر مسند الامام أحيد - وكُبو من أتباع التابعين - أو فى المسائيك 
وأوسعهاء أن هذه المسانيد-4-تقتصر على جمع الحديث الصحيح بل احتوت 
على الأحاديث الضعيفة أيضاً.مما يجعل من الصعوبة الافادة منها إلا من قبل 
العلماء المتخلفين في الحديث وغلومة وكذلك فإن طريقة الترتيب تجعل من 
الصعوبة الوقف على أحاديث لحكم معين لأنما لم ترتب على أبواب الفقه مما 
حدا بالامام محمد بن اسماعيل البخاري المنوقى 65؟ه إلى تصنيف كتابه 
(الصحيح) الذي يقتصر على الأحاديث الصحيحة؛ دون أن يستوعبها جميعاً 
وجرى على منواله الامام مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوق ١95؟ه‏ في 
صحيحه وقد تابعها في الترتيب على أبواب الفقه الامام أبو داود سليمان بن 
الأشعث السحتاني المتوى هلالاه في السيدن: والامام بن ماجة (محمد بن 


.١١/صص في موطأ مالك ثلائة آلاف وسبعماثة حديث. أنظر الرسالة المستطرفة‎ )١( 
. والرسالة المستطرفة ص/49-75‎ 4٠ (؟) أنظر تدريب الراوي ص/‎ 


١و7‎ 


يزيد) المتوق */الاها في ستئه ؛ والامام محمد بن عيسى الترمذي. المتوفى 
اها لي جامعه والامام أبو عبد الرحمن أحمد بن علي النسائي , المتوقى 
0ه في سلله . 
وقد خدمت هذه الكتب بالشرح والتهذديب والاختصار والاستخراج 
عليها من العلماء الذين جاؤ وا بعدهم . 
هذا ما أردنا إيراده ف هذا البحث ا موجز والله ولي التوفيق . 03 
رئيس القضاء الشرع' 
بدولة 
الامارات ال اه 


ليخ بد 000 


المنبيج العلمي فق تدوين الحديث النبوي 
(خلاصة البحث) 

١‏ - لم يدون الحديث رسميا في عهده صل الله عليه وسلّم 
لأسباب خاصة أهمهاء الخوف من اختلاط القسرآن. يه 
انشغال المسلمين بكتابة الحديث عن كتابة القرآن الكريم ودراسته 
وحفظه . 

؟ - الأحاديث النبوية الشريفة قد بدىء في كتابتها في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلّم وازداد نشاط الكتابة ولو كانت جهودهم جهرداً فردية 
لكنهم حفظوها في صدور ى] حفظوها في الصدور, 

#حوقل هر تذوين ديق بمراحل منتظمة. وفي رأس -المائة للهجرة 
خشي عمر بن عبد العزيز الامام العادل اندراس السنّة وتسرب 


١ 


الوضع إليها. فامر بجمعها على أيدي كبار علماء التابعين ووزع قبل 
وفاته ها كثيه الامام الزهري فمفهوم ابتذاء التدوين قِ عهذه المراد منه 
كقابة السنة رسيهيا. ْ 

؛ - وفي القرن الثاني تحول عمل العلماء من جمع الحديث وتقيبده إلى 
تصنيفه على الأبواب ثم في مصنف أو جامع ثم ظهرت المسانيد. 

ه - ثم ألْفت الصحاح السئّة وغيرها من كتب السئة. 


اراحات للنبوضص بعلم الحديث ونشره: 
بما أننا نرى بعض الاقتراحات للنبضة بهذا العلم العظيم ندلي بارائنا 
63 0 نو أن نسير في تحقيقه من خدمة الحديث الشزيف: 
إنشاء دار للحديث «اتضم خيرة علماء الحديث» تقوم بنشر 
يجاد حلق علمية في المساخجد الكبرّى تقرأ بها على الناس كتب 
3 .مث وتشرح باختصار. 
ار أببحاث موجرة ميسرة عن "السنة وتدوينها وأئمة الحديث 
وداتهم وعن كتت احديث غير ذلك سس الأمور. 
# - والتخاب مجموعة من أحاديث ما تتعلق بالأخلاق والزهد 
والآداب ومجموعة من أحاديث ما تتعلق بعلم الاقتصاد 
والسياسة واختيار عنوان مناسب لكل باب وشرحه بأسلوب 
سهل يسهل على عامة الناس والمثقفين فهمه. 
ثانياً: أن يدرس تاريخ السئّة ىا يدرس تاريخ الفقه الاسلامي في 
. الكليات المختصة ككليات الشريعة وأصول الدين وكليات الحقوق وألا 
يكتفى بدراسة أحاديث الأحكام في الكليات المختصة بل تقرر أحاديث في 


١اك‎ 


التربية ومكارم الأخلاق والآداب وغيرها من الموضوعات الي تناولتها السئة 
المطهرة . 
ثالثاً: أن تكوّن لحان لعلماء الحديث المختصين بهذا الفن. لنة 
لتحقيق ونشر بعض أمهات الكتب التي ما زالت مخطوطة في مكتبات العالم 
الاسلامي ولحنة أخرى: لاختيار أحاديث مناسبة لشرحها والتعليق عليها. 
أرجو أن تقوم المؤسسات الاسلامية والحكومات الاسلامية بالمساعدة 
المالية لإنجاز هذا العمل العظيم . 
والله ولي التوفيق 
أحمد بن عبد العزيز آل مبارك 
رئيس القضاة 
ورئيس دائرة القضاء الشرعي 
بدولة الامارات العربية المتحدة 


يفنل 
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مراجع السحث 


الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني - مصر/؟؟١١.‏ 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة - مصر/5؟"1. 


توجيه النظر -- طاهر الجزائري - مصر/ ١؟7١.‏ 


تبذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني - حيدر أباد - الحند/ 1١*54‏ . 


تقدمة الجزح والتعديل لعبد الرحمن الرازي - الحند/؟1526١.‏ 
تذكرة الحفاظ - للامام الذهبي - الحند/# 7 اه 
تدريب الرواي للسيوطي/ 117/4 ه. 


التنبيه والاشراف لآب الحسن السعودي/81١اه.‏ 


تقييد العلم للبغدادي - بيروت/948اه. 


الجامع الصحيح للامام البخاري ث2 القاهرة . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر المالكي / القاهرة . 
الجامع الصحيح للامام-مسلم/القاهرة (ه/1١١‏ و45١1).‏ 
جامع الترمذي /القاهرة . 

حلية الآولياء وطبقات الأصفياء لابن نعي /مضراه ١1"‏ . 
الرسالة المحمدية - القاهرة 486؟١اه.‏ 

الرسالة المستطرفة. لمحمد بن جعفر الكتان بيروت/ "اه 
سنن الدرامى /دمّشق ١749‏ . 

صحيفة همام بن منية /دمشق 1717/7 . 

طبقات ابن سعد - ليدن/7؟7١.‏ 

عيون الأثر لابن سيد الناس/ القاهرة/ 147ه. 

فتح الباري للحافظ بن حجر العسقلاني القاهرة/7198١ه.‏ 
كتاب العلل للامام الترمذي/ القاهرة . 

مسند الامام أحمد بن حنبل/ القاهرة . 


١/4 


وعمليات الغدّة الدرقية 


ىيحي 

قبل أن أخوض :. سرة أي القاسم خلف ب 
الأندلسي الزهرادي لا لا بد لي أن أتقدم بالشكر والاء 
الدكتور حسين أمين الأمين العام لاتخاد المؤكربين الع 
علي مشكوراً لأعرّف بهذا العالم الفاضل الذي دم 
والاسلام والامة العربية بصورة “خاصة وذلك-مناء 
أسس الحضارة العربية والاسَلامية. في اسبانيا_فاخترت 
المجراحية لتضخم الغدةٌ الدرقية وي عمل واتحد ى. ..لاعمال العلمية الحمة 
الجبارة التي قام بها صاحينا. 

ولا بد قبل التطرق إلى .ما قدمه عالمنا أبو القاسم الزهراوي أن 
نتعرف على الخالة الاجتماعية التي كانت سائدة في بلاد الاندلس أنذاك , 

إن الحكم الاموي الشامي في الاندلس كان غير مستقر حتى أنه منذ 
فتح الاندلس على يد موسى بن نصير وقائده طارق بن زياد سنة (١1١/ا)‏ م 
ولغاية ناية الدولة الاموية في الشام (5هلا) م كان هنالك ما يقارب أربعين 
واليا تولى الحكم هذه الرقعة أي بمعدل سنة وثلاثة أشهر لكل وال. وهذه 
الفترة لا تتيح لاي وال أن ينبض بمستوى البلاد ويواكب التطوير العلمي 


لحل 


والفكري وخاصة إذا علمنا أن كل وال كان يحاول أن سخ أعمال سلفه 
ويخاول يناء ها مخلد اسمه. 


إن عدم الاستقرار السياسي والعمل في تلك الفترة على أيدي غير 

ثابتة جعل التأخر والتخلف الصفة التي تتصف بها الاندلس ولكن بعد أن 

نجا عبد الرحمن الاموي الملقب بالداخل من فتك العباسيين ووصل إلى 

الاندلس واستولى على قرطبة (5ه/ا -48/ام) واستقر فيها كان ذلك على 

موعد مع التقدم وما الجسر العظيم الذي بناه لربط جهتي قرطبة إلا مثال 

على التقدم العمراني في عصرى وأنت الأندلس طريقها إلى الاستقرار 

فازدهرت العلوم وساد ارعدل ونقلت البادىء الاسلامية على حقيقتها. 

وأخذ ولده هشام (لحريا - وولا م) بعده يحذو حذو بغداد وتقدمها حيث 

تقف بشموخ إلى جانب مدارس أثينا والاسكندرية إبان 

طريق الترجمة والتعريب وانتشار العلوم بسرعة لتفهم 

ووصول كتب الرازي وابن سينا ا” إلى بلاد 

| ما ترجم فى نفدو الإرندلس. من كتب الاسكندرية 

تأثرة بالحضثارة الشرقيية 2 الافكار اللينية 

إضافة إلى الوافدين من العرب إلى الاندلس مع كتبهم 

كل هده العوامل خخد.-. ثورة..فكرية علمية ذات الأثر الكبير في تطوير 
البسة العلمية. 


وفي عصر عبد الرحمن الثالث (4:7- 451١‏ م) أخذت الاندلس 
تحذو حذو المأمون بالترجمة وصارت قرطبة المركز العلمي الأول في العصور 
الوسطى وخاصة بعد تخلف سمعة بغداد ووقوع الفتن فيها وأعطى عبد 
الرحمن الثالث لنفسه لقب أمير المؤمنين وسمي بالناصر. 


وهكذا نرى أن الاستمرارية بالعمل وبعد قرنين فقط من حكم 
العرب للاندلس وصلت إلى أعلى قمة من الشهرة واستمرت هذه الاعمال 


ديل 


كذلك على عهد ولده المستنصر (851 - الاة م) وتقدمت في الزراعة 
والعمران حيث شيّدت في عصره أكثر من ١١‏ ألف بيت إضافة إلى 
الجوامع والمكاتب والحمامات والمدارس والمكتبات وكان جامع قرطبة ينافس 
جامع القدس والكعبة الشريفتين وأصبحت قرطبة تنافس وتضاهي بغداد 


المسلمة والقسطنطينية المسيحية وإلى جانب ذلك الاهتمام العظيم بالثقافة ' 


والعلوم كان الحيش آخذاً بتوسيع تلك الرقعة كا كان الامر في عهد المأمون 
علميا وعسكرياً والذى سبقه بحوالي ١18‏ سنة فتوافد العلماء فن كافة 
أقفطار الدنيا انذاك إضافة إلى إرسال بعثات للعلوم. ولشراء الكتبب-المترجمة 
وغير المترحمة من كافة الاقطار وكانت ف قصره الزهراء مكتية نحتوي على 
٠‏ ألف كتاب موضوعة في 44 فهرست معظمها مذيلة باسم المستنصر. 


في هذا الجو العلمى الخلاق والحضارة الى ' 
يطلبها ولد أبو القاسم وشبٌ وسط هذا المْحيْط | 
تُوير أفكاره وتحضير أعماله. 

إن مما يحملني على الاشادة مبذا-الانسان-ال 
والاتنارة بأفكاره هن الشهادة بمقدرتة- وبراعته 
الأمر الذي حدا بمفكري وكاب وعلاء | 
والوقوف على سيرته وتفسير كتبه وتتبع أبحائه في الوقت الذي أهمل مؤ رخو 
العرب وكتابهم البحث عن مناقب هذا العالم الفاضل الأمر الذي أدى إلى 
طمس معالم آثاره العلمية وقد لاحظت من جملة ما لاحظت أثناء تتبعي 
لسيرة عالمنا هذا أن إحدى المخطوطات عنه باللغة العربية كتبت بأيد 
متعددة وبأشكال كتابية مختلفة مما يدل على تفاوت زمني بأساليب الكتابة 
ورما لم يكن بين من قام بذلك من هو على صلة بالطب لأني لاحظت 
افتقار عملهم إلى الدقة العلمية وحتى فيها سذاجة بالديباجة والمعاني. 


ولكننا نرى في الوقت نفسه أن العالم وليم هارفي مكتشف الدورة 


١مل‎ 


الدموية الحديثة يروي عبن أستاذه فاير بركس بانه كان يدعم معلوماته 
بالكتاب الثلاثة الاوائل جالينوس وبول الأجنبي وأبي القاسم الزهراوي . 
رغم- أنه عرف الكثير عن معاصريه كابن حزم وغير إلا أننا نعلم القليل عن 
حياة هذا الرجل الخاصة كما هي الخال بالنسبة لكثير من علماء العرب 
الأعلام في الاندلس حيث تضافرت عدة عوامل لطمس آثارهم وإخحفاء 
معالمهم بعد زؤال الحكم الاسلامي فيها حتى أنه تعذر علينا الوقوف على 
أية مقالة خطت بيدهم ما خلا استساخات قام هأ فلان عن فلات وحىق. 
المخطوطات العربية بعد أن ترحمت عن اللاثينية أو الانجليزية فااشده 
''*. الشخص, المتواضع حيث يقول: إن جل معلوماتي أنا مدين 
' 'له لكتب القدماء ورغبتي لفهمها ولتقديري للعلم 
.اي وخبرتي خلال طيلة حياتي. 
يبخس حق من سبقه من العلماء ويشيد بذكرهم 
لب مدين لابي «القاستم ' بشهادة المتخصصين حيث 
بام بالعمليات. وشرّحهام ووصف الأدوات التي 
سجر. - بي اوربا. 
وذكرت دائرة المعارف البريطانية المطْبَوعة ١410‏ في جزء 55 
ص ١70‏ ليس للعرب مزية في علم الطب أعظم من أنهم حفظوا 
ما استلموه من الأقدمينٍ وما أضافوا إلى الجراحة بنوع خاص رغم أن دينهم 
يكره تشريح ا موقي وناقا لان من طبعهم حمل الالام التي وي بالصير 
والانفة من اتخاذ الوسائل لمعالحتها واشتهر منهم بالجراحة أبو القاسم 
وهو مشهور بنوع خاص بكثرة استعماله الي والكاويات , 
كان الطب اليوناني معروفاً في اسبانيا بعهد الامويين من التراجم 


١م‎ 


المتعددة وهنالك أساء ع كثيرة كسبت شهرة كبيرة في هذا الميدان ومنهم يحبى 

بن الحق حيث كان والده رجل دولة مسؤول وطبيباً في عهد الناصر كتب 
معجم الطب قْ خمسة أجزاء وكذلك ابن ملوكة وسعيد بن الربح وكاب 
الأخير شاعراً إضافة إلى طول باعه في الطب . 


وكان هارون بن هموسى العشيوني فعاض را للزهراوي ف عهد الناصر 
والمستنصر ولم يترك هذا الاخير أي كتابا (حسب ما جاء في كتاب بن حزم) 
وكذلك خالد بن يزيد الروماني وكتابه عن الاعشاب وكانت فلسفتهم 
وعقائدهم في ذلك العصر عصر الحرية تجنح إلى. الالحاد. 
فقد لعب الحجاب الجكود بالحكام والمستفيدون من امتياز تقرمهم 
من الولاة الحكام لعبوأ دوراً كبيراً قٍ نتسويه الحقائق وتسسوا ف إعدام الكثير 
منهم وخرق كتبهم قبل ان يشيع علمهم ويذيع صيتهم وقد حدث بصورة 
اي ع 1 د ال و 
قبل عامة الناس 0 


أما عن الشعر والموسيقى في ذلك العصر فكاتت هناك أنواع من 
الشعر تعرف بالموشحات والزجل الاندلسي ذي السلم الموسيقي السليم 
والتي أخحمزت تكتب وتستغل كميدان للتقرب من الملوك والتذلل الفكري 
والاخلاقي فلا محال لخوض ميدانا في بحثنا هذا. 


نبذة وجيزة عن حياة أبي القاسم الزهراوي: - 

بعد هذه الالمامة القصيرة في الحياة التي كانت سائدة في بلاد الأندلس 
من قهر للحريات إلى الانطلاقات الفكرية والتقدم الحضاري ننصرف إلى 
دراسة صاحمنا فنقول: 

هو أبو القاسم خلف بن عباس الاندلسي 57 والده عباس 


لخدا 


الأنصاري كما جاء في المقالة السابعة عشرة من كتابه (التصريف لمن عجز 
عن التأليف) وعباس من الاسماء العربية قبل الاسلام وبعده ولم يعرف عن 
والده الكثير ولو كان مرموقا لوصف شغله مع اسمه ولكن من اللقب 
(الأنصاري) أي أنه من أهل يثرب في المدينة المنورة من الذين ناصروا 
التي الكريم لضن ) ورا نزخ مع من نرج عن العريه إل الاندلس وكاد 
يلقبه بعضهم أيضا بالاندلسي كا جاء في إحدى مقالاته الاخرى ولكن 
لقب (الزهراوي) اشتهر به أكثر من غيره وأحياناً يلقب الزهراوي فقط 
لشهرته الواسعة وهذا اللقب جاء نسبة إلى مدينة الزهراء التي بناها عبد 
الرحمن الثالث (الناصر) الذي اشتهر بسعيه الدائم إلى حب العلم والعمران 
والتقدم . 

ومديئة الزهراء هذه هى إحدى مقاطعات الثانية والعشرين التى تحيط 
مدينة قرطبة. وكانت مرتفعة بعض الشيء عن بقية المقاطعات الاخرى 
وينبت فيها شجر اللوز الذي يورق في“ شبهر شباط من كل عام فتكثر 
الورود اللوزية البيضاء وعند سقوطها تصبغ“لون, الارض في تلك المنطقة 
بالبياض الناصع كالوفر المتساقط - رغم عدم سقوط الثلج في تلك 
المنطقة - فتظهر للعين كالدرة. ساطعة بيَضاء وياقوت الحموي يقول في 
ص 59" ج١١‏ (الزهراء هي الدرة:الساظعة: 'البياضن) وتبعد هذه المقاطعة 
عن قرطبة حوالي ” أميال وبناها كمدينة كاملة لوسائل حكم الاندلس . 
وكانت تسمى ب(فرسايل العرب) حيث الاخيرة بنيت على نمطها. حيث 
كان يسكنها أمير المؤمنين وحكامه وحاشيته وجنده. 

وفيها أجنحة ملكية ودور ضخمة للضيافة وقد اشتهرت بمكتبتها 
العامرة التي كانت مرجعاً لعلوم الزهراوي قفيدانا لتعلمه وطول باعه وفي 
الروايات العاطفية إن مدينة الزهراء نسبت إلى زوجة أو حبيبة أمير المؤ منين 
الني اسمها (الزهراء) وشيّدت سنة 45 واستغرقت مدة عشرين عاماً 
لبنائهاء وفي اعتقادي أنه ليس من الممكن لحاكم اهتم بالفتوح والعلوم وله 


١فع‎ 


مشاغل كثيرة ومتعددة أن ينصرف لقيام هذا العمل لارضاء نزوة زوجته 
أو حبيبته وإنما شيدت هذه المدينة العظيمة. لبناء مجده وصرح حكمه وفرض 
سيطرته على قرطبة وغيرها من هذه القاعدة العظيمة. 

لا نعلم عن ميلاد الزهراوي شيء ولكنه توفي عام 8١١٠م‏ أي عام 
/ا٠؛‏ ه وهي محققة لدى (ليو الافريقي (و]470 11م 150]) ويقول إنه عاش 
هجرية أي ما يقارب 41 سنة ميلادية وليست هنالك ضرورة لدحضص 
هذا الادعاء من أنه صحياً غير ممكن معيشة هذا العمر لشخص قام بمثل 
ما قام به من أعمال ترهق كاهل الشباب ولكن إن صح القول فإنه يدل 
على أن الزهراوي ولد قبل تشييد مدينة الزهراء بحوالي عشرين عاماً حيث 
اشتهر أثناء إقامته فيها وأخل اسمها بعد شهرته الواسعة. رغم انه عاصر 
ابن حزم (194 - 54١٠م)‏ حيث يقول عنه وقد أدركناه وشاهدناه وأثنى 
على كتابه التصريف ويقول أيضاً انه توفي سنة 404 هجرية أي ٠١٠١9(‏ 
- ١٠١1م)‏ ميلادية في الاندلس<لكن .ليو الافريقي يربط وفاته في سنة 
احتلال قرطبة من قبل البرابرة والمسيحين أي سلنة (17١1م).‏ 

إنه من الواضح عاش أثناء أآزدسَار“العصر الأموي في الاندلس وأثناء 
حكم الخليفتين العظيمين اللذين: حكيا. إسبانيا'وبذلا العطاء الجزيل 
للفعاليات العلمية. إلا أن الزهراوي لم يتقرب لآي خليفة أو حاكم 
أو وزير ولى يقدم كتبه أو أعماله هم كا كان العرف السائد بالنسبة الجميع 
الكتاب والمفكرين آنذاك وكانت كلمة الشيخ كرمبا في أعماله وتدريسه ىا 
فعل قبله الرازي. كان هو والوزير عيسى بن إسحق الطبيبين النابغين في 
العلوم والمعارف في عصرهما وكان بيتهما دارا ندوة يحضرها ذو المكانة من 
الاختصاصيين في الرياضيات والطبيعيات ويقال أن كلاهما الطبيب الخاص 
للامير عبد الرحمن الثالث وعميدا مستشفيات قرطبة كيا جاء في كتاب أمين 
أسعد خير الله المطبوع بالجامعة الامريكية ببيروت ١445‏ وذكر كونه ولد 
. عام 485 في مدينة الزهراء وكذلك ورد نفس القول في الموسوعة البريطانية 


3868م 


الحديثة الحزء الأول صفحة لا لسنة 4/ا طبعة شيكاغو وقول آخخر انه ولد 
سنة 477 كرا جاء في المقتطف لنوفمبر ١4117‏ صفحة 456 لحسين هراوي 
وإنه طبيب البلاط رغم ذلك لا توجد مراجع ثابتة تؤيد ذلك سواء كان 
طبيبا لعبد الرحمن الثالث أو لولده الحكم الثاني وحتى للوزير المنصور 
)٠٠١(‏ وربما يعزى عدم تقربه للملوك لأسباب عديدة أهمها: 

١-ا!‏ إن كونه متواضعاً وتواضعه هذا يمنع من أن يقرن اسمه جمثل 
هذه التعييئنات الرفيعة مع الملوك والامراءء رغم أنه ذكر أن زميله ومعاصره 
السبتي كان طبيباً لأمير المؤمئين بكل افتخار حيث جاء في المقالة الثالثة 
والعشرين في الباب الثالث منها قال: وصفة لعوق الخشخاش الذي كان 
يصنعها السبتي لأمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد وكان مجحملها ويمضغ بها 
وهي لذيذة نافعة مختبرة من جميع من نفع بها. وكذلك ذكر في المقالة الثامنة 
من كتابه التصريف في الادوية لأي إسحق الذي زامله: لمن كان عنده 
ضعف في معدته أو تقزز أو يسرع إلى التقيق. ومن كان ضعيف الأحشاء 
والبئية وكان بالطبع لذيذاً يستعمله الملوك والأشراك. من هذا نعلم إن أبا 
[محق كان طبيا للملوك والأشراف. 

رغم أننا لم نعثر على شواهد في كتبه تشير إلى قيامه بوصفة أو علاج 
أو حتى إجراء عملية لأمير المؤمتين أو-أحد'الأشراف--رغم أننا نعلم إن 
اللذين سجلوا كتبه في تختلف العصور وبشتى اللغات لم يشيروا إلى ذلك 
مطلقاً. 

؟ - ربما انه لم يعش بالزهراء قرب الملوك كما سبق ذكره ولكنها 
كانت ملجأ لدراسته وتتبعه في مكتبتها العامرة كما قال عنه محمد بن هويات 
الحسن الرضوي في كتابه عن التصريف حيث قال ربما درس في قرطبة 
ومارس الطب فيها وتتبع دراسته في الزهراء ومكتبتها العامرة وكذلك قال 

أ - المراكشي - في كتابه البيان المغربي في أخبار الاندلس والمغرب 
حيث قال: استفاد من مكتبتها (الزهراء) التي جعلته يعرف الكثير عن 


ا١همملك‎ 


الطب في مختلف البلدان وهذا ما شوهدفي كتبه وكذلك قال عنه القيصري 
وبروكلمان - إنه مازس الطب في قرطبة وربما استعمل مكتبة الزهراء 
الزاخرة - أي عاش بعيداً عن الملوك والامراء الذين انتقلوا وعاشوا 
بالزهراء بعد بنائها. ولكن هذا لا يمنع من أن شهرته قد تستدعيه للقيام 
بمعالحة هؤلاء الملوك وخاصة وهي لا تبعد أكثر من سمتة أميال عن قرطبة. 

* - وهناك سبب آخر جوهري يدفعه إلى التخلي عن الالقاب 
والامتناع عن الوقوف أمام الاضواء وذلك هو إن مهنة الجراحة كانت مهنة 
محتقرة في العصر الاسلامي الاول ومن دواعي الحظة عند العرب لانه 
لو أعلن عن مهنته الجراحية لتعرض للمقاطعة ووصف بشتى النعوت 
الوضيعة الني كانت تلازم هذه المهنة المنحطة أنذاك وقد حدثنا هو نفسه في 
مقالته الثامنة عشرة حيث يقول إنه لم يكن عالاً ما ذكرنا من التشريح يقع 
في خطئه بقتل الناس كما قد شاهدت كثير.من تخور في هذا العلم وادعائه 
بغير علم ولا دراية. وكذلك يقول: إن“ العمل“ اليدوي في بلدنا معدوم وفي 
زماننا نجسة وهكذا نرى صعوبة القيام. بالعمليات في العصر الذي كانت 
فيه للأموات حرمات وتشريحها حرم "ولكن_رغم ذلك ا قال عنه (فرولخ) 
إنه شرح الموق وربما أيضاً كانث- مشاهداته للحروب: تعتبر الاساس في 
تقدمه بالخراحة بعد فهم تشريح الانسان اثناء القيام بالعمليات عليه أثناء 
المعارك والحروب . 

؛ - وربما يكون خائفاً من التقرب للملوك خشية إغاظة الحبّاب 
الذي يريدون أن يكونوا الكل أمام أمير المؤمنين. وخاصة بعد ما فعله 
الحاجب محمد بن أبي عامر يوم اهم عدد من العلماء بالكفر مما أثار ضغينة 
الحاكم وأوغر صدره فأمر بقتلهم وحرق ما أنتجوه من علوم ومعصرفة 
ومؤلفات فكان ابتعاده عن البلاط في محله إذا ما علمنا أن التهمة قريبة إليه 
لصب تشريحه الموق واشتغاله بالجراحة والدماء وهذا العمل نحد ذاته عمل 
قذر يبعد المشتغل به عن أداء شعائر الدين بصورة موقوتة. كذلك لم نعثر 
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على تشريع يحدد أعمال الاطباء في ذلك العصر كما كان الخال في بابل 
حيث كانت مدرسة الطب في بابل تعمل بحماية الدولة وتدار من قبل 
رجال الدين والاطباء وقوانين حمورابي تحمي تلك الامور وتراعيها. 

ه - لما تقدم إني أؤيد ما جاء في كتاب (فيلدي) عن الزهراوي 
حيث قال إنني أخبرت بأن الزغراري رحمه الله كان متقشفاً للغاية وكانت 
نصف أشغاله اليومية يقوم مها مجان في سبيل الاحسان والصدقات وكان 
يكتب جميع مقالاته لأولاده خلال الأربعين سنة التى قضاها بالكتابة 
والتطبيب ونحن متأكدون جدا بأن الاولاد الذين يعليهم أبو القاسم في إٍ 
كتاباته هو الجيل الذي اتبعه في مهنة الطب والدليل على ذلك انه يبدأ 
مقالته بصيغة الجمع (يا أولادي) ولكنه بعد استرساله في الحديث نجده 
ا يقول (يا ولدي) بصيغة الفرد وهذا نادراً ما يفعله عالم كبير 
كالزهراوي لو كان يتوجه في حديئه إلى أولاد من صلبه. 

وهكذا نرى أن اندفاع الزهراوي في:.خدمة العلم وانشغاله في توفير 
العلاج للفقراء أبعده عن الملوك والأشراف:واعتبر معالجتهم فيها مضيعة 
للوقت ويفوت عليه الكثير من الفرص التي يرغب أن يقضيها في البحث 
والتقصي | إضافة إلى كونه يعتبر مهنة آلَرَاحَة شريقة ويجب الحفاظ عليها كا 
جاء في الفصل الأول من-بحث “الكستون.من الحزء الثلاثين ما نصه. 
نضطركم أولاً إلى فهمها والوقوف على حقيقتها وأنتم ومن كان حريصاً 
لتعلم هذه الصناعة الشريفة من غيركم . 

خلال البحوث الطويلة عن الزهراوي رحمه الله لمختلف الكتاب 
والعلماء لم نتعرف على من يرشدنا إلى الوقوف على حياته الخاصة وطريقة 
معيشته وهل له زوجات وأولاد إلى غير ذلك. 

إن أهم مخلفاته - إن لم يكن الوحيد - هو كتابه (التصريف لمن 
عجز عن التأليف) والذي يقع في ثلاثين مجلداً. وقد جاء في كتاب قاموس 
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تراجم الاعلام الجزء الثاني الطبعة الثانية صفحة 968 أنه إضافة إلى كتاب 
التصريف لمن عجز عن التأليف له كتاب آخر وهو مخطوط باسم (تفسير 
الأكيال والاوزان) وربما يقصد به المجلد التاسع والعشرين من كتابه 
التصريف حيث بحث هذا الجزء بالأكيال والأوزان. ويذكر المؤلف في نفس 
الصفحة أن هناك مقالة أخرى في (عمل اليد) وهي مطبوعة وربما قصد ها 
الجزء (الثلاثون) من كتاب التصريف ول أعثر على كليهما بصورة منفردة 
ولكني طالعت الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين فوجدت أنها يفيان 
بما يقصد المؤلف من تلك العناوين. نستطيع أن نقول إن كتاب (التصريف 
لمن عجز عن التأليف) هو كتابه الوحيد والذي تناقلته الأيدي بعد حرق 
الزهراء واحتلال. قرطبة وكان ذلك في نفس العام الذي توفي فيه صاحبنا أبو 
القاسم ٠.فتم‏ الاستيلاء على كتبه من قبل اليهود الذين عاصروه في قرطبة 
ودرسوا على يده وقام هؤلاء بنقل أقواله ومعلوماته دون ذكر اسمه. 


سمي كتابه بالتصريف - أي«التبيان:والايضاحات - وصنفه بثلاثين 
جزء كل جزء على شكل يعين القارىء على /معرفة أي فصل من فصول 
المعرفة فخصٌ فحص الانسان نجَزْء يبدأ بقحص الرأس ثم الجذع 
فالأطراف العليا ثم السفل هذا السيلش كان يوضيح معلوماته للشارىء 
ليسهل فهمها وهكذا يجد القارىء منفذاً لمعرفة ما يريده عن علوم النظريات 
العامة حول الطب في الجزء الاول من كتابه التصريف ويستطيع أن يعرف 
الشيء الكثير عن تصنيف الامراض في الجزء الثاني ويعرف ما يريده عن 
الادوية لمركبة في الجزء الثالث وعن الجراحة العامة في الجزء الثان عشر 
وعن التغذية في الجزء السادس عشر وعن الزينة والتجميل في الجزء التاسع 
عشر وعن السعوطات والبخورات في الجزء الثامن عشر وعن اللعوقات في 
الجزء الثاني والعشرين وعن الكسي في الجزء الثالث والعشرين والسادس 
والعشرين والسابع والعشرين في الغذاء في الصحة والمرض وجزءه الثامن 
والعشرين في العقاقير واستعماها والتاسع والعشرين في الأكيال والأوزان أما 


مص 


الثلاثين فهو في الجراحة العلمية بعنوان - صناعة اليد - ترجمت كتبه بعد 
ظهورها ووفاته بقليل إلى اللغة العبرانية على لغة أهل كتالونيا وكانت 
بصورة مشوهة لأجل إظهار دور الطب الأوربي وقاموا بمسخ اسمه الكامل 
فكتبوه مرة (بوكاسيس) وأخرى (البوكاسيس) وترجم كتابه تحت عنوان -1.]) 
(2815 5821910 8812 ولو تصفحنا الانسكلوبيديا بريتانيكا لعام ١941107‏ 
حيث يقول: أنشغت مدرسة طب قٍِ مدينة مونبلييه سئة ٠١76‏ وكان 
التعليم على نسق عربي يبودي وإن كل كتبهم الطبية كانت إعادة طبع 
أو ترجمة الكتب العربية. 

ترجم كتابه في القرن الثاني عشر إلى اللاتينية من قبل جيرار 
الصرموني وبقي كتابه قرابة خمسمائة سنة كأساس الجراحة يدرس في أوربا 
ويعتبر المفضل على سواه من الكتب الكلاسيكية الاغريقية التابعة لجالينوس 
كا جاء في الجزء الأول صفحة 1" للانسكلوبيديابريتانيكا لسنة 4 طبعة 
شيكاغو وهو ثالث العلماء المدرسين بولص الاجييني والرازي وبعد ثلالة 
فرون ترجم ثانية من العبرية إلى اللاتينية 'وخخاصة بعد طبعه من قبل نيقولا 
جلسون سنة ١541/7‏ في فيئيسيا وقد حذفت كلّة إنشاء الله من جميع أقواله 
التي كان يرددها ويكتبها خلف كل مَعَاحَةَ أو وصفة وبهذا أطمست معام 
كثيرة من وصفاته ودرست الكثير عن الحقائق المعروفة .عنه وكان يكتب عنه 
بالزهراوي فقط أو السهراوي أو الاندلسي أو الأنصاري أو ابن عباس 
أو ابن عياش ومعظم تراجم أعماله كانت غير دقيقة وقد يعزى ذلك إلى 
تشابه بعض الحروف مثل - ب -ات - ث - ي - فتئقل بكلمات بعيدة 
عن المعنى الصحيح وخخاصة إذا لم يكن الناقل طبيباً وهو الشائع . 

ثم طبع الكتاب باللاتيئية في أوغينبورغ ١6١94‏ كما جاء في كتابه 
كشف الظنون وعيون الانباء وفي سنة ١677‏ في استراسبورغ ومنذ سنة 
5 طبعت كتبه في مدينة باسل حيث كانت تدرس فيها وكذلك في 
(ساليرنو) بواسطة روجرز ومن تبعه. 


ل 


لكتابه التصريف لمن عجز عن التأليف التي قام بها (يوحنا كاننك 
6 ان 00111110115)عام 117/4 معتمدأ على استنساخ عربي قامت به 
مكتبة (بولد هايم) | جاء في الموسومة العربية سنة ١469‏ صفحة .97٠‏ 


لقد أضاف علمنا إلى الجراحة الكثير من أفكاره وتجاربه النظرية 
والعلمية إذ إنه يعتبر أول من استعمل وسائل الايضاح الموضحة بالصور 
فقد حوت كتبه على أكثر من )7٠١(‏ صورة تمثل طرق إجراء العملية ' 
وصور للادوات التي كان يستعملها في كل عملية وكان متفاني مع طلابه 
ومرضاه حتى إنه لم يشتغل بمهنة أخرى تبعده عن مواصلة أبحاثه وتتبعه 
العلمي . هذا ما قيل حتى من قبل خصومه وقد قال عنه( مسيو لاكلارك) في 
تاريخ الطب عند العرب: رغم تأثر الزهراوي بجالينوس وبولص الاجيبني 
وخخاصة الآخير لكن ملاحظاته الشخصية..ذات الاثر الكبير في تطوير تلك 
النظريات ووصفه الدقيق المفصل ونذكر أنه اتستعملها امنيا ولم يقم 
جراح عربي أو أعجمي بمثل ما قام به في تلك/ الغهود وكان عمله هذا ذا 
أثر كبير على جراحة الغرب المسيحيّ »-فهنا وآلحق يقال قد وفى مسيو 
لاكلارك حق هذا الرجل أكثر من" أي : شخص آخر... 

يقول العلم الحديث في تعريفه للجراحة بأنها (علم وفن) 
أي دراسة نظرية وعمل يدوي لو تصفحنا كتابه في المقالة الثانية 
من تقاسيم الامراض وعلاماتها والاشارة إلى علاجها لوجدنا فيه فصاكٌ 
يقسم الطب إلى قسمين. علم وعمل. ويقسم العلم إلى ثلاثة أقسام. 
قسم بالامور الطبيعية وقسم يعلم الاسباب والقسم الاخير بالتعليل, 


هكذا يقسم كل قسم من هذه الأقسام الى فروع متعددة فمثلا تفرع 
من علم الأمور الطبيعية ثمانية أقسام وهكذا تتفرع وتتشعب الأقسام 
لتحتوي شتى العلوم فلا تفوته صغيرة أو كبيرة من أمور المعرفة ليكون على 
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ينه من أمره قبل استعمال يده في معالجة المريض إذ يقول في ذلك: 
والسبب الذي لا يوجد صانع ماهر محسن بيده في زماننا هذا لأن صناعة 
الطب طويلة وينبغي لصاحبها أن يرتاض قبل ذلك في علم التشريح الذي 
وضعه جالينوس حتى يقف على منافع الأعضاء وهيئاتها ومزاجها واتصاها 
وانفصاها ومعرفة العظام والأعصاب والعضلات وعددها ومتخارجها والعروق 
النوابض (الشرايين) والسواكن (الأوردة) ومواضعها ومخارجها هكذا جعل 
الطب علا قبل تفهم حالة المريض وشكواه. 

ويصف الجحراحة في قوله كا كملت لكم يا بني هذا الكتاب الذي هو 
جزء من علم الطب بكماله وبلغت الغاية فيه من وضوحه وبيانه فرأيت أن 
أكمله لكم بهذه المقالة التي هي جزء العمل باليد لأن العمل باليد محسة في 
بلدنا وفي زماننا معدوم البتة حتى كاد أن يندرس علمه وينقطع أثره وإما 
بفى مله رسوم يسيرة في الكتب الأوائل قد تصفحته الآيدي . 

لقد اهتم الزهراوي رححمه الله بالجراتحة كثيرا حيث نخصص أبوابا 
كثيرة في بقية أجزائه إضافة الى جزئه“الثلائيت :كرّسه للأعمال اليدوية أي 
الجراحة العملية لأنه يرى أن هذا الفرع رغم أ*هميته غير متقدم وفيه 
صعوبات حمة للوصول الى الغاية المتوخاة لتحقيق نتائج مرضية في معالحة 
المريض لذلك تجده يردد دائما مقولة :(أبقراط) القائلة_.«إن الأطباء بالاسم 
كثيرون وبالفعل قليلون ولا سيما صناعة اليد». 

إن الجزء الأخير من كتابه كان في غاية الابداع من النواحي العلمية 
والعملية وقد وفق كل التوفيق في الوصف والشرح وتقديم الايضاحات ثما 
زاده روعة واتقانا حتى بات من السهولة بمكان تفيهم فحواه للدارسين 
والمتعلمين وقد قال في الباب الثالث منه في الحبر أي جبر الكسور ما يلي: 


(اعلموا يا بني أنه قد يدعى هذا بالباب الجهال من الأطباء والعوام 
ومن لم يتصفح قط فيه للقدماء كتابا ولا قرأ منه حرفا وهذه العلة صار هذا 
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الفن من العلوم في بلدنا معدوم فاني لم ألق فيه قط محسنا البتة) أي أنه 
برى العلة في عدم الدراسة والتتبع ومطالعة ما كتب عن ذلك الموضوع قبل 
البدء بالمغالحة : 

بهذه الكفاءة والمقدرة والاطلاع العلمي الواسع استطاع الزهراوي أن 
يبز أقرانه من الأطباء ويصبح جراحا بارعا جريئا في الذي يعلمه ويزدري 
الجهال من الجراحين الآخرين وينعتهم بالجبناء حيث يقول بحقهم في الجزء 
الثالث والأربعين في .بحثه في الشق على الحنجرة: إذا كان المعالج جبانا. 
فينبغي أن يمد جلدة الحلق بصنارة ثم يشق الجلد حتى إذا صار الى القصبة 
جنب أوعية الدم إن رأى في أي منها شيئا لأنه يعلم لا توجد عروق نابضة 
أو غير نابضة من الجلد حتى القصبة. بينما نجد الزهراوي يعمل عمل 
الوائق من نفسه عندما .يثق الرقبة مباشرة دون اللجوء الى طبقة من طبقات 
الرقبة وهو يعمل عمل الوائق من نفسه العليم بما يحويه هذا الجزء الحساس 
من جسم الانسان من أوردة وشرايين وأوتارٌ صوتيه فيتجنب المساس بها 
ويحمي المريض من مضاعفات هو في غتى عنها؛ وفي الوقت نفسه نجد 
جراحنا البارع رغم جراءته وعظيم تعرفته ما يعمل نجده حذرا ومحذرا. 


كان رحمه الله ضد الاستغلال' والارتزاق والشعوذة بعيدا كل البعد عما 
يعمله (الجهال) من الأطباء في الكسب والارتزاق واستغلال النفوذ بتقرمهم 
لبعض القادة والسير في ركاءهم بقصد ترويج صنعتهم ويدعوا مثال هؤلاء 
(بالمرتزقة) إذ يقول فيهم : 

(رأيت طبيبا آخر يرتزق على بعض قواد بلدئا على الطب فحدث 
لصبي أسود كان عنده كسر في ساقه بقرب العقب من جرح فأسرع الطبيب 
بجهله فشد الكسر على الجرح بالرقائد والجبائر شدا وثيقا ولم يترك للجرح 
ننفسا ثم أطلقه على شهواته ثم تركه أياما وأمره أن لا .يحل الرباط حتى 
تورّم ساقه وقدمه وأشرف على المحلاك فدعيت إليه فأسرعت في حل الرباط 


للد 


فنال الراحة من أوجاعه إلا أن الفساد كان قد استحكم في العضو لم 
أستطع إرداعه فلم يزل الفساد يسعى في العضو حتى هلك . 
[ْ فالعلة هي في جهل الطبيب وعدم تتبعه ودراسته فاذا استغل الطبيب 

الجاهل بعضا من علمه أصبح مشعوذا وخاصة إذا كان ذلك الطبيب 
مستندا الى بعض قواد البلد فأمن من العقاب ويستمر في عمله. 

وكثيرا ما يصاحب العمليات الجراحية نزف وفقدان الدم وببذه الحالة 

تفشل الكثير من العمليات الجراحية وخاصة إذا كان الجراح غير ملم 
بالتشريح وقليل من المعرفة بمواضيع العروق مما يعرضها للنزف أثناء عمله 
وخاصة في ذلك الزمان الذي 0 توجد فيه عمليات نقل الدم لتعويض 
المريض ما قد يفقده من دم. لذلك نجد جراحنا يقول: 


(ينبغي أن يكون التحذير منه أشد لأن العمل في هذا الباب كثيرا 
ما يقع فيه الاستفراغ من الدم و ايه 
ورم أو بط اخراج أو علاج جراحة أو إنخراج سَهمٍ أو شق على حصاة ونحو 
ذلك نما يصحب كلها الضرر والخوفك يقع في أكثرها الموت). 

0 واكك لسن بورد إيقافت التزف واتخذ لكل حالة طريقة 
خاصة كا سيتضح مما يل من بعحثنا. هِذًا. 

لقد الم الزهراوي وحذر كثيرا وأوصى في دقة التشخيص قبل البدء 
بأي عمل جراحي لأن ع الجراح في تشخيص الحالة التي هو بصدد 
أو تسبي 'الدلومانتة الخاطئة إلى بيسليها مها اررق اننسه بقل أيه دن إللناة 
شاه لزت ل اها تعن بره لذالقه برضي ,لقره 

وأنا أوصيكم عن الوقوع فيا فيه الشبهة عليكم فانه قد يقع عليكم 
في هذه الصناعة ضروب من الناس يتضجرون من الاسقام فمنهم من قد 
ضجر من رمضه وهان عليه الموت وعيده الموت لشدة ما يجد من سقمه. 
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وفي الحقيقة إن الطبيب الذي يركن الى شرح المريض الكاذب 
اسرور و ا فقط يقع في أخطاء لا تحمد 
عقباها إذ أنها بقدر ما تسيء الى سمعة الطبيب توقع الضرر الكبير بالمريض 

نفسه إن لم تؤدي الى هلاكه لذلك نجد الزهراوي يقول: 

0 ويعينك به راجيا الصحة وعرضة قتال فلا 
ينبغي لكم أن تساعدوا من أتاكم ممن هذه صفته البتة). 

ويقول كذلك «وقد نبهت في كل مكان يأتي من هذا الكتاب على 
العمل الذي فيه الضرر والخوف فينبغي لكم أن تحذروه وترفضوه لثلا يجد 
الجاهل السبيل الى القول والطعن فخزوا لأنفسكم بالحزم والحياطة 
ولمرضاكم بالرفق والتغبت واستعملوا الطريق الأفضل المؤدي إلى السلامة 
والعاقبة المحمودة. وتنكبوا الأمراض الخطيرة العسيرة البرء ونزّهوا أنفسكم 
عما تخافون أن يدخل الشبهة في دينكم ودنياكم فهو أبقى لجاهكم وأرفع في 
الدنيا والآخرة لأقداركم». 

وأخيرا وليس آخراً يحذر صالحينا من التهور والمجازفة فيقول: 

«رأيت طبيبا آخر قد تقدم في إِخَرَاحَخصاة لرجل قد طعن في السن 
: وكانت الحصاة كبيرة فتهور وأخرجها مع قطعة من _سخزء من المثانة فمات 
الرجل بعد ثلاثة أيام وكنت قد دعيت الى إخراجها ات من عظم 
الحصاة وحالة المريض ما قدرت عليه». 

وهكذا نجده حذرا في كل عمل يقوم به رغم براعته وطول باعه في 
مضمار الطب والجراحة ويعمل على إطالة حياة المريض مهما كانت حالته 
فيقوم بالعمل الأفضل ولمناسب لكل حالة دون اللجوء الى التهور كما كان 
لا يساعد المريض اليو وس والذين تدفعهم حالتهم الصحية والنفسية الى أن 
يفضلوا الموت على الحياة ويمنع الطبيب من الانزلاق في إغرائات المال 
والتوسل بمباهج الدنيا بل النظر دائها أعهما الأفضل لإطالة الحياة وصحة المريض . 

4 خ#‎  # 
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الغدة الدرقية عند الزهراوي 


إن أمراض الغدة الدرقية كانت معروفة لدى العرب قبل الزهراوي 
وخاصة تضخمها وكانت تعتبر من قبل السّلعة (بكسر السن) وهي أي 
السلعة كما جاء في كتاب ابن منظور جزء ### صن١٠1‏ دار بيروت بمعنى 
الضواة أي أنها عبارة عن زيادة تحدث في الجسد مثل الغدة وقال الأزهري 
هي الجدرة تمور بين الجلد واللحم إذا حركتها وقد تكون لسائر البدن في 
العنق وغيره وتكون بحجم الحمصة إلى ضخامة البطيخة. 

وفي حديث خاتم النبوة (ص) فرأيته مثل السلعة قال هي غدة تظهر 
بين الجلد واللحم واذا أغمزت باليد تحركت . 

وفي معظم الكتب الطبية الصادرة باللغة العربية تنعت تضخم الغدة 
الدرقية حين) بالحدرة وحينا آخخر بالسلعة ولكن الزهراوي رحمه الله ذكر عنها 
ويمناسبات عديدة شملت كافة تضخمات:“:الغدة الدرقية وخصها بالذات 
باسم - فيلة الحلقوم - ولكنه خضن بعضن: التضخمات منها وسماها 
(السلعة) وسمى الحالات المصحوبة بتقرحات قوية عند الرقبة في الرقبة في 
بحث خاص مزجها مع الخنازير اذ قال أبن المنصور عن هذا النوع من 
التورم : 

«الخنازير عبارة عن تقرح صلبة تحدث في الرقبة» وربما كانت بعضها 
أشبه بالسرطان المتقدم هذه الغدة. 

(فيلة الحلقوم) فقد ذكرها في الفصل الرابع والأربعين من جزءه 
الثلائين من كتابه التصريف حيث قال عنها ما يلي : 

(إنها تكثر في النساء ويكون ورما عظيما على لون البدن) . 

ويعنى مبذا إن الأنسجة التي أمامها وحوها غير متغيرة ولونما بلون 
الجلد الذي يحيط أي منطقة أخرى. ويقسم حالاتها الى قسمين أساسيين 
من حيث الأعراض التى تصاحب التضخم حيث يقول: 


كوا 


(وهو على نوعين إما أن يكون طبيعيا أو أن يكون عرضيا) وأعتقد إنه 
يقصد بالنوع الأول متها بالطبيعية بمعنى طباعيا أي ترافق هذا التضخم 
طباع والطباع هذه خارج منطقة التضخم لأنه يقول عنها على لون البدن أي أنه 
ليس هناك أعراض موضعية تصاحب التضخم بل طباع أي أعراض أخرى 
تصاحب هذا التضخم خارج منطقة الرقبة وربما هي الطباع العامة وهي مما 
لا شك فيه التي نعرفها الآن ب (تضخم الغدة الدرقية السامة) أي 
مصحوبة بطباع خاصة بها. وذكر عنها أيضا إن معالجحة مثل هذه الحالة 
تقتصر على معالحة طباع المريض والأعراض التي تصاحبه ولم يتورط يوما 
بالقيام بأية مداخلة جراحية حيث قال عنها (فلا حيلة لها) هذا ما جاء في 
جزء الثلاثئين لصناعة اليد ولكن معالجة الطباع كتب.عنها بوصفات خاصة 
معظمها من لعوق الخشخاش إذ جاء في المقالة الثالثة والعشرين من الباب 
الثالث في وصفه لعوق الخشخاش الذي كان بصفة زميله (السبتي) لأمير 
المؤمنين عبد الرحمن بن محمد والذي سبق أن ذكرنا أنه يحمل ويمضغ وهو 
لذيذ نافع ومختبر. 


ولا يفوتنى أن أذكر بهذه المناسبة إن-العلامة والمؤرخ الدكتور سامي 
حمارنة قد أسهب في شرح حالات معالجة مثل هذه :الطباع وغيرها التى: 
تصاحب تضخم الغدة الدرقية السابة في كتابه القيم عن أبي القاسم 
الزهراوي : 
11 [للالخ 11خ 2 آلثم 81104515 آم 01 1/1210 018171101 هل م[1زم) 
(11 521001512 21081511 (1963 وقد أسهب في شرح كتاب الزهراوي 
الجزء الثامن والعشرون حيثخصّه للعقاقير. 

أما النوع الثاني من (فيلة الحلقوم) والتى نعتها ب (عرضية) أي أن 
النوع الى نوعين أيضا حيث قال: 


١ /اة‎ 


(وأما العرضي فيكون على ضربين أحدهما شبيها بالسلع الشحمية) 
أي أنها محرد تضخم بسيط حيث يقول عنها (غبر مصحوبة بحرارة أو حمى 
أو أوجاعا وتحوي في كيس صفاقي يغلفها وتكون بحجم الحمصة أو بحجم 
البطيخة) وتعالج هذه الحالة بإجراء العملية ى] ذكرها في الجزء الثلاثين في 
الفصل الخامس والأربعين في بحث - رفع السلع - يقول: 

(والشق عليها طوليا وعندما تكون كبيرة فيكون الشق مصابا ثم يعلق 
بالصنابير ويسلخ اللخلد من كل جهة برفق ويحفظ الكيس | إن استطعت ذلك 
ويخرج السلعة صحيحا فاذا خرق الكيس عند العمل وم تستطع إخراجها 
فكثير ما يعرض ذلك فأخرجها قطعا حتى لا يبقى شيئا قل أو كثر وإلا 
عادت على الأكثر . فإن غلبك وبقي منا اليسير وكانت كبيرة فخيط شفتيها 
وإن اعترض عرق ضارب - شريان - أو غير ضارب .- وريد - فاحشي 
الجرح بالزاج المسحوق واتركه حتى يتعفن ويسكن). 

وهكذا نجد عالنا الكبير الزهراوئ ل بتك شاردة أو واردة من علوم 
الطب والجراحة الا وأشبعها بحثا وتدقيقا ونضّحا وتوجيها وشدد في نصحه 
وتوجيهه وحذر العالمين في حقولٍ الجزاحة ما يتعرض له المريض في جالات 
النزف ومن الواضح جدا إن.من أهم الصعوبات التي يلاقيها الخراح في 
عصرنا الحاضر عند رفع الغدة الْذَرْقيَة مي انزف رغ تقدم علوم الطب 
وتعدد الوسائل التي يستطيع اتباعها في هذا المضمار. وقد وجدنا أن أبا 
القسم قد اتخذ شتى الوسائل في السيطرة على إيقاف النزف فاستعمل خيوط 
الحرير والبريسم والأمعاء الدقيقة. . ثم ابتكر طريقة جديدة لايقاف النزف 
فكان أول من استعمل - الكى - بواسطة كاويات مصنوعة من الذهب 
الخالص وبأنواع وأحجام مختلفة فقد قال عنها (إنها أفضل من الكاويات 
المصنوعة من الحديد لأن الذهب يحافظ على الحرارة لمدة أطول من الحديد 
فضلا عن نقاوتها). أي لا توجد فيها بعض الأملاح المختلطة قد تكون 
سامة الى المريض. ولكي يكون استعمال الكاويات بالشكل الأمثل فقد 
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حذر من استعمال الكاويات قرب عرق كبير خوفا من حرق ذلك العرق مما 
يسبب نزفا شديدا فقال في فصل السادس والخمسين في كي النزف المتأتي 
عن قطع شريان: 

كثيرا ما يحدث نزف الدم من شريان قد انقطع عند جرح يعرض من 
خارج أو عند شق ورم أو كي ونحو ذلك فاذا حدث ذلك فاسرع بيدك 
الى فم الشريان وضع عليه إصبعك ولا مخرج فيه شيء ثم ضع في النار 
مكاويا زيتونية صغارا وكبارا عدة عليها حتى تصير حامية جدا ثم تأخذ منها 
واحدة إما صغيرة وإما كبيرة على حسب اللخرح والموضع الذي فيه انفتق 
الشريان حتى ينقطع الدم فإن اندفع عند رفعك الاصبع من فم الشريان 
وطفى المكوات فخل مكواة أخرى بالعجلة من المكاوي التي في النار المعدة 
ولا تزال تفعل ذلك واحدة بعد الأخرى حتى ينقطع الدم وتحفظ أن 
لا تحرق عصبا يكون هناك فتحدث على العليل بلية أخرى. 

ولا زال الطب الحديث مدينا لبي القاسم, الزهراوي بالشيء الكثير إذ 
تعتبر طريقة إيقاف النزف بواسطة الكى من الحدث الطرق المشعة عندنا 
حاليا في كل عملية مع الأخذ بنظر الاعتبار تخآشي استعمال هذه الطريقة 
ومراعاة الدقة التامة عند التقرب من عصّب وخاصة العصّب الراجع حيث يؤدي 
المساس بهذا العصب الى إصابة المريض (بالبحة) إثر تمزق إحدى هاتين 
الحبال. كذلك الحال الامتناع من كي شريان أو وريد كبير أو الكي قرب 
أحدهما خوفا من حرقه وحدوث نزف شديد. وكان رحمة الله عليه يستعمل 
الاسفنج في تنظيف الجروح من الدماء أثناء العملية. كذلك استعمل طريقة 
فيزيزلوجية واقعية في إيقاف النزف - رغم أننا لا نستعملها الآن - لكنها . 
من مشاهداته الحقيقية وقد قال في ذلك ما يل : 

(وإما ببتره - ويقصد الشريان - إذا لم يكن قد أبتر فإنه اذا أبتر 
تقلصت طرفاه وانقطع الدم) وهذه حقيقة علمية تتلخص في أنه إذا كان 
شق الشريات غير كامل تكون حافاته قد تقلممت وتصبح الفتحة واسعة مما 
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يساعد على النزف الشديد ويعكس ذلك عندما يكون القطع كليا تكون 
حافات الشريان قد تقلصت بشكل دائري على نفسها فتصبح فوهة 
الشريان صغيرة ما يساعد على إيقاف النزف وخاصة إذا كان الشريان صغيرا 
لأنه يقول (واعلم أن الشريان اذا نزف منه الدم فانه لا يستطاع قطعه ولا 
سيهما اذا كان الشريان عظيم|) وهي حقيقة تشريحية فيزيولوجية واضحة لأنها 
تؤدي الى تموت العضو المغذى بذلك الشريات العظيم أي لم يكن فد هلك 
من النزف وثمة طريقة أخرى استعملها الزهراوي في إيقاف النزف وهي ْ 
بواسطة التجميد قال في ذلك: ' 

(فان عرض لأحد نزف ولم يحضر طبيب ولا دواء فليبادره بوضع 
الاصبع السبابة على فم الجرح نفسه كبا وصفناه ويشده جدا حتى ينحصر 
الدم ويسكب من فوق الجرح على الشريان والاصبع لا يزال عليه بالماء 
البارد البرودة دائما حتى يجمد الدم ويغلظ وينقطع وفي خلال ذلك ينظر فيا 
إليه من كي أو دواء انشاء الله تعالى وتقدس. 


هنا نراه يقول (ويغلط من جراة البرودة)والعلم الحديث يقول اذا 
انخفضت درجة حرارة الدم الى )٠١(‏ ذرجات فثوية عن حرارته الاعتيادية 
فان لزوجة الدم تزداد )/8٠(‏ أكثر من اللزوحجة السابقة وهذا ما يقصده 
الزهراوي بكلمة (يغلظ) وهكذا يكون: معرضا.للتخشس أسرع من السابق 
وهو يقول (حتى يجمد) أي بعنى ويسترسل فيقول (وينقطع) أي عندما 
تزداد لزوجة الدم ويتخثر في الشريان ينقطع النزف ونحن نستعمل في 
الوقت الحاضر طريقة التجميد في إجراء عملية الكلى وكذلك الخال بالنسبة 
لعملية الأعضاء الأخرى إذ إن هذه الطريقة تمكن الجراح من القيام بعمله 
دون أن يتعرض المريض الى نزف شديد ويستطيع الجراح أن يبصر في آفة 
تلك العضو بوضوح أكثر لخلو المنطقة من الدم التي تؤثر على التبصر في 
الآفة وهكذا نجده يقول (ومن خلال ذلك ينظر في] إليه من كى أو دواء) 
أي إن توقف الدم قد يكون وقتيا أثناء التجميد وربما يعود النزف فيتوجب 
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على المعالج أن يبادر الى معالحة النزف معالجة جذرية حسب ظروف 
العملية . 


وطريقة أخرى كان يستعمل المواد المحرقة في إيقاف النزف فقال في 
ذلك (فإن غلبك الدم حين عملك فضع عليه زاجا مسحوقا حتى ينقطع ثم 
عد الى عملك) وكذلك نستعمل الآن بعض المواد المحرقة كنترات الفضة 
(حجر جهنم) وما شابه في إيقاف بعض الأنزفة السطحية. وختام قوله ثم 
عد الى عملك أي إنه يرى أن النزف. حدث طارىء لايد منه في كل 
العمليات اتخذ له العدة قبل البدء بالعملية المطلوبة فلم يرهبه وتراه يعود 
الى عمله بعد التغلب على هذا الطارىء الذي يكون في بعض الحالات 
أشد خطورة على المريض من العلة الأصيلة التي هو في صدد إجراء العملية 
الجراحية لها هكذا كان الزهراوي: يرفع الغدة اذا كانت بسيطة والتي يشبهها 
ب (السلع) يعد ان يتجنب المساس ِالْعَرْوْقٍ النابضة والعروق الساكنة 
والأعصاب أثناء العملية أما الضرب الثاني هن النوع العرضي يقول: 


(شبيها بالورم الذي يكون. تعقد الشرآيين وفيه خطر ولا ينبغي أن 
تعرض له بالحديد بالبتة) واعتقد أنه "كان" يَقضّد--بذلنك الأورام الخبيئة 
والغريب إنه لا يستعمل الكى في مثل هذه الحالات بصورة مطلقة حين) 
نجده يقول في الفصل الخمسين في باب الكي للسرطانات - (إذا كان 
السرطان مبتدىء وأردت أن توقفه فاكوه بمكواة الدائرة الحولية يا تدور وقد 
دكر بعض الحكياء أن يكون كية بليغة في وسطه ولست أرى أنا ذلك لانن 
أتوقع أن يتقرح وقد شاهدت ذلك مرات فالصواب أن يكون حواليه بدائرة 
كا قلنا وبكميات كثيرة) هكذا كان يعالج السرطان ولكنه يوقف عن 
استعمال هذه الطريقة في الغدة الدرقية لعلمه الواسع على غزارة الأوردة 
والشرايين الكبيرة والصغيرة في هذه المنطقة خوفأ حيث قال (خوفاً من تفجير 
تلك العروق). 


وقد قسم هذه الأورام التي قال عنبا على شكل تعهقل الشرايين إل 
ثلاثة أنواع: 

' منها ما كان صغيراً فعالجها بالعملية كالسلعة وقال عنها (فتشها‎ - ١ 
بالمدس فإن لقيتها تشبه السلعة الشحمية ولم تكن متعلقة بشيء من العروق‎ 
فشقها ك) تشق على السلع وتخرجها بما في حوزتها اذا كانت في كيس) وهذا‎ 
خير وصف  لعالجة سرطان الغدة الدرقية البدائي الذي لا يزال داخل‎ 
الضفاف بفصله عن بقية الغذة الدرقية بعضا يكون الشفاء الكاني.‎ 

- والنوع الثاني هو ذلك الورم الذي لا يحتوي على غشاء صفافي 
كامل في جميع أطرافه ولكنه منتشرا مغ الغدة فيجب ملاحظته جيدا أثناء 

5 فيها (وإذا كانك منتشرة 0 الكيس فاستقصي جميعها ثم 
عالج ال موضوع كا ينبغي ) أي إبحث عن مدى انتشاره بالغدة ومقدار رفع 
الغدة مع ذلك الورم حسب الحالة الى .هئ :عليها حيث يترك لخبرة الطبيب 
ومدى تقدم المرض . 

“” - ويقول عن النوع الثالث منَ-تلك-الأورام إذا كانت منتشرة 
خارج حدود الغدة أي أنا متَعَلقَة:.بأشياء..قريبة لتلك “المنطقة فاتركها دون 
عملية لأنه يرى الخطورة في العملية مما يؤدي إلى قطع بعض العروق 
القريبة المتعلقة بها التي تؤدي إلى هلاك المريض فينصح بتركها. وقد تطرق 
: الزهراوي في فصل الخنازير إلى بعض أنواع السرطانات للغدة وانتشارها إلى 
الحالات خوفا من النزف لذلك نجده يستعمل الشق الطولي لاستخراج 
الغدة متجنباً بذلك التعرض للعروق فيقول في الفصل الثاني والأربعين في 
الشق على الخنازير العنقية بما يلي : 


(وكل خنزيرة منها تكون داخل صفاق خاص لها كما يكون في السلع 
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. وأورام الرأس كما وصفنا وأنواع هذه الخنازير كثيرة منها متحجرة ومنها 
ما تحوي على الرطوبات ومنها خبيثة لا تجيب إلى العلاج كيا رأيت منها 
خشنة الحال في اللمس وكان ظاهرها قريب من لون الجلد تتحرك إلى كل 
جهة ولم تكن ملتزمة بعصب العنق ولا بوداج ولا شريان ولا كانت غائرة 
قبنبغي أن تشقها شقاً بسيطاأ من فوق إلى أسفل البدن على هذا الشكل من 
خط ج إلى خط ب وتسلخها من كل جهة وتمد شفتي الجلد بصنارة 
أو بصنارتين أو بصنانير كثيرة إن احتجت إلى ذلك كا قلنا في أورام الرأس 
وتخرجها قليلا قليلاً على أن لا تقطع عرقاً أو عصباً وليكن المضغ ليس بحاد 
جداً لثلا تزل يدك بالقطع أو يقلق العليل فتقطع ما لا تحتاج) . 

وأخيراً استعمل طرق إطالة الحياة في الحالات المتقدمة من المرض 
كشق الحنجرة . وقد قال في الفصل الثالث والأربعين عن شق الحنجرة: 

(ينبغي أن يجتنبوا شق الحنجرة إذ لا ينتفعون بذلك من أجل إن 
جميع الأوردة والرئة تكون سقيمة) ا تقدم”“نجد الزهراوي رحمه الله ميال 
إلى شق القصبة ال هوائية التي تستغمل عاذة في معاللحة الأورام خاصة 
الضاغطة على القصبة الموائية لأن العمل أنذاك في شق القصبة هو وجوب 
فتح القصبة عرضياً بين الخلقات. لعلمه.إنه لو شقث القصبة ال هوائية طولياً 
لتعذر التأم اجرح بسبب تعرض الغضروف لَلَشَىَ ما يعيق التام اجرح لأنهم 
يعتقدون أن الغضروف لا يلتئم بالاضافة إلى أنه لو استعمل الشق 
العرضي وقد يحتاج إلى شيء من .السعة حيث تتعرض الأعصاب الصوتية 
الي تقع على جانبي القصبة إلى القطع وفي حالة رفع الانبوب قد يؤدي 
بوفاة المريض خاصة إذا قطع العصبين الصوتيين وإلى البحة في حالة قطع 
عضب واحد حيث يقول في الفصل الثالث والأربعين من جزء الثلاثين في 
الشق على الحنجرة: 

(فينبغي إذا أردنا ذلك أن تشق الحنجرة تحت ثلاث دوائر من دوائر 
القصبة أو أربعاً شقأ صغيراً بالعرض فيهما بين الدائرتين بقدر ما يكون الشق في 
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الصفاق لا في الفضروف إذ أن هلا الموضع موافق للشق بسبب خلوه من 
اللحم وبعده عن أوعية الدم), 


إن تخوف أبا القاسم من شق الغضروف لعدم التامه هو حقيقة 
فيزيولوجية هو عدم التآم الغضروف عند قطعه ولكن لا يمنع من الشق فيه 
لأنه يلتئم حينئذ بالتليف فقط. وإيصائه بأن يكون الشق صغيراً جهد 
الامكان بسبب قرب الأعصاب الراجعة في تلك المنطقة على جانبي القصبة 
فيتحاشى قطعها مما دعاه على تحاشي استعمال هذه العملية ونراه يقول 
(الذي شاهدته بنفسي أن خادماً أخذت سكينئاً'فأرسلته على حلقها فقطعت 
به بعض قصبة الرئة فدعيت إلى علاجها فوجدتها تخور ى) تخور المذبوح 
فكشفت عن ابرح فوجدت الدم الذي خرج من الجرح يسيراً فأيقنت أنها 
لم تقطع عرقا ولا وداجا والريح تخرج من الجرح فبادرت فخيطت الجرج 
وعالحته حتى يبرأ. ولم يعرض للخادم شيء إلا بح في الصوت) ربما قطع 
إحدى الحبال الصوتية ومختم الزهراوي كلامه. في هذا الفصل : 

(إذا رأوا العليل قد سد حلقه“اجد:هذة:الأورام وأشرف العليل على 
الموت وهم نفسه أن يتقطع ذهبوا إلى شق الحنجرة ليتنفس العليل من 
موضع الحرح بعض التنفس ويسلم من الموت). 
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رحمه الله قد أحاطها بكافة آفاتها واستعمل كل السبل الجراحية الممكنة 
لعالجة كل حالة من حالاتها بإسهاب وهكذا كان يقوم بعملياته لكافة 
الأعضاء بتلك المعلومات الواسعة حيث جعلت منه جراح وطبيب وأستاذ 
عصره بحق ولقرون عديدة ولا تزال أعماله نسير عليها ولكن بتكنولوجيتنا 
. الحديثة , 
1 # # اك 


وهذه الصفحات من الجزء الثلاثين في «التصريف لمن عجز عن 


ع 


التأليف» يريك كيفية إجراء العملياث وبعض الأدوات التي كان يستعملها: 


١1‏ “ 1تأقا 11-1 لالزار 


5 5 كم 2) لا 8 ل[ ثم 
8 م 


.ف 1 0 ]1[ لا 1 1 تر 60 


رن ور 
ظ 0 

. 98 

415 يام 5 ناهر 1/2/0 ّْ 0 


له 58 


ية الى 
,ف 110 8 0خ 011 818 لول :زه [ 


ةذ اطاط 1408# 1128م 7 بارج كزع التزار 


:1 1 لم © 2 ن 
لوطا ان هفات 80م رومع 19 ع 


ا 5 113 27002 عر 


ثم ص م 


هده صرزةة و سر مجبادر ه هاه 
66 وه 
وه ه ٠‏ صوري قد ش ووسط هه ه ه 

6 0_جسسسسس ‏ 7 
مءعه ه صوئّة مرترصذيده ٠ه‏ هه © وه 
٠‏ سيور وءء 
يشتوس ا كديلا لضان نرتعةة الأط|فسكمة 
رع ا لفُخوك ةناما د وحن صورة المسإيوقي 
الو واحدها ريل مَقلنةنذاع' بط بِهَاحبَادٌ 
دَاؤْسَاطُ دَصغَادُ ف صور بساركبير هذا 
د و ا ١‏ [11!##الإلسسصصسسه ٠٠٠‏ 


٠*٠ 1‏ صورةمتازوصط.. ٠.‏ ه.ه و هت 


اللي ا ”1ت لل 


) 258 ( 


سورة صئارة عيبة كعببرا 


صواة صنارة وسط ذانك المفطفين 


30 9 ! 5 إ! | ا 4 
صورة صنارة صغيرة ذات الخطنبي 


0 داسو ححح )1 


ادس تالزيتها شي ألتلمة ا ليه مَل نكن متعلحة بنرا 
مرراهردقٍ تسق اعد تكح ديعا يحررسه اليد 
دمحا نت كيس هالا ذا ستتمجتيعنَا مل المرضح عايض 
, - ا وسبعوهء _مدص 366982١‏ 

جني التَصطظةإسرَولا نحو اشن 
عسل أتراع جك » آنهاف اكيز ذتر ذكرتجيعأغاها 
لان لزج يكوى كران دجم ولع ضومةح يقواه 
ليا انم( يسا تخ ين في بل لم0 
مهو لجاب ديع 6 ويه كشرع دنا ةم ركه نف 

خَامع وي نكل ون البئيع دتكوث ناا :5 
0 00 
دي تطو ريو وان لُلوة تكو نكن ل نادحرتٌ 
انين ينبن رادت لعل التبلحة مأ معام 


والسبمب الذي ل بوجدل صائع حسرم 
9 زمائنا هذ! لان صناعه الطرع 
يلة بل وينبق لصاحبها أن ثرو ناض) 
قل شه قل الت ير الذي وصنه. 
بسنو حؤع يلف عي منائع 


الاعضاء وسيائها ومؤاجتتبما واتصال 
وانفصالها و معفم العضام والاعصارب 
والعصلات وعدو ها ارجا 3 
الن ونب والسراكرع رمراضع حخارحبها 
“فلل قال ابقراط ان الاطبا بالاس, 
كذبوة وبالندز ليلع ولاسكر ا 
ليدع 


وَينققها ممالا لد كله نه تادرو سرعم ا 
النخ ادها دَصِنَةَ تفشك ازيام'دا للم كليما اليلق 
من الهم شسهلة نطب مكان جف الَو اتطيية 
ا متمكنها قليِك ةنفح هل أن 2 ل تَرإفْرْسَللِادَ 
م أمعئن دعل تررعنلالوُدمْ م أخرج المُرمرو) نكر 
مكيف ذا نر دان نو يطو ب متها له وفك 
شه كك رسف امم إن 
ل كيذ اثرللرسه +٠١‏ اه ريلوبة 
ناعم الها حدية فتشق,.. علها فا 
سُطْنَاعل هن المتويا ا علمتك وعلتها با لضّايم 
سل للاربرك لجو فنا ديغنط بالكيدن 
اكاستطى كل 001117ظ1 التلمَةٍ 
هاوق ليتع دقالقٌ رخ تطخ وله يجا 


وب سو ووو ووو و ب ربب ري ري5ئ2212أ2#؟ ##الدشل2ٌ1#2#:ك 


الرسول صل الله عليه وسذم 
وموففه من العلم 


الشيخ | حسين جورو 
(يوغوسلافيا) 


حضرة الرئيس : 
إخواني وأصدقائي الاعزاء : 
السلام عليكم ورجمة الله وبرّكاتَة/ وبعد, 

فإنه ليسرني أن أقدم أخلصّ شكري- للقائمين بتنظيم هذا المؤتمّر 
العالمي الثالث للسيرة والسنة:.النبوية.. الما فيه من عمل جليل وخدمة بالغة 
لخير الإسلام والمسلمين وليمن هذا مسَتبِعَتر من إخواننا المسؤ ولين في دولة 
قطر مثل أخينا العزيز الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . 
٠‏ كا أتشرف بتقديم شكري الخاص لرئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
فضيلة الشيخ عبد الله بن ابراهيم الأنصاري على أن يشرفني بتوجيه الدعوة 
حيث مكلني من الحضور والمشاركة في هذا المؤتمر الذي له أهمية تاريخية بل 
في منتهى الأهمية , ويكفي في بيان مدى أهميته التاريخية أنه ينعقد في مستهل 
السنة التي ينتهي بها القرن الرابع عشر الهجري. وتدخل الهجرة بها في 
القرن الخامس عشر. وفي هذه المدة الطويلة من التاريخ مر الإسلام 
والمسلمون بمراحل وأطوار مختلفة تداول وتبادل وتناوب فيها المدّ والجزر. 


1 1؟ 


والتقدم والتأخرء والانتصار والتقهقرء وكانت هناك محن متعددة ونكسات 
وكوارث ذات عبر وآيات ونذر. وعلى الرغم من كل مامر به من المحن 
والابتلاء والفتن ذات الأنواع والألوان المختلفة. فإن الإسلام حين)ا يدخل 
في القرن الخامس عشر الحجري يدخله وهو حي وقائم وثابت وصامد كل 
الصمود أمام جميع المحاولات العدوانية والهجمات. وأمام جميع الأفكار 
والنظم والفلسفات والتيارات الهدامة التي استهدفت ولا تزال تستهدف 
القضاء غليه. 

ولا يفوتني أن أحبي بهذه المناسبة أصحاب المعالي والفضيلة والسادة 
المشاركين في هذا المؤتمر وأحمل إليكم تحيات إخوانكم مسلمي يوغسلافيا 
الذين كان همء بدون شكء. نصيب لا يستهان به في القيام بالدعوة 
الإسلامية وأداء رسالة الإسلام ونشره في جزء مهم من البلاد الأوروبية» 
ولا يزالون يقومون ببذه الرسالة غير مبالين بما يواجهونه من ظروف 
وصعوبات وتضحيات وما يلاقيه المسلم في.:.البلاد الأوروبية من الغزو 
الفكري الذي قد لا يمكن أن تتصوروا“شدة::ضغطه وزحفه على النشىء 
الجديد. لأن بلاد أوروباء كبا هو مغلوم) غنية /جداً بأفكار متنافرة ونظم 
مختلفة ومذاهب عقائدية متضاربة >> -وفلسقتات واراء وإن تعدوها 
لاتحصوها لكثرتما واحتلاف أنواعها:- فالقيام بمهمة الدعوة الاسلامية في 
مثل هذه البلاد ليس بأمر سهل . 

وبعد كلمة التحية هذه بودي أن : ن أتكلم باختصار بكلمة قصيرة في 
موضوع: (الرسول وموقفه من العلم) ولكن بأسلوب يختلف عن الاسلوب 
التقليدي الكلاسيكي الذي اعتاد الباحثون في ا موضوع اتخاذه واستعماله, 
وكان منبجهم ينحصر دائمًا في 0_0 الآيات والأحاديث التي ححث على طلب 
العلم وتدل على فضله وفضل أهله 

إن أسلوب ومنهج بحثي لا يقوم على سرد وترديد تلك الآيات 
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والأحاديث التى سمعناها مئات المرات فحسب كيف وهو لا يبل على كثرة 
الترداد؟ . 


ومن زمن بعيد وأنا أفكر قْ موضوع الإسلام وموقفه من العلم بدأ 
لي أن هناك باحية مهمة حندا في الموضوع لم يتصد لها الباحثون وم يوجهرا 
إليها عنايتهم واهتمامهم العلمي . وإغما أهملوها إهمالا باتا وتغافلوا عنها 
وهذه الناحية تتلخص فيا بل : 

من المعلوم بالضرورة أن رسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
أختتمت بها سلسلة النبوات ولذلك كان رسولنا ونبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام خخاتم النبيين والمرسلين ولا نبي بعده. 


والثابت أن برسالة محمد صل الله عليه وسلم وبعبارة أخرى بالقرآن 
بوصفه الكلمة الأخيرة للوحي انتهث فترة الخوارق التى كان أصحاب 
الرسالات في الأزمان السابقة من الأنبياة عبيون بها صدق وصحة رسالتهم 
وبعثتهم . 

ولا حاجة بنا أن نستعرض عَنَا ماضن عَلينا القرآن من أنباء تلك 
الخوراق التي أيْد مها سبحانه وَتَعَالىَ #رسّله. بالآيات المعجزات لأن ذلك 
معلوم لكل من له أدى إلمام بالدين وقد ذكر وسجل القرآن كثيراً من تلك 
الخوارق المتعلقة بالتحدي للكفار وبإثئبات صدق دعوة الأنبياء وبعثتهم . 

وقد انقضى عهد الخوارق - كا قلنا ببعئة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم واستثناه سبحانه وتعالى عن غيره من الأنبياء السابقين. فلم يؤيد 
بعثته بالخوارق والآيات الميتافيزقية فقطء. وإنما أيدها بالقرآن وايات الكون. 
وقال الله تعالى مخاطباً لخاتم أنبيائه ورسله «قل لا أملك لنفسي نفعاً 
ولا ضراً إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيرء وما 

مسني مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» (الاعراف .)١88‏ وقال: 

«وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض 
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أو سل) في السماء فتاتيهم بأية ولو شاء الله لجمعهم على الحدى فلا تكونن 
من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون ولموق يبعثهم الله ثم إليه 
يرجعون » (الأنعام 3). 

وقد ثبت أن القرآن أنهى عهد الخوارق وفتح عهد العقل والتفكر 
والتدبير والنظر إلى آيات الكون وإلى ما تحتوي عليه الطبيعة من الأسرار 
والعجائب كما أطلق للانسان حريته الكاملة بجميع أنواعها بما فيها حرية 
الضمير والعقيدة والرأي فحريته غير مقيدة, إنه حر في إرادته واختيار 
ما يقدم عليه مما يباشر من أعماله وأفكاره وارائه واعتقاده. يقول الله تعالى : 
«وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا اعتدنا 
الظالق: ارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقاً» (الكهف 80-84). وجاء في 
القران الكريم: #ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعها أفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون:.. قل “انظروا ماذا في السماوات 
والأرض وما تغني الآيات والنذر عبن قوم لا يؤمنون# (يونس .)1١١-98‏ 

ار إن ما منَارَ أنه .هد .رسالة محمد .صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومن أخص خصائصه هو سيادة الوحي والعلم والاعتماد عليهما بدل 
الخوارق والكهنة والعرافة والتنجيم طيها ف حدود إفكائيتييا كا سين ذلك 
قْ مكان آخر من هذا البحث. 

دعا القرآن إلى السير في الأرض والنظر إلى الكون. والتأمل فيها وإلى 
ما جرى في التاريخ من حوادث وإلى أخذ العبر لأمم وأقوام ودول يقول الله 
تعالى في كتابه الكريم: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم. كانوا أكثر منهم» (غافر 87). 

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في_الأرض4 (اآل عمران .)١7‏ 


اللي 


«قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرسين» (النمل 
66). 

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» (العنكبوت .)٠١‏ 

إن التفكر والتفكير في نظر الإسلام من أفضل العبادات ومن المأثور 
أن فكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة ة وأقرب الناس إلى درجة النبوة أهل 
العلم والجهاد (وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب)0 , 

ويكفينا في معرفة منزلة العلم ومكانته في الإسلام أن نلاحظ أن الله 
تعالى اختار الإنسان أن يكون خليفته في الأرض. وسخر له كل ما في 
السماوات وما في الأرض. وشرفه بهذه المهمة العظيمة. وفضله على سائر 
المخلوقات على الرغم مما أبداه الملائكة وأشار وا إلى بعض خصائص الإنسان 
السلبية من إفساد وسفك الدم, وذلك:'لآأن الانسان حمل ف طبيعته وجوهر 
كيانه القدرة على العلم والمعرفة” وقد مره “الله تعالى وفضله على سائر 
المخلوقات بالعقل الذى يمكنه من إدراك حقائق الأشياء وكشف نعم الله فق 
الكون. «وعلّم آدم الأسماء كلها ثم حرضهم على الملائكة فقال: انبئوني 
بأسماء هؤلاء إن إن كعم صاد فر قو يكن بحسنا ١‏ إلا ما علمتنا إنك 
انت العليم الحكيم» (البقرة #05-81) , 

هذاء ولكن يجب أن نعرف أن عقل الإنسان وعلمه يجري في حدود 
متناهية ونطاق معين ودائرة خدودة. إن العقل وما يننج مله من علوم وفنون 
واكتشافات تكنولوجية غير كاف وغير واف لإسعاد البشر وتحقيق رفاهيته 
ورخائه . وغير فادر. . لادراك كنه الحقيقة المطلقة, وإنما درك مظاهرها 
وتجليات صفاتهاء لأن الحقيقة. المطلقة وراء الكون والكون ليس إل آية من 
آايات هذه التقيقة , 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حيان في صحيحه اميش وقال: الترمذي : 

لا يعرف إلا من حديث عاصم بن رجاء من حيوة ة وليس إسناده عندي بمتصل . 


يحض 


ومن الخطأ الفاضح والانخداع الخطيرء الاعتماد المطلق على العلم 
فقطء والثقة التامة به ظنا أن الإنسان يكتفي به في حياته. ولا يحتاج 
إلى غيره. وهذا ماوقعت فيه الحضارة الحديئة واتسمت به. وقد آمنت 
بالعقل والعلم إيماناً مطلقاً. واعتمدت عليها اعتماداً كاملاً. وتجاهلت 
وتناكرت لسواهماء فحدث لها ما حدث من إنحراف وانحلال وإنكار 
للفضيلة والقيم الروحيةء» ومن عدم الطمأنينة والاستقرار في الحياة وفي 
نفوس الناس. إن الإنسان يعيش في قلق مستمر واضطراب متواصل 
وخوف دائم. وعلى الرغم من التقدم الباهر والمنتجات والمنجزات الضخمة 
في جميع حقول الحياة فإن العالم المعاصر في مأزق لعل الله يجعل منه محرجاً 
وقد طغت فيه الماديات طغياناً لا مثيل له في التاريخ. وأصبحت القوة 
تسيطر بجبروتها وتتحكم في جميع الأمور وصار الإنسان عبداً للآلة وانحطت 
قيمته وحلت محله وقامت مقامه العقول الالكترونية - كومبيوترء ويبذا 
أصبح الإنسان ممثابة دودة زائدة بدون وظيفة وكأنه لا حاجة إليه» قد 
ومن هنا تبين لنا وثبت ثبوتاً لا| يني إليه/أي) شك أن الإنسان لفي 
خسر وإنه لفي خسر مها تقدم في العلوّم»-وَمهما أنتج من مختلف المنتجات 
ومهما وصل إليه من حضارات .وإنجَازاتِ :مادية .والواقع. إن الإنسان لفي 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
فهؤلاء لفى سعادة ويمن وبركة. 

ومعنى ذلك أن العلم بدون الإيمان بالله لا يضمن السعادة وفي 
الغالب يساء استعماله. ىا حصل ذلك في الواقم في عهدناء فإنه قد 
أسىء استعماله وأصبحت اكتشافاته تهدد البشرية بإبادتها مباشرة أو غير 
مباشرة» أعني بالأسلحة النووية أو بتلوث النفوس والمواء والماء وكل هذا 
قائم يعمل عمله وينذر بالويلات والنتائج الوخيمة المؤللة. 

العلم بدون الإيمان غير مفيدء لذلك قال الله تعالى في أول أية نزلت 


م1" 


على الرسول (إقرأ باسم ربك). فالعلم باسم رب العالمين معناه استعماله 
ف خير الإنسان والمجتمع الإنساني ويتعذر إساءة استعماله» وكها يتعذر 
استخد امه في القتل والتخريب والتدمير وهذا ما حدث. مع الأسف الشديد 
في عهدنا. 

ومع ذلك فإن الإنسان لا يستغني كذلك عن العقل. ولكنه 
لا يستغني كذلك عن أنه بحاجة إلى العلم. ولكن حاجته إلى القلب أشدء 
لأن إنسانيته تعتمد وتتوقف على القلب والهدى أكثر من توقفها على العقل 
والعلم . الإنسان يدرك بالعقل ويكتفي بالعلم . ولكنه يقبل الهدى. ويقبل 
عمل الصالحات بالقلب فالقلب يمثل ناحية مهمة من الإنسان. وهو مصدر 
الفضيلة والحدى :والإلهام والإيمان. ومن ثم يجب الاهتمام مبذه الناحية. 

ومبذه المناسبة يحسن بنا أن نذكر هنا أن الحضارة المصاصرة التي 
نسميها بالحضارة الأوروبية قد ارتكبت رطأ آخرء وهو عنايتها البالغة 
بالتعليم واثماها التام بالتربية. أعني .عننايتها اقل وإهماها عنايتها بالقلب 
فتجد العالم المعاصر خالياً من القلم الروحية.) وغنياً حقا بالقيم المادية 
والمذاهب العقائدية والنظم الفلسفية وَالسَياسجة والاقتصادية. التي تنحصر 
برامجها في تحقيق وإنتاج ما يحتاج إليه الكيان. المسسمي_المادي للإنسان. وفي 
ذلك يكفى أن نذكر لك نظرية داروين وفرويد وماركس. وهذه النظريات 
كلها على اختلاف نرعتها الفلسفية والعقائدية اجتمعت على إنزال الإنسان 
ووضعه في درجة الحيوان من حيث نشأته .ودوافعه النفسية وعلاقته بالكون 
فالإنسان في رأي أصحاب هذه النظريات كائن له هدف ولا غاية من 
وجوده ولا رسالة له سوى إرضاء شهواته من الجنس والأكل وقد اتجه الفكر 
الأورووبي وعلمه وفنه هذا الاتجاه المادي العلماني. فكان ما نشاهده اليوم 
من إنكار وجود الله وفقدان التوازن بين القيم الروحية والقيم المادية. وبين 
حاجات الجسم والروح . 

إن مهمة العلم في نظر الإسلام هي كشف نعم الله وجعلها في خدمة 
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المصلحة العامة. أعنى في خدمة الإنسان والمجتمع. وهو وسيلة خير إذا 
أحسنًا استعماله ووسيلة شر إذا أسأنا استعماله. وإن استعماله إذن يتوقفب 
على الإنسان. فإذا كان العلم في يد رجل صالح يصبح أداة ير وبناء 
وإصلاح أمًا إذا كان في يد رجل شرير وذي فساد يصبح أداة تخريب وتدمير 
وفتل لذلك كان الرسول عليه صلوات الله وسلامه يستعيذ بالله من علم 
لا ينمع . 

معناه أن الانسان مع حاجته إلى العقل والعلم فإنه في أشد الحاجة 
كذلك إلى هدى من الله وتقواه وهدى الله هبة وإمام منه يعطيه لمن يشاء 
ومبدي إليه من يشاء. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نطلب منه الهداية: 
إياك نعبد وإياك نسئعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهدايته تعالى مربوطة ومشروطة 
بتقواه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولم يقل هدى للعالمين 
والعارفين. لأن المهداية في القلب لا في العقل. والدليل القاطع على ذلك 
هو عالنا المعاصر الذي يسود فيه العقل والعَلم سيادة كاملة. ولكنه خال 
من الهداية والإيمان والفضيلة, إذايموت فيه كل سبنة جوعاً أكثر من عشرين 
مليون نسمة وفي نفس الوقت تصرَفم_وتنفق--الدولة الغنية الراقية في 
التخريب والتدمير والقتل مئاث"المليازات. .. من الدولار. فيا للإنسان انه 
لفى خسرء «إلآا الذين آمنوا وعملوا الَصَالَات». 

وعندما نبحث عن موقف الرسول من العلم كان أجدر بنا أن 
نتعرض لواقع المسلمين وموقفهم من العلم. إن موقف الرسول من العلم 
هو بعينه موقف القران منه. وموقف القرآن من العلم معلوم. ولكن 
ما الفائدة من التغني والترنم بهذا الموقف وحالة المسلمين وواقعهم من 
التخلف والضعف ونسبة الامية بيهم مما يؤلم ويؤسف له. 

ولنا أن نتأمل لاذا هذا الواقم؟ ولماذا هذه الامية بين المسلمين 


سرض 


لا تزال منتشرة ونسبتها مرتفعة جدأاً تصل في كثير من البلاد الإسلامية مثل 
بنجلاديش وباكستان وأندونسيا وماليزيا وني البلاد العربية وغيرها من البلاد 
الافريقية إلى 86/ حتى في الأقليات الإسلامية التي تعيش في أوروبا وغيرها 
من البلاد تجد نسبة الامية بين أفرادها تزيد على نسبة غيرهم. وإن كانوا 
يعيشون في نفس الظروف. 

يجب أن ندرس هذا الواقع وأن نجيب على هذه التساؤلات وأن 
نجد المخرج والخلاص منه. أقول مقدماً بأني أعارض كل المعارضة, 
وأرفض كل الرفض محاولة تبرئة أنفسنا وإدانة غيرنا وإلقاء المسؤ ولية عليه ل 
أصابنا من الضعف والتأخر وأعتقد أن الرأي القائل بأن الاستعمار وحده' 
سبب ضعف المسلمين غير صحيح بإطلاق والواقع أن الاستعمار وحده 
ليس سيبا لهذا الضعف وإنما جاء نتيجة له. 

ورأني أنه يتحتم علينا أن نعود إلى. أنفسنا ونبحث عياً فينا من 
أسباب ضعفنا وما أصابنا من كوارثونكينات ومصائب. فا أصابكم من 
مصيبة فمن أنفسكم . وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

هذه قاعدة القرآن تجري .عليها الحيّاة منذ وجدتء. فهل لنا أن 
نعتبر؟ , 


خض 


محاولة لوضع أطلس 
للسيرة الدوية الشريفة و الفضر النجوي 


الدكتور| حسين مؤئنس 
رئيس تحرير مجلة «الهلال» 
(قطر) 


كتب المسلمون في السيرة النبوية الشريفة كما لم يكتبوا في أي موضوع 
آخرى ومن بين كتاباتهم مطولات تقع كل منها في مجلدات كثيرة مثل مغازي 
الواقدي التي تعتبر مرجعنا الأوق عن مَعَارّي الرسول صلوات الله عليه 
وسراياه وبعوثه بتفصيل واف ودقة تدعو إل الاعجاب. وهو يتكلم عن 
علم دقيق بالجزيرة وأهلها وطرقها ومسالكها ف العصر النبوي. ونحن 
ندرس المغازي عنده فنحس أننا. مع دليل أمين يقص التاريخ على طريقة 
المحدثين من التثبت وتحري الحقيقة في كل واقعة يذكرهاء ويحسب الانسان 
حين يفرغ من قراءة مغازيه أنه لم يدع كلمة تقال في المغازي إلا قالها. ومع 
هذه الفضائل كلها. ومع ثقتنا في أنه تحرى الحقيقة في كل كلمة كتبها إلا 
أننا نشعر عندما نفرغ من قراءته أننا عرفنا المغازي ولكننا , نفهمهاء لأننا 
في دراستنا للتاريخ ا ا أن نفهم. فنحن 
نقر أ عند الواقدي وغيره من ثقات كتاب السيرة أن أول سرية بعثها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم -بعد هجرته إلى المدينة- كانت سرية سيف البحر 
ا سي 4 ثلاثين رجلا ف رمضان من السنة 
الأولى للهجرة (فبرا ير 57م) وأن هذه السرية وصلت إلى ساحل البحر 


يفضي 
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الأحمر في موضع غير محدد. وأن هذا البعث كان يريد التعرض لعير قريش 
على رأسها أبو جهل عمرو بن هشام, وأن هذا البععث كاد يشتبك مع 
القرشيين لولا أن توسط بين الفريقين رئيس قبلي يسمى مجدي بن عمرو 
يقال إنه كان حليفاً للفريقين. فا زال يسعى بين الفريقين حتى حجز 
بينههاء وعاد حمزة إلى المدينة ومضى 0 إلى مكة. ومن الواضح 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ هذه السرية سلسلة 0 
والغزوات هدفها تدا الموقف والأوضاع في المنطقة التي يسير فيها طريق 
التجارة اللكية إلى الشام ثم السيطرة ة عليه كوسيلة للضغط على مكة وإشعار 
أهلها بقوة الاسلام لي يد تمهيداً لفتحها وإدخاها في أمة 


الإإسلام , وهذا واضح من دراسة الأعمال التي قامت مها سريتا رابغ 
والخرار سم غزوات الأبواء وبواط وبدر الأولى وذات العشيرة ة ثم سر ده ة نخلة 
وهي الي أثارت موقعة يدر فكل هذه الحركات العسكرية إنما أراد رسول 
صلل الله عليه وسلم من وراثها تأمين منطقة المديئة, وهي مهد جماعته ؛ 
وإدخخال القبائل النازلة على الطزق المؤدية “إلى) مكة وعلى طول الطريق 
التجاري بين مدينتي الحجاز الكبيرتينَ_ووضتع- هذا الطريق تحت سيطرة 
المدينة . 

ولكن هذه الحقائق لا تتبين على وجههآ إلا إذا صنعنا مصوراً جغرافياً 
للحجاز وعينا ع عليه مواضع م الجهات التي قصدت 0 هذه ات 
إليها وهو يرسم خطة النشاط العسكري للجماعة الاسلامية الناشئة إذ ذاك 
في المدينة . 

وقد أتانا الواقدي عق الأغلب دون قصلد- بإشارات تعيننا على 
تصور رسم للخطة العسكرية, فهو يحرص في معظم الحالات على أن يحدذ 
جغرافياً موضع البلد الذي تهت إليه السرية. فهو يقول 5 كلامه عل 
سرية رابغ «ورابغ على عشرة أميال من الجحفة وأنت تريد قديدأ» فنفهم 


يفف 


أن المراد هنا رابغ الرمل لا رابغ البحرء وأن سرية حمزة وصلت إلى سيف 
البحر لتضع الطريق حتى ساحل البحر الأحمر تحت سلطان المدينة في حين 
أن سرية رابغ كانت ترمي إلى إشعار القبائل النازلة على طريق التجارة بأن 
منازلها في متناول المدينة وأنها لا ينبغي أن تكون في حلف مكة. ونفهم هذا 
من قول الواقدي في كلامه على غزوة الأبواء: «وفي هذه الغزاة وادع بني 
ضخرة من كثانة عل ألا يكثروا عليه ولا يغينوا عليه أجدا». 


من هنا تنبهت إلى أهمية التصوير الجغرافي لمراحل السيرة النبوية خلا 
الفترة المدئية خخاصة, لأن الذي وقع من حوادث السيرة خلال الفترة المكية 
ليبس فيه ما يصور أو يغهم على ضوء الرسم الجغرافي إلا -ريبما- رسم 
طبوغرافي دقيق لمكة على أيام الرسول ومنازل بطون قريش ودور 
الشخصيات الكبيرة التى نقابلها خلال الفترة المكية وهذا مطلب يكاد يكون 
مستحيلا لأن أي محاولة لثل هذا الرسم لا يمكن أن ترتكز على سند دقيق» 
ولقد قرأت الأزرقي مرة بعد مرة لكي أستطيخ: تحديد شعب أبي طالب فلم 
أستطع الخروج بشيء يعتمد عليه. بن إن أي مخاولة. لتحقيق موقع الدار 
الني ولد الرسول فيها أو داره الى سكن فيها مع السيدة خديجة رضي الله 
عنها لا يمكن أن تسفر عن نتيجة يمكن التعوّبّل عليهاء وربما استطعنا نحديد 
موقع دار الأرقم بن أبي الأرقم “عل وجه :التقزيت مستغينين في ذلك بما 
يحكيه ابن إسحاق عن إسلام حمزة وما كان من لقاء أبي جهل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم على طريق الصفا والرسول متجه إلى دار الأرقم . 


ومن حسن الحظ أن نفراً من علماء العرب من أهل القرنين الثانٍ 
والثالث للهجرة عنوا بجغرافية الجزيرة العربية ووصف نواحيها وذكر قراها 
ومدنها وطرقها. واهتم نفر آخخر منهم بالمواضع التي ورد ذكرها في السيرة 
النبوية والعصر النبوي وصدر الاسلام. وحرص بعضهم على ذكر الطرق 
الي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وتنقله في الحجاز. 


5 


ومن هؤلاء أبو عبيدة معمر بن المثنى وعبد الله بن قريب الأصمعي وأبو 
يوسف يعقوب بن شبية الخراساني وأبو إسحاق الحربي وجعفر بن محمد بن 
عياد المخزومي والوليد بن الحصين بن جمال بن حبيب الشرقي بن القطامي 
وعبد الله بن عمرو بن بشر الشكوي وأبو إسحق إبراهيم بن إسحاق 
الحربي وأبو علي هارون بن زكريا الهجري فقدموا لنا بذلك مادة عظيمة 
القيمة عن تلك المواضع والطرق كما كانت في العصر النبوي وصدر 
الاسلام قبل أن تتغير أساء بعض المواقع أو تختفي. وقبل أن تتلاشى 
الطرق لني كانت معروفة ف الجاهلية وصدر الاسلام. ومع أن ما كتبه 
رجال هذا الرعيل الأول من المؤلفين العرب قد ضاع أو لم يعثر عليه بعد. 
إلا أن علماء أجلاء من أهل القرن الثالث فصاعداً احتفظوا لنا بمعظم مادة 
هذه المؤلفات الأولى ونسقوها ورتبوها إما في موضوعات أو في معاجم. 
ونخص بالذكر هنا سلسلة الجغرافيين المسالكيين العرب الكبار: 


ابن رسته والبلخي والأصطخري::وأحميد بن أبي يعقوب بن واضح 
اليعقوبي والمقدسي وابن حوقل اوأبو بكر أحمد بن محمد بن الفقيه الهمداني 
وعرام بن الأصبغ السلمي وأب و عتيدَعبد“العزيز البكري والحسن بن 
أحمد بن يعقوب المداني ثم:ياقوت :الحموي._ونيده تجتمع كل تلك 
الأصول. ويهمنا من هؤلاء الأخيرين البكري والهمداني. فأما البكري فقد 
اعتمد في| كتب عن جزيرة العرب وبلاد الحجاز خاصة على ابراهيم الحربي 
صاحب «كتاب المناسك» وأبي علي هارون بن زكريا المجري صاحب 
«كتاب التعليقات والنوادر» وأبي عبد الله بن بشر الشكوني وعرام بن 
الأصبغ السلمي وهم أوثق من كتب عن جغرافية الحجاز. إذ أن ما 
يذكرونه في كتاباتهم الى ضاع معظمها إما يرد عن طريق الاعد المباشرة 
أو عن طريق النثقل عن أصحاب المشاهدة المباشرة. فالحربي مثلا يصيف 
عقيق المدينة والطريق من مكة إلى المدينة عليه نقلاً.عن عبد الله بن 
عمرو بن جميع «وكان أعلم الناس بالطريق من مكة إلى المدينة لكثرة سلوكه 
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إيامج(21, وبالفعل 55 أن كلام البكري عن الحجاز وطرقه من ولق ما 
لديناء وقد قارناه بكل ما لديئا من معلومات وطبقناهأ على فقرات من 
نصوصن التاريخ فتأكد لدينا ذلك. وكان أكثر ما انتفعنا به في ذلك 
الاشارات الجحغرافية التي أوردها الواقدي في مغازيه من مثل قوله في كلامه 
على غزوة بواط «وبواط جبل من جبال جهينة من ناحية ذي خشبء» بين 
بواط والمدينة ثلاثة برد) (١/؟١)‏ وقوله 5 كلامه على سرية عبيدة بن 
الحارث إلى رابغ : «ورابغ على عشرة أميال من الحفة وانث. تريد. قديدأة 
)١/١(‏ وقوله في كلامه عن سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار «والخرار 
من الححفة قريب من نخحم) )١1١/١١‏ وما إلى ذلك من المعلومات الدقيقة 
النافعة التى يزداد نفعها إذا ذكرنا أنها ترد في ثنايا الكلام على المغازي. أي 
على الخريطة. وهنا تكمن الأهمية التاريخية هذه الملاحظات الجغرافية التي 
يأتينا مها الواقدي. فهي تعين. معاونة حقيقية على تصور النشاط السياسي 
والعسكري الذي قامت به جماعة المدينة _شتلآل_سنوات الفترة المدنية من 
حياة الرسول صل الله عليه وسلم. ومن أمثلة للك أن الواقدي يقول أن 
«القاحة» التي تسمى أحياناً بوادي العبابيد على يومين من المدينة في حين أن 
البكرئي يقول إنما على ثلاثة أميال: فحسيب. .والقاحة تقع جنوبي العرج. 
والعرج إقليم خصب واسع يضم قرى ومنازل) وه ومن بلاد قبيلة (أسلم) 
القضاعية التى كان لها دور كبير جدأً في تطور أحداث الفترة المدنية» وبين 
العرج والمدينة بالفعل يومان» وإذا كان البكري ومن نقل عنه قد أخطاوا في 
التقدير فذلك يرجع إلى أنهم كانوا يكتبون دون أن كوث. للمسافات» أى 
للزمن عندهم تقدير كبيرء أما الواقدي فيؤ رخ لأحداث؛ ولا بد أن يكون 
عنصر الزمن حاضراً في ذهنهء وهذا فإننا نفضل ملاحظاته الجغرافية على 
غيرها. 


(1) الحري» المناسك. .54١-44٠‏ 


هف 


وهذا الاهتمام بتقديرات الواقدي للمسافات وتحديداته للأوقات التي 
استلزمتها الأحداث لا يرجع فحسب إلى آنا نعين معاونة صحيحة على 
رسم خرائط السيرة» بل إنها تعين معاونة فعالة على تفسير أحداث السيرة 
نفسها وفهمهاء. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسم خططه دون 
أن يعلن عنها أو عن غاياته من ورائها للناس. وإنما هو يمضي في تنفيذها 
خطوة خطوة, ثم نفاجأ في نباية الأمر بالنتيجة التي ترسمها الرسول صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يبدأ العمل . | 

وأفسر ذلك فأقول أن غزوات الرسول وسراياه جميعاً تكون في الحقيقة 
خطة واحدة مترابطة المراحل. وكلها تبدف إلى نهاية واحدة محددة تتلخص 
في إدخال مكة وقريش في الاسلام من ناحية ثم في إقناع العرب بأنٍ رسالة 
الاسلام رسالة سماوية ثري إلى إدخال البشر جميعا قْ دين اللمء ونقطة 
البداية لذلك هي توحيد العرب جميعاً ليكونوا أداة نشر رسالة الاسلام في 
العالم كله. هذه النهاية المحددة كانت,قائمة ف تفكيره صل الله عليه وسلم 
قبل أن يبعث سريته الأولى التى قادها حمة بن عبد المطلب إلى سيف البحر' 
وهي قائمة وراء كل غازية د سرية إِسَلامَية“ بعد ذلك. فإذا نحن قرأنا 
المغازى عند موسى بن عقبة أو الؤاقدي أوءابن. إسحّاق ل نتبين الخيط 
الدقيق الذي يربط بين بعضها وبعض. ولكننا إذا رسمناها على مصور 
جغراني تبين لنا هذا الخيط. لأننا سئرى أن كل واحدة من هذه الغزوات 
والسرايا كانت لها وجهتها الجغرافية والسياسية. فهناك غزوات وسرايا 
وجهتها غربي المدينة للسيطرة على طريق التجارة» وأخرى وجهتها الجنوب 
للاقتراب من مكة والتضييق عليها وحرمانها من حلفائها. وثالثة وجهتها 
شرقي المدينة وغايتها إدخال القبائل بين الحجاز ونجد في طاعة المدينة أو في 
خلفها على الأقل ويدخل ضمن هذه الغاية السيطرة على النجدية وهي 
طريق التجارة الرئيسي إلى العراق» ورابعة وجهتها الشمال وغايتها السيطرة 
على بقية طريق التجارة إلى الشام ثم إدخال القبائل والوحدات السياسية 


يفف 


شمال شبه الحزيرة في المجموعة العربية وإخخراجها من المجال السياسي 
لدولة الروم والقضاء على ظاهرة العرب المنتصرة أو عرب الضاحية. وهذا 
ظاهر ددا ف غزوات وسرايا مثل حسمي التي قادها زيد بن حارئة سنة 
ست للهجرة . 


(أ) يستوقف النظر أن سرية حسمي تعين بداية النشاط السايسي 
والعسكري للمدينة في اتجاه الشمال؛. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
أن اطمأن على المدينة بعد فشل غروة الأحزاب وعرف أن كل خطر من 
ناحية قريش وقبائل 0 قد انتهى وجه العكماماً عاضا إلى الشمال. فيدأ 
بحسمي. وهي وراء أم القرى» ثم اها بسرية 7 الحندل وأميرها عبد 
. الرحمن بن عوفء ثم غزوة زيد بن حارثة إلى أم قرفة وهي في نواحي 
وادي القرى. وبعد عمرة الحديبية في شوال سنة ست للهجرة تكون غزوة 
خيبر في حمادي الأولى سنة سبع. وهي. ضربة حاسمة إلى الشمال. 
وسنفصل: أمرها فيما بعدء وقبيل فتخ نمكة»تكون غزوة كعب بن عمير 
الغفاري إلى ذات أطلاح في ربيع الأول سّنة ثمانء وأطلاح من ناحية 
الشام وهي من البلقاء على ليلة» وَتعدها مباشرّة تكون غزوة مؤتة المشهورة 
يقودها زيد , بن حارثة ثم عبد الله بنَ.رواحة ثم جعفن بن أبي طالب. وهي 
سرية يتضح فيها تماماً الاتجاه إلى الشمال” 

هذه الحقائق كلها عن 0 العامة للغزوات والسرايا لا تتضح إلا 
إذا رسمناها على الخريظة لنراها رأي العين, وهنا تتضح لنا أهمية أطلس 
اير بل يتقح لا اناالا جلي أن تنيع الميزة عل حق الفهم بدونه. 

وأضرب لذلك مثالا يغنى عن كثير نحن نعرف أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غزا يبر واستولى عليها في جمادي الأولى سنة سبع للهجرة 
ولا نعرف من أهمية هذه الغزوة إلا أنها قضت على آخر. معقل من معاقل 
المقاومة اليهودية في شبه الحزيرة. ولكننا إذا درسنا هذه الغزوة ونحن ننشظر 
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إلى مصور جغراني لشمال شبه الجزيرة في العصر النبوي تبينا أن الأمر هنا 
لا يقتصر على القضاء على مركز المقاومة اليهودي. بل يتخطى ذلك إلى ما 
لا يقل أهمية عن ذلك وهو القضاء على مقاومة أكبر القبائل العربية الضاربة 
فيها بين الحجاز ونجد في شمال وسط الجزيرة وهي غطفان. ولم يكن من 
ذلك مفر قبل أن يتجه النبي صل الله عليه وسلم بقواته كلها نحو مكة 
للفراغ من أمرها. 

ولم يكن الرسول يخشى شيئاً من ناحية خيبر لأن بهودها وإن كانوا 
أعداء ألداء لم يكونوا بذوي بأس يحسب لهم حساب. خاصة وقد كان 
الرسول قد والى الغزوات والسرايا على الشمال وطاعت لأمة الاسلام فدك 
وادي القرى. ولكن مصدر المتاعب لني كان مخشى بأسها هي قبيلة 
غطفان. وغطفان كانت مجموعاً قبلا متخ مسرفاً في البداوة ينزل شرقى 
جبل السراة جنوبي خيبر وتمتد منازله حتى.هضبة نجدء وكانت النجدية: 
وهي طريق التجارة الرئيسية إلى العزاق تمر “في بلاد الغطفانيين. وكان 
هؤلاء بهددون هذه الطريق ويجبون إمن قوافلها إتاوات كبيرة؛ ولكن مصدر 
الكسب الرئيسي لغطفان كانت خيير 


ومن المعروف عن حياة البَدو في الْصَحَرَاء أن أتؤرهم لا تستقيم إلا 
إذا كان لهم مركز مدني من مدينة أو قرية» وهذا المركز المدني يؤدي لهم 
خدمات لا يستغنون عنها في حياتهم. فمن هذا المركز المدني يحصلون على 
السلاح وماعون البيت وعدة الخيل. وكلها أشياء حيوية لهم لا تستقيهم 
حياتهم بدونهاء ثم إن هذا المركز يصرف لهم الفائض من منتجاتهم من 
الصوف والغزل والزائد عن حاجتهم من الجمال والماشية والخيل وما يمكن 
أن يكون في ديارهم من مصادر الخيرات كالملح وبعض المعادن والأعشاب. 
وبدون هذا المركز المدني تنفصل القبيلة عن تيار الحياة وتعدم ضرورات 
الحياة في الصحراء وتنوحش وتتدهور ثم ينفرط عقدها وتثلاشى. هذه 
قاعدة عامة تصدق على حياة البدو في كل زمان ومكان. 


احخرض 


وكان الرسول صلوات الله عليه يعرف ذلك.» وكان يريد أن يكسر 
شوكة غطفان ورئيسها عيينة بن حصن» وكان شيخاً بدوياً كثير التقلب لا 
تؤمن غدراته. وكان قد دخل الاسلام دون أن يمس الايمان قلبه وهذا كان 
الرسول شديد الحذر من ناحيته, خاصة وقد كان قومه يطيعونه طاعة عمياء 
حقاً. ويقولون إنه إذا غضب غضب له عشرة آلاف سيف, وكان يلقب 
بالأحمق المطاع. . ْ 

وكان الرسول يعرف أن حرب البدو حرب طويلة مكلفة. فإذا هو 
أراد أن يكسر غطفان في الميدان طال الأمر وعظمت النفقة. لأن البدو إذا 
أحسوا بالهزيمة فروا إلى الرمال واختفوا وراء كثبانها ولا جدوى من وراء 
مطاردتهم فيها. 

لهذا قرر الرسول أن يغزو يبر ويستولٍ عليهاء فيطمئن من غدر 
اليهود من ناحية ويكسر شوكة غطفان من ناحية أخرى» ومن المعروف أن 
غطفان كانت من الأحزاب التي سارت“ لَعْرْو المدينة في غزوة الخندق. وم 
يشا الرشول لهذا أن يتجه إلى مكة وغظفان/وراءه. وما عاد الرسول من 
الحديبية كان يعرف أن قريشاً لن ترتبط بعهدهاء وأنها لا تلبث أن تنكث 
به أو تحرض بعضص حلفائها .على أمة المديئة أو على حلفائها من خخزاعة 
واسسلم. 

لهذا كله غزا الرسول صلوات الله عليه خيبر في جمادي الأولى سنة 
سبع ع وكان هود خيبر يعلّقون آمالاً على عيينة بن حصن, ويحسبون إنه 
يحميهم من المسلمين. » لأنه كان يتقاضى منهم إتاوة تصل إلى نصف غلة 
أرضهم في سبيل تأمينهم وحمايتهم . 

ولكن عبينة بن حصن لم يتحرك لعون حلفائه. فا هو إلا أن سار 
الرسول صل الله عليه وسلّم إلى خيبر حتى سكن ذلك الرجل مكانه 
ولم يتحرك قبيلهء لأنه أدرك أنه لا قبل له بمحمد صل الله عليه وسلم 


رض 


«والخميس) أي الجيش الكبيرء وهكذا كان هود خيبر يسمون جيش 
المسلمين. وانتهى الرسول من أمر خيبر وكسر أهلها وغنم أراضيها 
وأصبحت من أملاك المديئةع وهجرها من أراد الحجرة من أهلها من يبود 
إلى الشام. وانتهى الأمر بأن صالح الرسول أهل خيبر على نصف غلة 
أرضهم . 

بهذا لم يعد لعبينة بن حصن أي سلطان علي خيبر وحرمت غطفان 
من قاعدتبها المدنية فضعفت وذلت. واضطر عيينة بن حصن إلى الدخول في 
طاعة أمة المديئة ولم يفارقها بعد ذلك. وبعد أن كان يلقب بالأحمق المطاع 
أصبح يلقب بالأحمق فحسب. 

هذه الحقائق عن أهداف الرسول صل الله عليه وسلّم من غزو خيبر 
بعد الحديبية وقبل فتح مكة لا تتبين لنا على وجهها إلا إذا كان المصور 
الجغرافي بين أيدينا. فبرى أين كانت يّبر وأين كانت غطفان» لاذا كان 
لا بد من أن تؤمن المدينة من ناحية الاين قبل أن تفتتح مكة. 

ومثال آخر يوضح لنا أهمية التصوير الحغرافي للمغازي نجده في غزوة 
المريسيع أو بني المصطلق في شعبان ورمضان سنة حمسن للهجرة. 

ذلك أن بني المصطلق كانوا فرعأ من خزاعة. وخزاعة كانت حلفا 
للرسول صل الله عليه وسلّم وكان 'الخزاعيون قد أسلمواء وكانوا ينزلون 
إقليم الفرع المخصيب وما بينه وبين المدينة. والفرع كان مادة للمدينة يقدم 
لها الزروع والطعامء وكان الرسول حريصاً على أن تكون هذه الناحية 
بالذات في حلف المدينة وداخل منطقة نفوذهاء لأنها قريبة من المحجةء 
وهي الطريق الرئيسي للتجارة المكية» ثم لأن طريقاً فرعياً من مكة إلى 
المدينة كان ير بهاء وهو طريق الاثاية والسقيا والعرج ثم الابواء والفرع 
والقاحة, وكان الرسول صل الله عليه وسلّم يحب هذا الطريق ويسلكه 
كخيرا كآنه عر رالا ان وني الأبواء قبر أمه آمنة بنت وهب رضي الله عنها. 


تحرف 


وكان سيد بني المصطلق الحارث بن أبي ضرارء وكان فيه كبرياء 
وجهالة. وكان يرى منازل قبيلته غنية وافرة الخيرات» وكان يرى لقومه 
بضعف آلاف من الابل وماشية لا تحصى فكبر عليه أن يدخخل في طاعة 
المديئة وعرّته نفسه. فرفض حلف المدينة.» بل حدثته نفسه بالمسير إليها 
يقومه. ع عد 
المريسيع» واهتم هذه الغزوة اهتماماً كبيراً وأخذ معه كبار المهاجرين 
والانصارء» وهو أمر لم يفعله قبل ذلك إلا في لذ وده وهذا يدل على 
اهتمامه للأمر وتقديره للنتائج التى يمكن أن تترتب على عصيان بني 
المصطلق. فلو أن الرسول تركهم لتبعهم غيرهم من خزاعة. وخزاعة | 
قلنا كانت غطاء للمدينة من الحنوب وحماية من المكيين. وحتى لو لم يسر 


الحارث بن أبي ضرار إلى المدينة كما تذهب بعض الروايات» فإن الرسول 
كان لا بد له من معاجلة بني المصطلق را لأهمية موقم منازلهم الجغرافي 
والقبلي . 


وهذه حقائق لا تتبين لنا إلا إذا“نحن:.رَأينا ذلك كله على مصور 
جغراني يعرفنا بالمواضع والمواقع , فنغرف. سبب اهتمام الرسول صلى الله 

عليه وسلم ببق المصطلق ولماذا عنفعَليَهمِ-قي-العقوبة. لأنه أراد أن 
يكونوا مثلة لغيرهم. ولم يكن يكن الوففتز كهل. أي قلق أو +ضطراب من هذه 
الناحية. وتتجلى لنا أهمية تلك الضربة التى وجهها الرسول صلى الله عليه 
وسلّم إلى بني المصطلق إذا ذكرنا أنها كانت قبل الخندق بثلاثة شهور فقط. 
فقد كانت غزوة المريسيع في شعبان سنة خمس وكانت الخندق في ذي القعدة 
بن ننس الب ولولم يفعل الرسول ذلك لكانت الخندق أقسى مما كانت. 


وأضرب مثلا ثالثا لأهمية التصوير الحغرائي بعروة حون حنين التي كانت في 
شوال سنة ثمان أي بعد شهر واحد من فتح مكة. 


ذلك أن أوطاس موضع صغير على هضبة قريبة من مكة على الطريق 


شرف 


بينها وبين البصرةء وهذه الطريق تمر بديار قبيلة هوزان. وهوزان قبيل 
ضخم من مضر موغل في البداوة.» شأنه في ذلك شأن غطفان. وهوازن 
كانت تعيش في مساحة واسعة شرقي جبال السراة وجنوبي منازل غطفان, 
وتتصل ديارها بمداخل نجد من ناحية الغرب, وكانت القبيلة حليفة لمكة 
وكانت مكة هي القاعدة المدنية لهوازن كا كانت خيبر هى القاعدة المدنية 
لغطفان. فل) فتحت مكة ودخل أهلها في الاسلام أدرك رؤساء هوازن أن 
مصيرهم أصبح في خطر. فقد أصبحث قاعدتهم المدنية وسوقهم التجاري 
في حوزة جماعة المدينة ولم يعد لهم مفرٌ من أن يدخلوا في الاسلام بدورهم 
أو يدخلوا في حرب مع المدينة لانتزاع مكة من يدهاء. وكان آل هوازن بدوا 
طاعنين في البداوة بعيدين البعد كله عن إدراك حقائق الصراع الذي كان 
يخري في الحجازء وكانوا مثل غيرهم من هذا الطراز من البدو معتزين 
بأنفسهم تغرهم جموعهم الكثيرة ويحسبون أنهم أقوى أهل الجزيرة كلهاء 
مثلهم ني ذلك مثل تميم التي سيجيء دوْرَها بعد قليل, وكان بنو تيم 
ينزلون مساحات شاسعة شرقي هوازن وبينهم بَنْو تحيد القيس إلى البحرين 
وكان لا بد من إدخال هوازن في الاسلام حتى_ينفتح الطريق إلى قلب 
الجزيرة. 


وكان لا بد أن يحدث أمر من اثنين: إما أن يقوم الرسول صلى الله 
عليه وسلّم بعمل لادخمال هوازن في الاسلام أو تسير هوازن الحرب 
المسلمين لاسترجاع مكة. وكانت هوازن هي البادئة بالعمل خوفا من 
رؤ سائها على مصير قبيلتهم. فساروا ترب المسلمين وأسرع الرسول على 
عادته باتخاذ الأهبة وسارت قوات المسلمين وقد انضم إليها المكيون بعد 
الفتح. وعسكرت هوازن في أوطاس لتأخذ الطريق على المسلمين. وحصنوا 
مواقعهم على الحضبة. وكان لا بد للمسلمين من أن يزحزحوهم من هذا 
الموقع وينزلوهم إلى سهل حنين المجاور وكان سهلاً كثير الأحجار لا تتحرك 
فيه الخيل بسهولة. وكان هذا هاما جدا للمسلمين. لأن خيل هوازن كانت 


تضرف 


كثيرة جدأء بكو الكن انين أن يكسروها إلا إذا أنزلوها في 
اول 0 مأ فعله اه صل ' الله عليه وسلم 5 7 الدور كي 
وفي سهل حنين لم 6 خيل هوازن التحرك بالسرعة المطلوبة» فتعثرت 
بالصخور وتساقط الفرسان من على صهواتها وكانت المزيمة. 

وهنا أيضاً نجد أننا لا نقهم الحوادث الفهم الصحيح إلا إذا رأينا 
المواقع على الخريطة. هنا فقط نفهم لاذا كان لا بد من أن يقع التصادم 
بين أمة الاسلام وهوازن ولاذا كان لا بد أن يقع في أوطاس - حنين أو في 
أي موضع آخر على الطريق بين مكة والبصرة 4 أن تدخل الطريق ديار 
هوازن. 

وأختم هذا الكلام عن أهمية التصوير الحغرافي لفهم السيرة 0 
الشريفة بسؤال هو: إننا ند نتتبع الغزوات والسرايا واحدة واحدة. ونصل إلى 
فتح مكة ومعركة حنين. وف رجب نمع نقرأ خبر غزوة تبوك. وبعد 
ذلك مباشرة نجد أن وفود قبائل الحزيرة العزبية, ونواحيها تفد على المدينة 
من أقصى نواحي الجزيرة لتعلن إسلامها وانضمامها إلى أمة الاسلام بل ان 
الوفود تبدأ في القدوم بعد سرية عيينة بنَ حصن إلى تميم ووفود وفد تميم 
إلى المدينة ودخول هذا القبيل الضّخم ف الاشلام كيف حدث هذا الأمر 
الذي لا يصدق مع أن قوات الاسلام لم تكن قد وصلت بعد إلى البحرين 
أو إلى عمان أو حضرموت, بل لم يكن علي بن أبي طالب قد قام بسريته 
على اليمن. إننا نعرف العرب الجاهليين وحرصهم على الاستقلال بأنفسهم , 
وكراهتهم الدخول في أي طاعة إلا إذا لم يجدوا من ذلك محيصاً. بمعنى أنه 
لا بد أن هذه القبائل شعرت انه لا مفرٌ لمحا من الدخول في أمة المدينة 
لتسلم أو لم الك تأمن على أرضها ومنازها وتأخذ من رئيس أمة المدينة 

ل 0 

أرضهاء أى 5 أن المدينة أصبيحت السلطة السياسية العليا 5 الجزيرة : 


ترق 


التي تعطي ومنع , وهي الني تشر ونشت. ف الذى دفع القبائل إل هله 
الخركة العامة الفريدة من نوعها ف التاريخ؟ وكيف مت هذه المعجزة التي 
أكدتها سورة النصر من سورة القران الكريم : «إذا حاء نصر الله والفتح 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. فسبح بحمد ربك واستغفره. 
إنه كان توايا» فهنا - تنص الأية الكريمة على نصر وفتح. والفتح هو الذي 
ثراه في إقبال الوفود للدخول في الاسلام. فقد فتح الله سبحانه قلوب 
أولئك الناس للاسلام , وأما النصر فهو حصيلة الغزوات والسراياء فهو 
تنيجة سياسية عسكرية لا تتأق إلا عن عمل عسكري سياسي. هذا العمل 
هو المغازي وقد سبق أن قلنا إنها كانت في مجموعها عملية واحدة. وضعت 
مرة واحدة ثم نفذت على مراحل. وقل نفذت على طريقة تؤدي إلى تلك 
النتيجة التي ذكرناها وهي إدخال الجزيرة العربية كلها في الاسلام: وليس 
من قبيل المصادفة ان العملية تمت على الوجه الاكمل في مطلع العام التاسع 
للهجرة. وليبس ذلك مصادفة ., في عمل تاريخي حاسم مثل البعشة 
وتم بإتقان ودقة. وآتى ثمرته في الموعد المقروء-وإذا سألنا كيف تم ذلك فإن 
المصور الجغرافي للمغازي يجب .عن ذلك السؤال أدق إجابة. 

فإذا نحن رسمنا خريطة للجزيرة العربية في عصر الرسول صل الله 
عليه وسلم ورسمنا عليها اتجاهات المغازي والسرايا وهدف كل منبا ينا 
تماماً أن غزوة حنين أتمت قبضة المدينة على كل أعصاب الحياة والنشاط في 
شبه التزيرة. 

فعدد الغزوات والسرايا بحسب تقدير الواقدي إحدى وثمانين غازية 
وسرية. وهذا نشاط عسكري يبهر الانسان بعذده وتخطيطه وإحكامه ثم 
بالنتائج الفردية لكل عملية من عملياته ثم بالنتيجة العامة التي انتهى 
إليها. وإذا كنا ن بحث عن معجزة باهرة للرسول صل الله عليه وسلم بعد 


حارف 


الاتيان بخوارق الأعمال التي لا تتأق لغيرهم من البشرء كانت معجزة 
رسولنا الكبرى بعد القرآن هي ذلك العمل الباهر الذي حققه بالعقل 
والتدبير وحسن التقدير وإحكام التنفيذ إلى جانب تبليغ الرسالة الدينية 
كاملة وإكمال الدين للناس وإقام نعمة الله عليهم قبل انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى. 

وإذا نحن نظرنا إلى المصوّر الجغراني للجزيرة بعد أن نرسم عليه 
اتجاهات المغازي والسرايا ووجهة كل منما تبينت لنا بذلك النتائج السياسية 
التي ترتبت على كل منها. 

فالغزوات والسرايا السبع الأولى حتى ذات العشيرة في جمادي الأولى 
من السنة الثانية للهجرة ة كانت ترمي إلى تأمين أمة المدينة وما حولها من كل 
خطر من ناحية القبائل المحيطة بهاء فأدخلت كلها في حلف المديئة وتمت 
السيطرة على طريق التجارة المكية إلى الشام. ولم يكن هناك طريق واحد بل 
طريقان. واحد هو الجادة أو المحجة والثاني..طريق فرعي يمر باقليمي العرج 
والفرع, وهو ينفصل من الجحادة عند الزؤيثة ثم “ينحرف غربا ويعود فيلتقي 
بالجادة عند الححفة. وقد تمت السيطرة .على الطريق الرئيسي إلى الحادة 
بسرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار وَمَوََوَادَيَسَيْرَ من شرق لغرب قرب 
|المحقة وتقع فيه أبار وغدران ,متها “غدين”-.: جم.,.المشهورٌء وإلى هنا كانت 
تنتهي منازل خزاعة وأسلم. فدخلت هذه ّ في حلف المدينة وانتشر 
الاسلام بين أهلها وامتنعت من التعامل مع قريش وحراسة قوافلها. 
0 التالية وهي الابواء. وقد قادها رسول الله صلى الله عليه وسسلوا 

أتمت السيطرة على الطريق الفرعي وأدخلت قبيلة صخرة وهي فرع 
من كنانة في حلف المدينة.» يقول الواقدي: وفي هذه الغزاة واي بي 
صخرة من كنلانة عل على ألا يكثروا عليه ولا يعينواا خلية. أسحداء ثم كتب 
بينهم كتاباً ثم رجع. وكانت غيبته حمس عشرة ليلة .)١1/1(‏ 

ثم كانت غزوة نخلة في رجب سنة انتين للهجرة وعلى رأسها عبد 


أضض 


الله بن جحش» ونخلة إلى شمال شرقي مكة بأميال قليلة وهي حد حوز 
مكة وهي بداية الطريق النجدية الشارعة إلى نجد والعراق» ووصول 
المسلمين إليها كان معناه أنهم بدأوا في السيطرة على النجدية أيضاً. أي أن 
الحلقة كانت تضيق حول قريش شيئاً فشيئاً. فإذا ذكرنا أن نخلة وقع فيها 
قتال, وقتل فيها حليف من حلفاء قريش هو عمرو بن الحضرمي وأسر فيها 
رجلان فهمنا لاذا كانت نخلة هي الشرارة التي أشعلت نيران الحرب 
الفعلية بين جماعة المدينة ومكة والنذير الأول بموقعة بدر التي وقعت بعد 
ذلك بقريب من شهرين. 1 

ولا نأي بجديد إذا قلنا أن موقعة بدر كانت حاسمة, لا لأنها كسرت 
القوة العسكرية لقريش فحسب. بل لأنها أثبتت دون أي شك أن أمة 
الاسلام في المدينة : أكبر قوة عسكرية في الحجاز والجزيرة العربية كلهاء 
ويخطىء من يقول أن فريشا لم تكن.إللى :ذلك الحين أكبر قوة عسكرية في 
مضر كلها في حروب الفجار. وهي_لم تنتصرا في حروب الفجار لأنها كانت 
أكثر عدداً وأعر نفرا بل لأنها كانت أكر نظاما وأحسن عدة وأكثر مال 
وحرب الفجار هي التي رفعت بي عبد شمن إل" قيادة مكة. والخروب 
تكسن بالنظام وحسن القيادة ونوع العدة الحربية إل جانب الشجاعة 
موقعة بدر فظهر تفوق أمة الاسلام في المدينة عليها. ومن هنا كانت يد" 
حاسمة بل قاضية. فقد عرف أهل الجزيرة جميعاً أن أمة الاسلام في المدينة 
أقوى وة فيهاء وبدأوا يتحولون عن مكة إلى المدينة. ومن ناحية أخرى 
فقّد توقفت تجارة مكة مع الشام .والعراق اما وتوقفت مع اليمن بالتاليى 
ونتيجة لذلك تزعزع مكانها قُِ الخزيرة بصورة خطيرة. وهذا هو الذي 
دفعها دفعا إلى أن تقوم بغزوة أحد. ولم تكن أحد بحاسمة ولا ببعيدة 
الأثرى ولا هي رفعت مكة من الوهدة التي سقطت فيهاء ولهذا كان لا بد 


يضرف 


ها أن تجمع أحلافها وكل الخائفين من المدينة والحاسدين لها والطامعين في . 
خيراتها على التجمع للقيام بحملة الخندق في ذي القعدة سنة خمس. وفشل 
الأحزاب في معركة الخندق هو الذي حسم موضوع قريش وأحلافهاء فاتجه 
الرسول صل الله عليه وسلم بعدها إلى توجيه الضربة الثالثة إلى الخطر 
اليهودي في المديئة بالقضاء على بني قريظة. ثم الاتجاه بجل اهتمامه إلى 
شمال الحجاز حتى تبوك . 


كل ذلك يفسر لنا التتيجة الباهرة التي حققها الرسول صلى الله عليه 
وسلم حتى مستهل سنة تسع للهجرة» ولا يتبين لنا ذلك على وجهه إلا إذا 
درسناه على الخريطة ملياً لنتبين الاتجاهات والغايات؛ فم تحرك الرسول صلى 
الله عليه وسلم حركة إلا بحساب,» ولا هو أرسل سرية أو خرج على رأس 
غازية إلا والغاية النهائية نصب عينيه, وإذا كنا نحن نحاول أن نترسم 
لمغازي على الخريطة فقد كان ذلك الرسم واضحاً في ذهنه صلى الله عليه 
وسلم تماماء وم يكن في الجزيرة من يعرف:نواحيها وطرقها وقبائلها وسادة 
هذه القبائل ومقدار قوة كل قبيلة كي|.غرفٍ ذلك كله محمد صلى الله عليه 
وسلم. وليس ق العمل الذي قام به "أو النتيجة التي وصل إليها خلال 
ثمانية أعوام هجرية قصار أثر للمصادفة . 

)| ةا كن 


كل ذلك يبين لنا الأهمية الكبرى لوضع أطلس السيرة» وتحديد 
مواقع البلاد والنواحي التي اتجهت إليها الغزوات والسرايا. ولكن كيف 
نستطيع وضع هذا الأطلس والخرائط تقوم على الضبط والتحديد سواء في 
مواقع الاعلام الحغرافية أم منازل القبائل أم اتجاهات الغزوات . 

إن المراجع التي ذكرناها في أول هذا البحث تقدم لنا مادة جغرافية 
تبدو لأول وهلة وكأنها وافرة ولكنها تبدو محيرة عند محاولة توقيعها على 
الخريطة خاصة وأن بلاد الحجاز وبقية الجزيرة العربية تخلو من العدد الكائي 
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من المعالم الجغرافية الرئيسية التي تعين على تحديد الشكل الجغراني لبلد 
ما وتساعد على تحديد مواقع الاعلام الجغرافية بشيء من التحديد. من 
مثل خهر كبير يعطينا المحور الرئيسي للعمران في البلد كما نجد في مصرء 
أو خمرين أو أكثر تتحدد بالنسبة لما مواقع الاعلام الجغرافية ى) نجد في 
بلاد الرافدين وني بلاد مثل إسبانيا وفرنسا. وألمانيا» أو سلسلة جبلية واضحة 
المعالم والتقسيم غنية بالأمطار ومواقع الخصب والحياة» فيستطيع الباحث أن : 
يحدد المواقع الجغرافية من بلاد وقرى ووديان وطرق ومراكز عمران بالنسبة 
ها كا نجد في المغرب حيث تعطينا جبال الأطلس المفتاح الرئيسي الخغرافية 
البلاد وتحديد مواقعها ومثل سويسرا التي يتحدد كل شيء فيها بالنسبة 
لسلاسل جبال الألب وقممها الكبرى. وفرنسا حيث تتحدد الصورة 
الجغرافية العامة بالنسبة للماسيف ستترال (الحضبة الوسطى) التي تنحدر 
منها الأنهار وتتجمع حوها سهول فرنسا المشهورة وفي مثل هذه البلاد ذات 
المحاور الجغرافية الواضحة تقوم المدن ومزاكبز العمران وتبقى على مر 
العصور محتفظة بمواقعها المحددة بل بأبثمائهاء فالمدن التي تقوم على مجاري 
الأار لا تندئر قط. ومراكز العمران التي تقوم على مدال الجبال وفي 
أعالي الحضاب المطيرة وعلى ضفاف البحيرَان أو مجاري المياه تبقى أبد 
الدهر. لأنها تقوم في مراكز حيؤية لا تَنضبُ حيويّتهاء» وكلما انفض عنها 
قوم عمرها أخرون, وربما غيّروا أسماءها ولكن الأسماء القديمة تبقى» وانظر 
مثلا إلى طيشفون وبغداد وسلمان باك وكلها مراكز عمرانية قامت في مكان 
واخد تقريبأً. وانظر كذلك إلى منف وبابليون والفسطاط والقاهرة. وقد 
أثبت لويس ما مفورد مؤرخ المدن أن المدن الكبرى وجدت في مواقعها 
الحالية أو قريب منها من فجر التاريخ. ' 

في الحزيرة العربية لا نجد معالم جغرافية باقية من هذا النوع إلا في 
حالات قليلة مثل مكة والمدينة والطائف وتربة وخيبر وفدك وتيماء وتبوك ولي 
مدن اليمن الباقية مثل نجران وصنعاء وعدن وفي موانىء البحار وفرضها من 


ضف 


أمثال أيلة والجار وينبع ورابغ وجدة ومنى والحديدة والمكلا وريسوت ومسقط 
وصحار والقطيف. أما بقية مراكز العمران داخل الجزيرة فقد توجد في 
زمان ثم تختفي . وعلة وجودها في بعض الأزمنة أنها قامت عند ابار مياه 
.نزحت وجفت مع الزمن فاندثرت المدينة أو القرية أو تكون على طريق 
رئيسي للتجارة ثم يتغير الطريق أو يتوقف بسبب ما فيتلاشى مركز العمران 
ويتحول إلى منتجع قبل قليل الأهمية» وأكبر مثال لذلك اليمامة . 
وهنا تبرز لنا صعوبة ثانية: هي تغير أسماء المواضع باحتلاف الأزمان 
وانعدام الوسيلة للربط بين الاسم الجديد والقديم» لأن القرى في الصحراء 
تسمى بأسماء القبائل صاحبتها وقد تنسب إلى من حفرها وحازها فإذا 
انتقلت إلى حيازة قبيلة جديدة أو مالك جديد تغير اسمها واندثر اسمها 
القديم. وني بعض الأحيان يتلاشى الموضع اما تعية عقاف مورة المياة 
أو تغير طريق التجارة أو هلاك القوم الذين يعيشون فيه نتيجة لحرب 
أو جائحة من جوائح الطبيعة. 
لهذا كله نجد الكثير من المعلومات “الجعرافية الواردة في مراجعنا 
لا تفيدنا كثيراً في تحديد المواقع -الوارد ذكرها في السيرةء» فإن أصحابما 
ينقلون معلوماتهم عن مراجع سابقّة .دون تدقيق في النقل. ومعظمهم 
لم يزوروا الأماكن التى يتحدثون عنهاك” وكلهم يخآولوا التأكد من أن 
المواضع المذكورة في السيرة لا زالت موجودة ناسمائها أو أنا زالت أن أن 
أساءها قد تغيرت. ومن هنا فإننا تقرأ عندهم عبارات لا تفهم إذا أردنا 
تطبيقها على الخريطة ومثال ذلك قول الواقدي: ورابغ على عشرة أميال من 
الححفة وأنت تريد قذيدا, . )٠١/1١(‏ فرابغ لا تقع على الطريق من 
الجحفة إلى قديد. ثم إن الطريق من الجحفة إلى قديد تسير جنوبا ثم 
تنحرف شرقاً فأين هو اليمين في هذه الحالة» وكذلك قول ياقوت في معجم 
البلدان: «الأبواء قرية من أعمال الفرع بينبا وبين الجحفة مما يل المدينة 
ثلائة وعشرون ميلاً» (47/1). وقول ابن سعد في الطبقات إن الجماء: 
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جبل ناحية العقيق. بينه وبين المدينة ثلاثة أميال» (4/5) وقول البكري: 
«نخلة اليمانية هي بستان ابن عامر عند العامة. والصحيح أن نخلة 
اليمانية هي بستان عبيد الله بن معمر.. (معجم ما استعجم. (؟/لالاه) 
وقول الواقدي في كلامه على غزوة ذات العشيرة أن رسول الله «سلك على 
نقب من بني دينار بيوت السقيا (11/1) وقول ياقوت في معجم البلدان: 
«السقيا قرية جامعة من عمل الفرع. بينها مما يلي الجحفة تسعة عشر 
ميلا». (44/0). ْ 

وهذه الأقوال كلها تبدو لنا ذات فائدة ونحن نقرأها ولكننا إذا أردنا 
توقيعها على خريطة لم نستطع, لأنها غير دقيقة أولاً ثم أنها منقولة دون 
تدبير ثانيا: ' 

هذا عن التحديدات, أما فيا يتعلق بالاتجاهات فالأمر أشد غموضاًء 
ومثال ذلك وصف ابن هشام لطريق:الهجرة. فهو يقول مثلاً إن عبد 
الله بن أرقط أو أريقط سار بالرسؤل صن /اللة”إعليه وسلم وصاحيه أبي بكر 
من جبل أب ثور في اتجاه البحرء ثم «عارض بها الطريق أسفل من 
عسفان» وسار بها جزءاً من الطريق ثم اعارض الطريق أسفل من أمجه. 
ثم «عارض» الطريق مرة أخرئى أغلة قديد ف المزاد؛ بلفظ «عارض» هناء 
لقد رجعت إلى القواميس ألتمس لا المعنى الصحيح فلم مدني إلى شيء 
واضح . | 

وعندما يصف البكري الطريق إلى بدر من المدينة يذكر المواضع 
واحداً بعد الآخر دون أن ندري حقيقة الاتجاه وخاصة بعد أن بترك. 
الرسول صل الله عليه وسلّم الجادة أو المحجة عند المنصرف وهي المسيجيد 
اليوم ويتجه إلى بدر ٠‏ وبعد قليل يذكر طريقاً آخر. فإذا وصل إلى بدر 
لم يصف سهلها. ولا نجد وصفا مقبولا بعض الشيء لسهل بدر إلا عند 
ابن بطوطة ولكن ذلك كان بعد أكثر من سبعة قرون. وقد تغيرت الأرض 
وما عليها. 


ك2" 


ولكننا لا بد على أي حال من جمع هذه الاشارات الجغرافية وترتيبها 
وتبويبهاء ثم لا بد من تطبيقها على رسم جغرافي مرة بعد أخرى ولا بد 
من دراسة جغرافية الحجاز دراسة دقيقة جداء لأن الخرائط التي بين أيدينا 
مهما كان مقياسها كبيراً فهي لا تشفي الغلة. ونحن نريد أن نتعرف على 
مواضع خافية بين بعضها وبعض في حالات كثيرة ما لا يزيد على ميلين, 
وهي مسافة لا تكاد ترى على أي خريطة . 


وقد ذهبنا إلى تلك البقاع وحاولنا التعرف على بعض الطرق 
والمواقعء ولكن حركة التعمير والإنشاء الواسعة المدى في المملكة العربية 
السعودية غطت على الكثير من المواقع. والطرق القديمة, فإن تلك الطرق 
كثيراً ما تكون أخاديد أو وديان جافة أو أراضي مرتفعة» وهذه كلها تقضي 
عليها الطرف الحديثة الواسعةء فلا يلبث الإنسان أن يفقد الطريق الذي 
كان يتبعه ولا يدري إلى أين يسير: 9-5 

فم] هي إذن الطريقة الممكنة المتاحة لنا لَعْمّل ذلك الأطلس؟ . 


هذه الطريقة في رأبي تكون على مراخل كما يلٍ: 

١‏ - قراءة كتب الجغرافية .والرحالة الَعَربية المتاحة لنا قراءة متأنية» 
والعناية بالأجزاء الخاصة بالجزيرة العربية والعراق وتلاد الشام حتى دمشى 
وشرقي إيران والخليج العربي وسيناء ومصر. وتسجيل كل المعلومات التي 
تتعلق بمواضع هذه البلاد وأعلامها الجغرافية في بطاقات من نسختين. 

ثم ترتب هذه البطاقات مرتين: الأولى أبجدية والثانية بحسب 
المواضع والنواحي : شمالي الحجاز - مدين ووادي القرى - الحجاز 
- تهامة - عسير - اليمن - العروض - جبال السراة - نجد 
- البحرين - عمان - شمال شبه الجزيرة العربية. . . إلى أخره. 

اس كرافة للعانجم التشافة الغرية وسافة معدم منا اتعمخم 
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الحميري وتسجيل كل المعلومات التي تتصل بالسيرة وجغرافيتها ووقائعها قِ 
نفس البطاقات أو في بطاقات جديدة. 

و1 7 قراءة المعاجم اللغوية الكبرى وخاصة تاج العروس ولسان 
العرب في المواد المسجلة في البطافات التى عملناها وإضافة ما يتيسر من 
المعلومات الحديدة . 1 

5 - قراءة كتب الحديث وخاصة البخاري ومسلم وكتاب الرجال 
الكبير واستخراج كل المادة الواردة فيها عن الغزوات والمواضع وتسجيلها في 
بطاقات ويستحسن قراءة شرح لكل من كتسب الحديث التي قرأناها . 

68 - قراءة كتب الرحالة الغربيين وخاصة داوتي (0010111) 
بالخر يف 012413712 [مم) ونيلسن (ل50ل8118) وجوزف هاليفى ا00528)) 
(8177 1ن[ وتسجيل كل ما يرد فيها من المغلومات عن القبائل والاعلام 
الجغرافية . 

١‏ - دراسة كتب السيرة جميعاً دَرَاصَهدقيقة"وتسجيل كل ما يرد فيها 
عن المغازي واتجاهاتها والاعلام الجغْرافية الؤاردة فيها. 
الأشراف للبلاذري وابن الأثير وابن خلدون وما إليها من الأجزاء الخاصة 
'بالسيرة والعصر النبوي مع العناية الخاصة بمغازي الواقدي وطبقات ابن 
سعل وسيرة ابن هشام وتاريخ ابن كثير ومباية الأرب للنويري (الأجزاء 
75 و١١‏ 189) وكتب تراجم الصحابة ونخاصة الاستيعاب لابن عبد البر 
والاصابة لابن حجر. 


4 - دراسة كتب الأدب العربي الأساسية وأهمها هنا الأغاني لأبىي 
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واستخراج كل المادة الجغرافية الخاصة بجزيرة العرب والعراق والشام 
وسيئاء منها وتسجيلها. 

وكذلك دراسة كتب الشعر الجاهلٍ وشروحه لاستخراج ما مها من 
مادة جغرافية أو إشارات تنفعنا في مطلبنا هذا. 

4 - دراسة كل الخرائط الواردة في كتب الجحغرافية العربية وخير 
مرجع لخرائطها هو كتاب الخرائط العربية. (848آ[ظفظه 821415خ31) 

-٠١‏ دراسة كتابي الأزرقى عن مكة والسمهودي عن المدينة وتدوين 
كل المادة الخاصة بمواقع مكة والمدينة وما حوهما. 

وبهذه المناسبة نشير إلى كتاب التراتيب الادارية لعبد الحي الكتاني فهو 
كتاب حافل بالمادة التى تنفعنا في هذا الوجه. 


١‏ - دراسة كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي وصفه 
جزيرة العرب للهمداني وتعليقات الأكوع سن الحاسر عليه. ودراسة كل 
ما نشر العلامة السعودي حسن الخاسر 'سواء قي مجلة العرب أو في غيرها 
وتسجيل ملاحظاته وبياناته بغاية الدفة فهو في الواقع علامة وحجة كبرى في 
ذلك الميدان. 

ولا بد أنه فاتني شيء من المزاجع ولكن هذة-هي أهمها على أي حال 
والمادة التي فيها كافية. 
الجزيرة العربية من خرائط عن الحزيرة بصورة عامة أو عن الدول المختلفة . 

-١‏ وتصلح الخريطة المفصلة التي وضعتها شركة الزيت العربية 
(أرامكو) أساساً لرسم الخريطة. ومن الممكن تكبير الجزء الخاص بالحجاز 
وغربي الخزيرة منها إلى مقياس أكبر مثل مه لل ين يت واتخاذ هذا التكبير 
أساساً لتوقيع الأماكن. 
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-١4‏ ويجتاج الأمر بعد ذلك إلى القيام برحلات مع اتجاهات 
الغزوات والسرايا وطريق الهجرة. وهذا مطلب خسار كبير النفقة ولكن 


لا بد منه. 


فإذا تم ذلك كله أمكن السير في عمل الاطلس وتقسيمه على النحو 
الدئ براه المؤلف. ولا بد على أي حال من خرائط لمكة والمدينة والطائفء 
وخرائط لمواضع المواقع العسكرية الكبرى مثل بدر واحد والخندق وحنين 
وانجاهات السير إلى هذه المعارك ٠‏ 

ولا بد أن يفسر الرسم الجغراني تفسيراً تاريخيً. بمعنى أننا نفسر 
الغزوات والسرايا الثمانية الأول حتى نخلة على انها مدت نفوذ المدينة 
ومجال سلطانها على شمال الحجاز من المدينة إلى قرب مكة. فإذا درسنا 
موقعة خيبر فمعنى ذلك أن نطاق سلطان المدينة شمل كل مناطق خيير 
وفدك وتيياء ومنازل غطفان. وعندما:::نصل إلى غزوة بني سليم بنجران 
بناحية الفرع في ربيع الأول. سنة” ثلاث للهجرة نفهم من ذلك أن رسول 
لله صل الله عليه وسلم سيط| تاق لل ممنطة الحجاز حتى أحواز مكة: 
وأدخل في طاعة المدينة كل القبائل الضَارية في هذه النواحي, لأن الواقدي 
يقول في حديئه عن سرية القردة: الت قادها رَبَدبِنَ حارثة في ربيع الأول 
سنة ثلاث للهجرة أي بعد غزوة بني سليم بنجران مباشرة «إن صفوان بن 
أمية فال لجماعة قريش: «إن محمداً وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا ذا 
ندري كيف نصئع بأصحابه. لا يبرحون الساحل. وأهل الساحل قد 
وادعهم ودخل عامتهم معه. ف) ندري أين نسلك. وإن أقمنا تأكل رؤْ وس 
أموالنا ونحن في دارنا هذه ما لنا بها نفاق (جمع نفقة). إنما نزلناها على 
التجارة إلى الشام في الصيف, وفي الشتاء إلى أرض الحبشة. قال له الأسود 
بن المطلب: فنكب عن الساحل وخذ طريق العراق». . . ١١‏ / 191) أي 
أن أمة الإسلام في المدينة سيطرت تماماً على طرق التجارة إلى الشمال 
وبسطت سلطانها على مناطقها وقبائلها. ومن هنا فكر المكيون في سلوله 
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طريق العراق أو أحد الطرق إلى العراق وأوله ذات عرق التى يقول فيها 
ياقوت إنبا «مهد أهل العراق. وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة؛ 
.)١57// '(‏ وبالفعل خرج صفوان بن أمية بتجارة مكة عن هذا الطريق. 
3 ا ا رأس 
من المسلمين أدركت القوم عند القردة «من أرض نجد بين الربذة 
يه ناحية ذي عرق» (طبقات ابن سعدء 7 / 4؟). وهنا ينبغي أن تمد 
نطاق نفوذ المدينة إلى طريق نجد هذا وعلى المسافة الواقعة من شرقي السراة 
حوله إلى مداخل نجد. 1 
وعندما ندرس غزوة يبر ينبغي أن نمد سلطان المدينة على منطقتها 
وعلى ديار غطفان وفدك وتيياء ووادي القرى ومدين إلى البحرء وكذلك 
ينبغي أن نفعل عندما ندرس غزوة تبوك. . 
هذه الطريقة ة نلستطيع أن نجمع مادة الأطلس على وجه من الدقة 
فحسب» ونستطيع كذلك أن نتتبع اتساع نطاق أمة الإسلام في المدينة شيعا 
فشيئاً وتفسر الحقيقة الى أشرت إليها في“سياق البحث وهي دخول شبه 
الجزيرة كله في أمة الإسلام في مستهل العام الاسم للهجرة؛ وهذا أمر على 
جانب كبير من الأهمية من الناحية التاريحية: 
وقد اتبعت هذه الطريقة في رسيم خرائط أطلس السيرة الذي عملته 
وهو جزء من أطلس تاريخ 00 العام الذي أعان الله وأنجزته وهو 
اليوم في المطبعة» ولكن ينبغي أ أقدر أن أطلس السيرة هذا الذي عملته 
ما هو إلا مدخل لأطلس 00 عن السيرة ينبغي أن يعمل» وهي محاولة 
ليس إلاء وفي بعض الأحيان عملنا الخرائط توضيحية فحسب دون مراعاة 
تحديد المواقع على وجه الدقة لأن ذلك بدأ لنا أمرأ عسيراً جدأ على 0-6 
على يد رجل واحد يعمل على قدر ما يسر الله له وهو سبحانه الموفق» 
الحمد والمنة سبحانه. د. حسين مؤؤنس 
استاد التاريخ الاسلامي 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


مين 


مراجع الدمحث 


عن المراجع الحغرافية الواردة في مستهل البحث أنظر تحقيقات الأستاذ حسن الجاسر في 
عامة. وكذلك تحقيق كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني على يد الأستاذ الاكوع ومراجعة 
الأستاذ حسن الجاسر. وكتاب الجغراني الأندلسي أبي عبيد البكري تاليف الدكتور عبد الله 
الغنيم» وكذلك كتاب جزيرة العرب عند البكري له أيضاً. ودراسة الدكتور حسين نصار عن 
أوائل الجغرافيين العرب وتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون لا عثر عليه من جغرافية عرام بن 
الأصبغ . 
ثم أنظر المراجع التالية : 
١‏ - المطبوعات: 
ابن الأثير. عر الدين. علي بن عبيد الكريم ماسر 
)١(‏ الهاية في غريب الخديث :والأثر' اربعة أجراءح المطبعة العثمانية. القاهرة. 
اها ْ 
إفة جامع الأصول من أحاديث الرسول. اثنا عشر جزءأء نشره الشيخ حامد الفقي , 
مطبعة السئة المحمدية, القاهرة. 8١4/1/ااه.‏ 
أحمد بن حنبل ,2 (الآمام) -١54ه:‏ 
المسندى بتحفقيق الشيخ أجول محمد شاكر. صدر مله خخمسة عشر جزءاأء دار المعارف» 
القاهرة» ١18548‏ / ه/ا1اه. ش 
اسماعيل باشا البغدادي -. 1689ه: 
)١(‏ إيضاح المكنون في الذيل على كثف الظنون. جزءان. استانبول» 
5+4 / ”ها ١‏ 


(؟) هدية العارفين. أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. جزءان. /196١‏ 1966م. 


يفا 


آغا بزرك الطهراني, تعمد خسن : 
الذريعة إلى تصائيف الشيعة. ضدر منه حمسة عشر جزءأً. طبعت في النجف وطهران 
لاه / اها 
)1١(‏ التاريخ الكبيرء أربعة أقسام في ثمانية أجزاء بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدر أباد الدكن. الهند؛ ار / 8إاه. 
زفق الجامع الصحيح . أربعة أجزاء طبعة الحلبي » القاهرة دون تاريخ . 
بروكلمن. كارل 0 اكذام. 
تاريخ الأدب العربي» الترحمة العر بية. للدكتور عبد اخليم النجار. صدر منها ثلاثة 
أجزاء. دار المعارف القاهرة 19288/ 1957م. 
البلاذي. أخيد بن محبى بن جابر - 4/ااه: 
)١(‏ أنساب الأشراف, الجزء الأول. بتحقيق الدكتور محمد حميد الله الحيدر أبادي دار 
المعارف» القاهرة 6م, 
(؟) فتوح البلدان. ثلاثة أجزاء. نشره_الذكتور/صلاح الدين المنجد. مكتبة البضة 
المصرية» القاهرة. امن احلا / قا . 
ابن تغرى بردى. جمال الدين أبو المحاسن , يوسف - 4لالمره: 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. .صدر مُه اثنا عشر جزءاً. دار الكتب المصرية. 
القاهرة. 9؟91١1985/1م.‏ 
الجمحي. محمد بن سلام بن عبيد الله - 187ه: 


طبقات فحول الشعراء, بتحفيق الأستاذ محمود محمد شاكر. دار المعارف». القاهرة. 
1567م. 


الجوهري. اسماعيل بن حماد - 7ومه: 


الصحاح. ستة أجزاء , تحقيق أحمد عبد الغفور العطار. مطبعة دار الكتاب العربي. 
القاهرة 5/ا 1 / لالاثااها. 


ابن أبي حاتم الرازي. عبد الرحمن بن محمد - /الالاه: 


كتاب الجرح والتعديل. تسعة أجزاء. بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المغلمي مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن. المهند 1"5٠9‏ / #الالااه.. 


ين 


حاجي خليفة , كاتب حلبي. مصطفى بن عبد الله - /518١٠هه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, جزءان.: بتصحيح الأستاذ شرف المدين 
' يلتقايلء والمعلم رفعت بيلكة الكليسى. مطبعة وزارة المعارف التركية. استانبول. 
ها 
ابن حبيب. أبو جعفر, محمد بن حبيب بن أمية - 1746ه: 

كتاب المجبرء بتصحيح الدكتورة إيلزه ليختن شتيتر. والدكتورة محمد حميد الله الحيدر 
أبادي . مطبعة دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد الدكن الحند. 147م. 
ابن حجر العسقلاني. شهاب الدين أبو الفضل. أحمد بن على بن محمد - ؟6مهم. 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة. أربعة أجزاء. نشرته الجمعية الآسيوية الملكية كلكتاء 
الهند. 1817م . 

(؟) لسان الميزات. ستة أجزاء. مطبعة حيدر اباد الدكن. المند 198/ 801اه ا 

95) تجذيب التهذيب. اثنا عشر جزءاأ. مطبعة حيدر أباد. الدكن المند, 
ام لها 


ابن أبي الحديد, عز الدين. عبد الحميد بن“هبة اله بن مد - قمهه: 


شرح نهج البلاغة. عشرون جزءاً. بتصحيح الشيخ عجمد الزهري الغمراري . 
مطبعة دار أحياء الكتب العربية (الخلتي) م القاهزة-198ه.. 


ابن حخزم. على بن أحمد بن سعيد -4665ه: 


جوامع السيرة (النبوية). بتحقيق الدكتورين إحسان عباس. وناصر الدين الأسدء 
ومراجعة الشيخ أحمد محمد شاكر, دار المعارف. القاهرة 1955م. 


ححسات بن ثابت بن المنذر - 1مه. 
ديوان شعره. نشر 5 سلسلة جب التذكارية. بعناية هرتويج شفيلد. لندن. ٠15م.‏ 
حميد الله. محمد حميد الله الحيدر ابادي : 


مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي. والخلافة الراشدة, مطبعة لمنة التأليف والترجمة 
والنشر. الطبعة الثانية القاهرة , 14م, 


الحشنى. عصعب بن محمد بن مسعود - 14 دذ5ه: 


شرح غريب سيير 5 ابن إسحاق. حزءان, نشرهة يوسف بروئلة, مطبعة هنذديه القاهرة. 
الؤام. 


احلف 


الخطيب البغدادي, أحمد بن علي بن ثابت - 4517ه؛ 

تاريخ بغدادء أربعة عشر جزءأ. نشرته مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة القاهرة., 
ها 
ابن خلكان, أحمد بن محمد بن ابراهيم - ١54ه:‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. جزءانء مطبعة بولاقء القاهرة 149اه. 
الخوانساري. محمد باقر بن زين العابدين الموسوي - ١11اه:‏ 

روضات الجنات في تاريخ العلماء والسادات. جزءان» الطبعة الثانية طبع حجرء طهران. 
7و" اه. 
ابن دريد الأزدي. محمد بن الحسن - ١1"اه:‏ 

الاشتقاق. بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجيء القاهرة. 14848م. 
الذهبي ‏ شمس الدين. محمد بن أحيد بن عثمان - 448لاه: 


)١(‏ العبر في خبر من عبرء صدر منئة:أربعة أجزاء. بتحقيق الأستاذ فؤاد سيد 
والدكتور صلاح الدين المنجدة الكويت. لحل / 5قام. 


(؟) تذكرة الحفاظ. أربعة أجزاءء بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمى مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية. حيدر اباد الدذكن اند 18/6 / لالإ1ااه. 


الربعي. عيسى بن ابراهيم - ١/4ه:‏ 
نظام الغريب» نشره يوسف بروئلة » مطبعة هندية؛ القاهرة. دون تاريخ . 
الز بيدي, هر تضى 0 محمد بن محمد بن محمد - 6١؟1اه:‏ 


شرح القاموس المحيط, المسمى تاج العروس من جواهر القاموس. عشرة أجزاء» المطبعة 
الخيرية. القاهرة) 7/١١٠5‏ /01*اهاد, 


الزبير بن بكار - 65اه: 
جمهرة نسب قريش», بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر. الجزء الأول القاهرة. ١74اه.‏ 
الزرقاني؛ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد - 989١1ه:‏ ش 


شرح عل المواهب اللدنية ثمانية أجزاء؛ مطبعة بولاق. القاهرة ١151اه.‏ 
سر حم : جر قر 


3902 


الزمحشري . محمود بن عمر بن محمد -م8مه: 


أساس البلاغة, جزءان. طبغة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . مطابع الشعب. ش إٍ 
القاهرة. ١6وام. ١‏ 


أبن سعد. محمد بن مليع - ١ه‏ 

كتاب الطبقات الكبير. تسعة أجزاء, لندن. 16.8/ ١؟ؤام.‏ 
ابن السكيت. يعقوب بن اسحاق - 44 م. 

إصلاح المنطق. بتحقيق الاستاذين الشيخ أحمد محمد شاكر. وعبد السلام محمد هارون, 
دار المعارف. القاهرة. 1487م . ش 
السمعان , عبد الكريم بن محمد بن منصور - 57هه؛ 

كتاب الأنساب, نشره بالزنكوغراف مرجليوث. نشر في سلسلة جب التذكارية؛ لندن؛ 
15م. 
السهيل. عبد الرحمن بن عبد الله - ١8ههم.‏ 

الروض الأنف, شرح سبرة ابن ,فتشام. جْيزءان. طبع بنفقة السلطان مولاي عبد 

الحفيظ. المطبعة الجماليةء القاهرة, 9م#ماى, ط+ 
ابن سيد الناس اليعمري. أبو الفتح. محمد بن محمد - ع م/ام. 

عيون الأثر في فنون المغازي والتتحائل والسَي جزءات» نشرته مكتبة القدسي , القاهرة, 
65"إها. 
الصفدي, صلاح الدين. خليل بن أيبك بن عبد الله - 54/ام. 

الوافي بالوفيات. صدر منه أربعة أجزاء بتحقيق ريثر وديدرينغ. نشرته جمعية المستشرقين 
الألمان في استانبول» ودمشق. ١9*58‏ / 0٠165ام,‏ 
الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير - ١٠#ه:‏ 


)١(‏ تفسير القران المسمى جامع البيان. بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر. صدر مئنه 
خمسة عشر جزءاً. دار المعارف. القاهرة. 1989/4 / 160/4ه. 


(؟) تاريخ الرسل والملوك ., 
ثلاثة عشر جزءاء لدن احدا/ احدام. 
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الطوسي. أبو جعفرء محمد بن الحسن بن على - 459ه: 

الفهرست. فهرست كتب الشيعة, منشورات الجمعية الآسيوية الملكية؛ كلكتا ١/111ه.‏ 
ابن عبد البر. أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد - 14717ه: 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. أربعة أجزاء. بتحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي, 
مكتية نهضة مصرء القاهرة . دون تاريخ . 
أبو عبيد الله البكري, عبد الله بن عبد العزيز - /441ه: 

معنجم ما استعجمء ثلانة أجزاء نشره وستنفلد. جوتا كلالم١ا‏ / /الامام . 
ابن العماد الحتبلي. عبذ الحي بن أحمد بن محمد - 84١٠1ه:‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ثمائية أجزاء نشركه مكتبة القدسي القاهرة. 
دو / أهماه. 
ابن فارس ٠‏ أحمد بن فارس هم فقماه: 


مقاييس اللغة. ستة أجزاف بتحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون. مطبعة عيسى 
الحلبي » القاهرة. 1745 / الا"1اه, 


أبو الفدا. اسماعيل بن على بن محمود - 7"الاهم: 

المختصر في أخبار البشر. أربعة أجزاء.“المطبعة_الحسييّةت” القاهرة 8"176اه. 
أبو الفرج الاصبهاني. علي بن محمد -.7اه: 

كتاب الأغاني. نشرة دار الكتب المصرية. صدر منه ستة عشر جزءأء دار الكتب 
المصريةء القاهرة.» ١577‏ / ©ه15ام. 
ابن فرحون, ابراهيم بن على بن محمد - 4ؤلاه: 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. المطبعة الجمالية القاهرة» 754١ه.‏ 
الفيروز ابادي. محمد بن يعقوب بن محمد - ا1مه: 

القاموس المحيط. أربعة أجزاء. المطبعة المصرية. القاهرة. 1918م. 
القالي. أبو علي. اسماعيل بن القاسم بن عيذون - 5هه: 

كتاب الأمالي. نشر بنفقة يوسف دياب. جزءان, دار الكتب المصرية القاهرة» 19575م. 


ينين 


القرشي. عبد القادر بن محمد بن نصر الله - ولالاه. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية, جزءان. مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد 
الدكن - الهند. اهما 
ابن قتيبة. عبد الله بن مسلم - 107ه: 

كتاب المعارف. بتحقيق الدكتور ثروت عكاشة. مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة” 
“كؤام. 
قيس بن الخطيم, نحو ؟ قبل الشحرة: 

ديوان شعره. تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد. مطبعة المدني القاهرة. ٠155م.‏ 
ابن قيس الرقيات, عبيد الله بن قيس بن شريح - نحو 6م ه: 


ديوان شعره. بتمحقيق الدكتور محمل يوسفف لجمء دار صادر. وبيروث بيروت.». 
1564م. 


قيس بن الخطيم. نحو ” قبل الطدحرة: 
ديوان شعره. تحقيق الدكتور ناصر الديق الاسَنع مطيعة المدني القاهرة, 15م. 


أبن كثير القرشي . اسماعيل بن عمر - 4لالاه: 
البداية والنهاية. أربعة عشر جزءاً. نشرئة”مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة. القاهرة, 
8/1 ها 


ابن الكلبي. هشام بن محمد بن السائب -4١٠اه.‏ 

كتاب الأصنام. بتحقيق أحمد زكي باشاء دار الكتب المصرية القاهرة 19114م. 
مالك بن أنس (الامام) - 8/ااه: 

الموطأء نشره الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي , جزءان. مطبعة عيسى الحلبي . القاهرة. 
ها 
محسن الأمين. محسن بن عبد الكريم بن علي - الالااهمر 

أعيان الشيعة. بير وت » 6م 
مسلم بن الحتجاج بن مسلم القشيري - 1ه: 

الجامع الصحيح. نشره الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. خمسة أجزاء مطبعة عيسى 
الحلبي . القاهرة. 8م4١‏ / كدؤام. 
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ابن منظورء أبو الفضل. محمد بن مكرم بن علي - ١الاه:‏ 1 
لسان العرب. عشرون جزءء بولاق» القاهرة. ٠٠7اه,‏ 
ابن النديم» محمد بن إسحاق بن محمد - 114ه: 
الفورسة: المكتبة التجاريةء القاهرة.» 4/8١ه.‏ 
نور الدين الحلبي. علي بن ابراهيم بن أحمد - 14 ١٠ه:‏ 
السيرة الحلبية, جزءان. مصطفى الحلبي» القاهرة» 1144ه. 
ابن هشام؛ أبو محمدء عبد الملك بن هشام بن أيوب - ١1ه:‏ 
السيرة النبوية» أربعة أجزاء, بتحقيق الأساتذة مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري. وعبد 
الحفيظ شلبيء مطبعة مصطفى الحلبي , القاهرة» 1515م. 
اليافعي. عبد الله بن أسعد بن علي - 58لاه: 
مرآة الجنان وعيرة اليقظان. أربعة أجزاءء مطبعة دائرة المعارف العثمائية») حيدر اباد 
الدكن؛ الحندء /ا1"8اه. 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي - 11715ه: 
(1) معجم البلدان» عشرة أجزاءء نشره اللخانجي» /القاهرة. 5١٠11م.‏ 


(١؟)‏ معجم الأدباء» المسمي إرشاد الأريي: عشرود 1" نشره أحمد فريك رفاعي ء 
مطبعة عيسى الحلبي» القاهرةء .© 1988/:199م. 


اليغموري» أبو المحاسن. يوسف بن أحمد بن محمود - القرن السايع افجري: 


نور القبس المختصر من المقتبس ٠‏ قي أخبار النحاة والأدياء والشعراء والعلياء» بتحقيق 
رودلف سلهايم» النشريات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمان. بيروت» 11514م. 


* ## 
الذهبي , شمس الدين. محمد بن أحمد بن عثمان - 44لاه: 


سير أعلام النبلاء . 
مخطوطة أحمد الثالث» استانبول» رقم ١٠551؟.‏ 
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ابن عساكر. أبو القاسم. علي بن الحسن بن هبة الله - الاموى. 
تاريخ مديلة دمشق , 
تخطوطة أحمل الثالث. استانبول, برقم /7841. 
الجرء الثاني تر حمة الواقدي . 
 *‏ # اده« 


38للرمععج 0 0 امهتم ماط ووو وزوزجر 8 له تقامعسوروع 8201111 اينوم 
1911 60 أاررتنكن 5لوقط7 ورزام 

005 ,ملرج ]نا 15181 أاعناز الوووم بأمقاعون رون ] 

15130 كه .عوعمع وز مووزوي عاعناكة ,قلزلا وام0 زجون 

)!7100 مكلا لصة 1 ادرو[ لفصسوج رانور بعأععناظ مسقؤو1 

لجوئيرن 0 أه عكنا والقطو[ وط 13نخة[ل أن لعرام 


وهي الترجمة الانجليزية لسيرة ابن هشام . 


نام كا لمق 20 صورزن1خ إن دقلقملةم ممه عط أن ويزروبن لالتقظ عط عازووروبرا ل[ 
1 1914 


وقد ترجم هذا الكتاب د. حسين نصارابعنوان : كتب/المغازي الأولى ومؤلفوها: 


.9 (1) 01د 1957 (2) 117 801 .5.م مم للع او أطيم 1665م 5 ورع ل 5و ج31 
.1919-1938 ورووطاء. ]1 +285 1مك كودع عع ززووون مظعم امول وملموعجنم 

855 ,قأأدعلو د85 31م 5-30 20 مرورو رن ]ب 01 11110117 نل كن بج 611 مولا لوقام 
8 لتارمم ]1 دأ ممسجرو زوين العمكراة طااع/ 71 ل 

.1960 طسوت ,وعاياء ير لمم لويم ]ةلا بورع ومع 140 

1961 كع مز لم سمرورزوكير 21 الا زوع وروع] ررو]ين 

1513105[ وعلق تأعنتطوع وعم بول ورج 1[ ك2 11 ووم ل 


5 0 


الطب الشبوو ي 


بحث بقلم 
الدكنور/ صلاح الدين كشريد 
الصيدلي؛ والكاتب الاسلامي 
(تونس) 


بسم الله الواحد الأحد والحمد لله حمداً بلا عد والصلاة والسلام على 
نبيتا الأسعد. حضرات المشائخ والأساتذة الأفاضل --ِ سادتي الكرماء . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) 

إنه لمن سوابغ نعم الله علا ومن دواعي الفخر والاعتزاز أن أتلقى 
من هذا البلد العربي المسلم المضياف دعوة كريمة للمشاركة في هذا الحفل 
البهيج الذي نريده إشراقة .فجر ساطع بالأنوار وسفير خير وبشير فتح مبين 
لهذا القرن الجديد الذي أهل على الأمة'المحمدية تاليمن والبركات . 

وإنيٍ وإن رحبت ببذه الفرصة السعيدة التى تجعلني الآن بأطيب 
وأخلص وأزكى ما أنجبته أمتنا اليوم من رجالات أفذاذ يعيشون للاسلام 
وفي الاسلام ويعملون جاهدين بما اتاهم الله. من صدور منشرحة ومن 
بصائر متفتحة ومن قلوب عامرة ومن اذان واعية ومن أرواح شفافة ومن 
عقول كشافة يعملون في سبيل هذا الدين الحنيف وهذه المحجة البيضاء 
لاظهارها من جديد بوجهها الحقيقي ولا جلاء ما تراكم عليها من غبار 
الاغمال والنسيان ولدحضص الأراجيف والترهات التى طالما نسجتها وحبكتها 
خفافيش الظلام وعتاكب الك اليك واللنقن الدفين» 


لديا 


إن كنت شديد الاغتباط مبذه الفرصة السعيدة فإني مشفق على نفسى 
من هذا التكليف الخطير الذي قبلته بدون أي تردد رغم عظمة الوضوع 
وعلو مقام صاحبه. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ورغم بضاعتي 
المزجاة وقصر باعي وضيق معرفتي ولكنى إذ تطاولت عليك يا رسول الله 
وإذ ظلمت نفسي بتحميلها ما لا تطيق» فلعلمي بأنك مثال الحلم 
والتواضع وبأنك لعلى خلق عظيم . 

وحين نتناول اليوم بالبحث شخصية سيد الأنبياء والمرسلين من هذا 
الجانب فليس لنزيده رفعة وجلل إذ يكفيه شرا وتقديراً أن اصطفاة ربه 
وفضله غلى العالمين بالنبوة والرسالة ويكفيه فشراً وغزا أن الله سبحاته 
وتعالى أنزل على القران الكريم الذي لو أنزله على جيل “لرايقه عناضيي * 
متصدعاً من خشية الله - «ولقد أتيناك سبعاً من الثاني والقران 
العظيم»# - (الحجر: /41). 

ولكنك يا رسول الله محط الأشواق وقرة“الأعين وكعبة العشاق ولا بد 
من أحب الشيء أن يتنعم بجميع. نواحي. جماله وإنك كالماسة بأضلعها 
المتعددة التي يضيء كل ضلع. منها. بنوره الخاص فلا تدري أيها أشد نوراً 
وأيها أمبر اشراقاً. 

والعبقري ترى عبقريته من كل جوانبه ولله در القائل في هذا النبي 
الكريم : 
لولىحويقل إني رسول لكا 


ذلك أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ليس كما يدعي بعضهم 
بحرد آلة لالتقاط الوحي وليس واسطة جامدة بين السماء والأرض وصل عن 
طريقها القران الكريم ولكنه هو والقران حدثان مرتبطان وظاهرتان.ملتزمتان 
لا يكتمل إلا بالآخر وإذا كان القرآن الكريم كتاب الله المكتوب في 


/اة >" 


الصحف ولمنقوش في سويداء القلوب, فسيدنا محمد صل الله عليه وسلم, 
هو بسيرته كتاب الله المرئي والملموس والمعاش ولولا تعلق صحابته المتين 
بذاته وتلقفهم لكل ما صدر منه من كلمات وحركات وإشارات. ما كان 
يمكن فهم القرآن على حقيقته ولبقي هذا الكتاب الحليل معنى فلسفياً 
5ظ وقامونيا بجرداً ها سائياً للتأويلات الخاطئة وتصورات الخيال. 

إنك كنت في مدينتك الفاضلة التي هه الله على يدك الطاهرة 
المباركة» كنت الرائد الحكيم والمعلم الكيّس والصاحب الكريم والزوج 
العطوف الحليم والقاضي الذي لا تأخذه في الحق لومة لاثم والقائد الموفق 
والمجاهد المغوار الذي لا تلين قناته والأب العادل الحنون والملاذ لد 
لا يمل ولا يتبرم . تجيب دعوة الحر والعبد وتبدأ الصبيان بالسلام وتاكل من 
المساكين وتأخذ بيد المظلوم ولا تتأئر أبدأ لنفسك بل كنت تدرأ بالحسنة 
السيئة وتقابل الصلافة بالاحسان. 


فلا عجب إذا كنت المرجع الأؤخذ في“كل ما يعتري حياة قومك 
ولا عجب أغهم توسموا فيك العلم والكمال واظمأنوا لنصائحك وتعليماتك 
في كل ميدان. 

وهكذا أصبحت طبيبهم في أسَقام أبدائيج بعد أن كنت الطبيب 
المنقذ لأرواحهم والمطهر لقلويهم من كل العلل والأدران. 

ولقد صور لنا الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي حالة الطب العربي 
5 الجاهلية ُْ مقدذمة كتاب «الطب النبوي ) للعلامة الرنجوع ابن قيم 


الجوزية الذي حققه الدكتور وعلق عليه تعليقاً علمياً شيقاً تظهر من خلاله 
معرفة جيدة بالطب المعاصر مع ثقافة إسلامية واضعة وعقيدة إيمانية راسخة 
(إغما يخشى الله من عباده العلماء) وله اع تخيرا من أن أقدم لكم نبذة من 

هذه المقدمة التي يقول فيها الدكتور قلعجي : «وعند عرب الجاهلية. 0 
التي نشأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلمء كيف كانت تبدو» صورة 
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الطب في مطالع البعثة المحمدية؟... وكيف كان حال المعارف العلمية 
الطبية والعلاجية؟. . لم تكن معارف العرب الطبية قبل القرن السابع 
للميلاد إلا بعض معلومات فن الشفاء التي كانت شائعة بين معاصريهم 
تلك الأيام والمنية على تجارب قاصرة ووصفات متوارثة عن مشائخ الحي 
وعجائزه إلا أنه ليس على قانون طبيعي أو ... بعقاقير وأدوية من نبات 
وأغذية وكان الكي عماد معا حتهم كل مرضص معضل . 

واعتقدوا كذلك بالأرواح الشريرة وأنها سبب الأمراض ولا يشفي منها 
إلا السحر والتمائم على يد الكهّان والعرافين وزاجري الطير والسحرة 

وقد زعموا. أن بين طلوع النجوم وغروما أمراضاً وأوبئة وعاهات 
وكانوا ينسبون إليها التأثيرات من خير وشر وإنه إذا فشا الموت في الحرزان 
خصب الناس وأنه إذا أن ديك في<ذان فكما. فيها مرض الرجال وإن أنْت 
دجاحة فشا مرضص التساءن . (انتهى كلام الدكتور قلعجي) . 

وأما في البلاد الأوروبية المسيحيّة-فكان يعتبر كل مرض عقاباً ولعنة 
من الله وكان المجنون يضرب صَرَبَا يرجا حىّ يخرجؤاء بزعمهم. الشيطان 
الساكن فيه . 

وكانت العجائز الباحثات عن خصائص النباتات الطبية تحرق بتهمة 
السحر والاتصال بالعوالم الشيطانية. | 

وكا امنود والغفرس يعتمدون قُ التداوي على كثر من الناتات 
وبعض المعادن وكان أغلب أدويتهم المفردات في حين أن البيزنطيين كانوا 
يفضلون المركبات . 

ولقد تعلم بعض العرب من هؤلاء وهؤلاء بعض القواعد الطبية 
وعلموها قْ بلادهم ومن أشهرهم : الحارث بن كلدة. من الطائفف, تعلم 
الطب في مدرسة «جندي سابور» وتمرن هناك وحصل على معارف في الداء 


"08 


والدواء - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوصي بالتطبيب عنده 
وكان له معالحات كثيرة ومحاورة شهيرة مع كسرى وقد جاء فيها قوله عن 
الداء: «إدخال الطعام على الطعام, وهو الذي يفني البرية» - وله تلك 
الحكمة البليغة التى كثيراً ما تنسب غلطاً إلى الحديث الشريف: «المعدة 
بيت الداء والقمية أضل الدواء». 


ولقد توفي الحارث أيام معاوية ومنهم من يقول أنه مات هو وسيدنا 
أبو بكر رضي الله عنه في نفس الأسبوع متضررين بطعام مسموم أكلا منه 
جميعاً. والله أعلم. 

كيا أشتهر في الطب - النضر بن الحارث بن كلدة - الذي أظهر 
عداوة وبغضاً لرسول الله» صلى الله عليه وسلم. وقد قتل على الكفر بعد 
معركة بدر. 

وكذلك - ابن أبى رمثة التميمي - المشتهر بصناعة الحراحة. 

و - ضماد بن ثعلبة - الذي حلم تجايريد رسول الله قبل الحجرة. 

و - الشفاء بنت عبد الثها-) اشتغلت كيالطب في الجاهلية بالرقي 
ومعالحة «النملة» (وهي قروح قِ الختلد كعضة اللملة) أسلمت وبايعت 
الرسول. صل الله عليه وسلم نفكة :واستأذنته لمتابعة .عملها فأذن لما وعلمها 
دعاء «اللهم رب الناس أذهي البأسن) إشف أنت الشاني وعاف أنت 
المعاتي , . . ولقد جاء القران الكريم محرماً كل أنواع السحر والكهانة 
والدجل ومعلنا سلطان العقل على كل الأشياء وفيينا أن الله عرز وجل 3 
قْْ هذا الكون قوانين ثابتة واضحة وأن هناك أسجايا يجب على العقل أن 
يطلبها عن طريق التجربة العلمية والبحث وهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعي الناس. إل 0 «تداووا عباد- الله فان الله لم يضع ذا اله 
وضع له شفاء» وني حديث أ ف بى الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لكل دأ دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله 
عز وجل» وف مسند الامام أحمد من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن 


ف 


شريك قال: «كنت عند النبي صل الله عليه وسلم وجاءت الأعراب 
فقالوا: يا رسول الله أنتداوي؟ فقال: نعم يا عباد الله - تداووًا فإن الله 
لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داع واحد فقالوا: ما هو؟ قال: 
اهرم). 
وجاء في نفس الوقت ينبي عن الشعوذة وأنواع التدجيل في أحاديثه 
الشهيرة . 
. «من علق تميمة فقد أشرك» التولتة: السحر والتمائم والرقي من 

الشرك «المنجم كاهن والكاهن ساحر والساحر كافر». 

وسوف نبحث عن الطب النبوي في ما جاء به القرآن الكريم من 
فواعد حفظ الصحة واجتناب الأمراض وني ما جاءت به الأحاديث الشريفة 
من حكم وتوصيات لازال العلم المعاصر يؤيد صحتها وجدواها. 

والقرآن الكريم سن للحياة“دستوزة كحي لو أتبعه الناس بصدق 
واخلاص لسلم المجتمع الانساني| من“أشد الأمراض فتكاً وأصعيها علاجاً 
والتي تستعصي اليوم على كل ما وصل إليه“الفكر من اكتشافات علمية ومن 
أدوي يه شديدة المفعول كمشتقات السلا (01065:ةةاس5) والمواد المضادة للحيوية 
(5عناوةأوأطنام4) والكرتيزون وغيرها من الاختراعات الباهرة التى عَشل 
مفخرة هذا القرن العشرين. ا 

إن القران جعل الصلاة عماد الدين ولقد أوضحت لنا السئة المطهرة 
شروطها وكيفية إقامتها وما يسبقها من تطهر ووضوء وسواك ونظافة الملبس 
والمكان وما تشتمل عليه من حركات رياضية معتدلة ومنشطة لكل عضلات 
اللسين, 

فالطهر الأكبر واجب بعد كل اتصال جنسى يقظة أو مناماً وبعد 
النفاس والحيضة وهو مندوب قبل صلاة الجمعة وصلاة العيدين. ومن 
البديبي أن غسل جميع البدن وتدليكه باليد ينشط الدورة الدموية ويهديء 
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الأعصاب ويفتح المسام ويزيل الأوساخ والروائح الكريهة ونحن نعلم أن 
على سطح الجلد تعشش أنواع كثيرة من الجرائيم الخطيرة. 

(عناومءمامع5)2 ,عناومعه | نرطم5]8) التي تعيش في شبه نعاس حتى ذا 
وجدت المناخ المطاح عادت إلى الحياة النشيطة وتسببت في أخحبث 
الأمراض . ْ 

والوضوء يتكرر عدة مرات في اليوم الواحد مبتدثاً بغسل اليدين غسلا 
محا كا أنه من السئة غسل اليدين قبل الأكل وبعده وهذا من أحسن 
أسباب حفظ الصحة كما تعلمون. 

ثم تأي المضمضة وهي تطهير للفم واللثة والأسببان وقك كيين علميا 

ري القلب تنش عن تعفن الأسنان زيادة على ما يتسبب فيه 
وسخ الفم من رائحة كريهة ومن تسوس الأسئان ومن التهاب الحلق 
واللسان. 

أما الاستنشاق والاستنثار فهنا يِغْسلان داخل الأنف والأنف هو باب 
التنفس ومدخل اطواء للحلق والرئتين وإذا لم نتجدد مواده المخاطية كانت 
حقال خصبيا للجرائيم والفطريات (دَكدمظع أمحصد©) الفتاكة وتضاءلت من 
حراتها جايية الشم. 

وغسل الوجه والعينين يزيل عنهها رواسب الغبار والعرق ويحفظ ا 
نضارتبها وحالها. وكذلك الذراعين اسح عل على الرأس وتخلل الاذئين 
وغسل الساقين. والصوم أصبح اليوم من أنجح الوسائل العلاجية لأمراض 
القلب والشرايين الناتجة عن ارتفاع لسبة 0 الشحمية ومن أخطرها مادة 
«الكولستيرول» - وإني جربت منذ أعوام صيام الأيام البيض من كل شهر 
فأغناني ذلك. والحمد لله. عن تناول أدوية كثيرة وشعرت بتحسن كبير 
رغم ترك الدواء جملة. والصوم تقوية للجهاز الهضمي الارادي واللاإرادي 
وينظم هكذا عمل الغدد ويقويها - وهو في نفس الوقت يعطي الجهاز 


خض 


الحضمي مهلة للراحة يستفيد منها خير استفادة مع أنه يقوي قدرة امتصاص 
الأمعاء للمواد الغذائية النافعة التي كان يضيع الكثير منها. مع الفضلات. 
وأريد أن الاحظ أن بعض المسلمين اليوم جعلوا من شهر الصيام 
شهر الشره والانهماك في تناول أنواع المأكل الدسمة فتضيع هكذا كل 
الفوائد الصحية والروحانية من صيامهم بل تنقلب إلى كوارث لا تحمد 
عقباها حتى أن بعضهم يرتكز عليها ليقدح باطلً في شعيرة الصوم. ٠‏ . 
والحج ارتحال عن الأوطان بما في ذلك من مشقة السفر ومن ترك 
عادات الراحة المنزلية ومن التزام تدبير شؤون المأكل والمنزل في كل مرحلة 
من مراحلة الكثيرة ولذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم «جهاد 
النساءع. ظ 
والحاج ينام على الأرض بعد الفراش الوثير وفي ذلك فوائد جمة 
منها التخوشن وهو من أكبر أسباب. الرّجولة في حين أن الترف والبذخ من 
اسيات التخنث وقد قال رسولا لبر كل /الله عليه وسلم (أخشوشنواء 
أخشوشنوا), والنوم على الياببة_.شرط أساسي في معالجة أنواع البرد 
( 21512 اناطع ) وخصوصا منها عرق النسا (06و508) وهو كذلك منشط 
للدورة الدمو يه ومساعد على إزالة التن سبات. الشتحميّة في الجلد (ع؛السلاءم) . 
هذه في عجالة الفوائد الصحية لا أوجبه الله من فرائض لا يتم الاسلام إلا 
مها. وأما فوائد ما حرمه القران والسنة فقد أصبحت من باب تحصيل 
الخاصل إذ لا ينكرها أحد مهما كان تعصبه وتحامله على الاسلام . ٠‏ 
فتحريم الزنا يجنب الفرد والمجتمع أمراضاً وعاهات يعسر علاجها 
وتذهب في ذلك العلاج أموال طائلة بدون طائل. ومن تلك 
الأمر اض - الزهري *نانطمرة) الذي يؤدي إلى الجنون (22065) أو الموت 
بالسكتة القلبية ويتسبب في أمراض جلدية عديدة ومشوهة كأكل الأنف 
وشق الشفة وفي إسقاط الجنين قبل أوانه وفي إضعاف مخ المولود واختلال 
مداركه الذهنية. 


ركف 


وكقذلك هرضن + السيلان الأبيض (عنهةمممء81) الذي يفتك 
بالرجال وهو أخطر بكثير عند النساء ويمكن الجزم بأنه من أعسر الأمراض 
مداواة رغم البنسلين والمواد الأخرى المضادة للحيوية. وهذا المرض العضال 
يؤدي إلى العقم ويتسبب في أوجاع مؤلمة في بعض المفاصل كالرسغ. وإذا 
وصلت جرثومته إلى العين كثيراً ما تؤدي إلى عماها. 

وتحريم الخمر والمخدرات يتطلب مجلدات لتبيين ما فيه من فوائد 
مر و ل الشارا رارية 
وسقوط الأخلاق ويوفر للبلاد أموالا تمثل نسبة هائلة من ميزانيته , وتحريم 
تزوج المحارم فيه حفظ للجنس من التقهقر الذاتي والانحلال والضعف. 
وتحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فيه وقاية من أخخطر الأمراض 
والتسممات - ذلك أن السائمة إذا ماتت من مرض كانت حاملة لجحرائيم 
ذلك المرض الذي يتسرب إلى الانسان عن طريق الأكل. والدم سريع 
التعفن والانحلال وإذا لم يفرغ من الحيوان بعملية الذبح أو النحر تعفن في 
البدن وجعل اللحم غير صحي . ولحم الخنزير غنى بأنواع الديدان الخطرة 
وبمادة الكولستيرول وبمواد سرطانية “اكتشتفت-أمخيراً. وتحريم قرب النساء 
عند المحيض وني فترة النفاس يقئ -الرجل . والمرأة مّن أمراض عديدة. 
ويمكننا هكذا أن نرى أن الاسلام لو طبق بصدق واخلاص لخلق مجتمعات 
سليمة» بعيدة عن الرخاوة والميوعة والمسخ. محصنة عن أشد الأمراض فتكاً 
وأغلاها معالجة وأعسرها دواء. وهذا رسول الله صلى الله عليم وسلم جاء 
متمًا لهذا الدستور القراني البديع بحكمه الصحية ومنبجه في ممارسة الحياة 
من كل جوانبها. 

إنهد يؤكد فضل النظافة في كثير من أحاديثه: «النظافة من الايمان 
والوسخ من الشيطان» «الطهور شطر الايمان» - حمس من الفطرة: 
«الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقليم. الأظافر» - 
«لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة). وكان صل الله 


تكس 


عليه وسلم يوصي بتغطئة الاناء وايكاء القرية - وكان يفضل الاء البائت 


فالأولى هي اعطاء الماء مهلة لترسب المواد الرملية وغيرها وهكذا 
يصفو الماء. 


والثانية أن الماء يرشح من مسام الشنة ويتبخر فيبرد الماء. ومن 
خصائص الشنان والقرب أنها تطلي عادة بشيء من القطران والقطران غنى 
بعقاقير ماحقة للجرائيم ويعطي الماء البارد نكهة خاصة. وكان يحذر من 
الأمراض الكثيرة التي يتسبب فيها الكلب إذا ولغ في الاناء أو إذا مسح 
عليه الانسان. ذلك أن الكلب كثيراً ما يبحمل في لعابه جراثيم الكلب 
أو بويضات أنواع خطيرة من الدود وأتصطرها ما يسمى 106818) 
(كناءعءم0ع0للطءء الذي يحدث أكياساً 5 حجم البيضة أو البرتقالة في الرئتين ٠‏ 
أو الكبد أو الأعضاء التناسلية وهوامناءيسمى بمرض الكيس غاور>) 
(عناو1ضةلل9ط وهذا الكيس يضغط على السْرّايين والأعصاب ويتسببت فِ 
أوجاع كبيرة وإذا انفلق في العضو استوجب ذلك الأمر العملية الجراحية 
السريعة. 

وكثيراً ما يحمل جلد الكب حشرة الجرب فتنتقل منه إلى الانسان. 
وهذا فان الأحاديث تؤكد نجاسة الكلب وتحث على الوقاية من أضراره. 
«إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع .مرات إحداهن 
بالتراب» . 


وكان صلى الله عليه وسلم ينبي عن دخخول اليلد الذي فيه الطاعون 
(©ئؤ5ع5) وعن الخروج منه,. فلا ينبغي دخوله اجتناباً للعدوى ولا ينبغي من 
كان فيه أن يخرج منه حتى لا بحمل المرض إلى بلد آخر - وهذا ما هو متبع 
اليوم في الأمراض المعدية والوبائية. وكان يوصي باجتناب المجذوم 
(اتناءتمع.آ) في قوله: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» ونظراً لآن البدن 
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القوي النشيط أقل تعرضاً للأمراض وأكثر قدرة على مقاومتهاء فإنه صلى 
الله عليه وسلم كان يحث على ممارسة الرياضة منذ الصبا وني الحديث: , 
«علموا أولادكم السباحة والرماية» وفي حديث آخر: «كل شيء ليس من 
ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة.. ملاعبة الرجل امرأته» وتأديب 
الرجل فرسه. ومشي الرجل بين الغرضين» وتعليم الرجل السباحة» (رواه 
النسائي : صحيح) . 


وكان يحب المصارعة ويشجع على تعلمها كما كان يحص على تعلم 
الفروسية والرمي . وقد ورد ف صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنير: «وأعدوا هم 
ما استطعتم من قوة. إلا أن القوة الرمي «يرددها ثلاث مرات» ولقد صرع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد معاصريه قوة وبطشاً منهم ركانة وأبو 
الأسود الجمحي ويزيد بن ركانة . 


وأما في شؤون الأكل فإنها من أسلم القواعد الصحية إذ كان يلتزم 
أفسى أنواع التقشف وكان يعيش على الآسودين: التمر ولماء - ومن 
أحاديثه الشهيرة: «نحن قوم لا ناكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع» وفي 
مسند الامام أحمد وغيره: (ما ملآ دمي وغناء 0 من بطنهع). محسب ابن 
أدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا مجالة: فثلث لطعامة وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه (رواه أحمد والترمذي). 


وفي القران الكريم: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين) - الأعراف: .#١‏ وكلنا يعلم أن ما يؤكل فوق الحاجة يتعب 
المعدة والكبد وبقية الجهاز الهمضمي ويخلف ترسبات شحمية تثقل البدن 
وترهق القلب وتعطل عمل الأعضاء وتزيد في خشورة الدم وتتسبب في تجلط 7 
الشرايين. ومن الأكبد أن الذين يموتون من التخمة أكثر بكثير من الذين 
يموتون جوعاً. 


ف 


الشرايين والذيحة الصدرية 8 القلبية , 

كل ما ذكرناه يتعلق بالطب الوقائي ونحن نعلم أن الوقاية خير من 
العلاج. أما في الطب العلاجي فبالرغم من أن دائرة العلوم الطبية في ذلك 
الوقت كانت ضيقة بالنسبة لما وصل إليه العلم المعاصر فإننا نلاحظ بكل 
إعتزاز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على علم لا بأس في هذا 
الميدان وكل ما أوصى به من طب له حكمته وتفسيره المنطقي . 


هدية في معالحة الحمى : 

إنه كان يوصي بصب الاء البارد على المحموم وقد جاء في 
0 عن ابن عمر.أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
5 الحمى - أو شدة الحمى - من كيح جهلمء فأبردوها بالماء» ومن 
أكبر أسباب الحجمى في الحزيرة العربية ضربة الشمس التي 0 
الكثير من الحجيج في الصيف" وَحَين علاجها بلماء البارد أو المثلج مع 
7 أقراص الملح. فلا بد. من "وضع..كيس_من. الثلج على الدماغ و 
أصيب المخ بتشوبهات كثيرا ما تخلف عند الصغار مرض الصرع التشنجي 


(عتأكامعازمع) الذي لا يعرف له دواء. 


رأيه في العسل : 

ومن سنن ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«عليكم بالشفائين: العسل والقرلمك وكان صل الله عليه وسلم_ يشرب 
العسل بالماء على الريق وان امتنع عن شرب العسل بالحليب تواضعا منه 
وفرارا من الترف. وكان يصف العسل في كثير من الأمراض والتسممات. 
وفائد العسل أصبحت من الحقائق الثابتة وقد كتبت البحوث المطولة في 
شأنها وسوف نسوق منها الأهم حتى لا نخرج عن دائرة الموضوع. 


يخس 


يحتوي العسل على نسبة /1١,4‏ من المواد السكرية وأغلبها سكر 
العنب (ء5معبا0) الذي تمتصه الأمعاء بدون أي عملية هضم فينتفع منه 
القلب والمخ وجميع العضلاات بعد وقفت قصير من تناول العسل وهو بمثابة 
حقنة شرجية (1.81 همناءءزه1) من مادة ال (©010005) ويحتوي كذلك على 
عدة فيتامينات منها: 

الفيتامين (©) المساعد في علاج أمر اضض الدم والاسقربوط (6نا560:6) . 

الفيتامين ك (1) المضاد للنزيف الدموي . 

الفيامين د ((1) المضاد للكساح ((عمروااتطعهظ) , 

مجموعة فيتامينات ب (812 86 8()81) المصالحة لمعالحة عدة 
التهابات. . . والمساعدة على عمليات التمثيل الغذائى . 

الفيتامين أ (ه) الضروري للتنمية البدنية وللوقاية من الأمراض 
التعفنية ولتقوية البصر ولتجديد البشرة .ؤاندمماك القروح الجلدية وإزالة 
مخلفات الحرق. 

والعسل يحتوي كذلك على معظم الأملاح اللازمة للحياة كالكلسيوم 
(2©) والفسفور () والحديد (76) والكيزيتت (5): والمغنسيؤن (848) والكلور 
10©)... واليود (1) والصوديوم (043) والبوتاسيوم (16) وبه كذلك عدة 
تمائر (5ع]نامع.]) وأنزيمات (822/1365) تساعد على هضم وتمثيل المواد 
ش السكرية ولهذا فان المصابين بمرض البول السكري لا يتضررون من تناول 
شيء معقول من العسل في حين أن السكر العادي يزيدهم توعكا وهزالا. ‏ 

والعسل نافع لأقراح المعدة والأثنى عشر (7انامع10000) وملين للسعال 
ومضاد للسموم ومسهل للطبيعة - فمن أجل ذلك ذكر بالقران الكريم في 


سورة النحل #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» 
الآية: 59. 
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هدية ف معالحة الاستسقاء (عأكامهل:112) : 

جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: «قدم رهط من 
عرينة وعكل على النبي صل الله عليه وسلم فاجتووا المديئة (يعنى كرهوا 
المقام بها) فشكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لو خرجتم 
الى إبل الصدقة فشربتم من أبواها واألبائهاء ففعلوا...» والاستسقاء هو 
تورم يقع في البطن إما لضعف في القلب أو في حالة تشمع الكبد 
(ءومطك) أو انتفاخ الطحال (136) النائج. عن عدة أمراض منها حمى 
المستنقعات (قلءة1121) التي كانت متفشية بالمديئة حتى سميت «يثرب» قبل 
مجيء الرسول. ظ 

وحليب النياق فيه سكر الحليب (ء5ماءة.1) الذي له مفعول في إدرار 
البول وفيه خلاصة الأعشاب العطرية التي ترتعي فيها الحمال كالأكليل 
والسعتر التي تنشط الكبد وتيسر خروتم لمر الصفراء من غدتها. وإني أذكر 
أننا في ' الحرب العلمية الثانية قرارنا من الغارات الحوية الى البادية وأني 
أصبت هناك باليرقان (وهو ما تسميه العامة _أبو صفير) فلم تنفعني تنفعني أدوية 
. الطبيب طيلة شهر كامل وقد أنبك. المرض قواي حتى كنت أشعر بالدوران 
- فنصحني يعض الشيوخ بشرب حليب النياق. فكنت تراني أنتقل بين 
مراعي الابل لأحصل على هذا الدواء ولقد شفيت فعلا في أيام قلائل . 

وأما البول ففيه زيوت الأعشاب العطرية المذكورة سابقا وفيه مادتان 

مدرتان لول وهما ال (عمتلتطمتآا)وال (عمتطيمناز8) , 


هديه في كف النزيف الدموي : 
لا اشتدت معركة أحد واقتحم الكفار صفوف المسلمين حتى انكشف 
رسول الله صل الله عليه وسلمء تزاحم عليه المشركون من قريش لقتله 
فقاومهم هو ومن معه بشجاعة الأبطال وصبر الصالحين ولكنهم هشموا. 
بيضته على رأسه الشريف وشجوا وجهه الكريم وكسروا رباعيته فكان الدم 
ينزف بشدة من هاته الجروح . 


ف 


وفي الصحيحين عن أبي حازم أ قالية الزهراء كانت تغسل 7 
عن وجه أبيها وكان علي بن 5 طالب يسكب عليها بالمجن (الترس). فلما 
رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا 
صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم». 

ويفسر الدكتور قلعجى هذه الظاهرة بأن الحصير كان من ورق 
البردى (فناةإدة8) وآن .زمافه يعمل عل المواد القايفة مكل الشسي والدباغ > 
دفاها عندما تستعمل على الجروح ترسب البروتين السطحي وتكون طبقة 
من التهتكات وتحميها من المخترقات. وفي الجروح توقف النزيف بواسطة 
ترسب بروتين الدم وها خاصية قتل البكتيرية حيث ترسب بروتيها فتموت. 
ونحن نعلم أن أي مادة جافة تختلط بالمادة الليفية (86ط8) الموجودة ف 
مصل الدم (صدىء5) تجعلها تترسب في الثقوب والثغرات فتسدها بشع 
هكذا النزيف. 


الححامة والكي : 

في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير-عن ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : «الشفاء في ثلاث . : شربة العسل وشرطة محجم 
وكية نار - وأنا 3 نبي أمتي عن الكي» . والحجامة تنقسم الى ححامة حافة 
وحجامة رطبة , اللسيواية الحافة هي وضع كأس على الحلد وبالكأس قطعة 
قطن أو قرطاس مشتعلة. فحين يلصق الكأس بالجلد يفرغ مله بعض 
هوائه المحترق ويمتص الحلد فيأتي هكذا الدم المحتقن بداخل العضو الى 


أو المفاصل . 


خض 


وشرطة المحجم تستعمل. لاستفراغ الدم الزائد في حالات ارتفاع 
الضغط الدموي وكانت تجنب المريض النزيف المخي الذي يخلف الفالج 
الشقى (6نعءام نمع 1[) . 

ْ وأما الكي بالنار فهو من المعالجات القاسية التي ربما زاد ضررها على 

نفعها ولا تستعمل إلا عند الضرورة القصوى مثل تعقيم بعض التعفنات 
الخطرة كالأكال (عتعيوممع) أو لايقاف النزيف إذا تعذر الربط وهو 
ما يسمى الآن (6715321108 002211 111) , 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يوصي بالحجامة وكان يحتجم 
في بعض الحالات. في الصحيحين من حديث طاوس عن ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره - وفي حديث آخر 
رواه البخاري : (خير ما تداويتم به الحجامة) . 

وفي حديث آخر قال: أنس بن مالك.رضي الله عنه» كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأنخدعين (ؤضما عرقان في صفحتي العنق) 
وني الكاهل (وهو ما يلي الرقبة من الظهر) - وأما في شرطة المحجج فكان 
يقول : 

دلا يتبيغ (أي يتقوى - يطغي ) بأحدكم الدم فيقتله» من سنن ابن 
ماجة عن أنس بن مالك) هدية في علاج عرق النسا (عدوننوه5) . 
هدية في علاج عرق النسا (عدوناوء5(: 

دددى أبن ماجة في سنه من حديث محمد بن سيرين عن أنس بن 
مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «دواء عرق 
النسا إليه شاة أعرابية تذاب ثم تجرأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق في 
كل يوم جزء». 
هدية في علاج القبض أو الامساك : 

روى الترمذي في جامعة وابن ماجة في سئنه من حديث أسهاء بنت 
عميس قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذ كنت تستمشين؟ 


حض 


قلت: بالشبرم قال: حارء حار ثم قلت: استمشيت بالينا فقال: لو كان 
شي يشفي من الموت لكان السنا». 

وفي سئن ابن ماجه عن ابراهيم أبي عبلة قال: وسمعت عبد الله بن 
أم حرام (وكان ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين) 
يقول: (سمعتا رسول الله صللى الله عليه وسلم يقول: «عليكم بالسنا 
والسنوات فال فيهما شفاء من كل داء الا السام» قبل : يا رسول الله وما 

والغالب على الظن أن السنوت وهو عسل فيه قليل من السمن. 
والسنا شجرة صغيرة تنبت بالحجاز والسودان وأوراقها نافعة لمقاومة الامساك 
وهي كثيرة الاستعمال في وقتنا الحاضر وتصنع منها حبوب ومركبات أخرى. 

والعسل ملين لطيف للبطن وهو في نفس الوقت يقلل من حدة 
تفعول السنا : 


هدية 5 علاج ذات الحنب (علوع2ناء!©) : 

وروى الترمذي في جامعة من كتديث زيد بن أرقم أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «تداووا من ذات»اعختب_ بالقسط البحري والزيت». 
والقسط هو العود الهنذي المسمى عامة بالقمارى والمستعمل في البخور. 
وهو غنى بمشتقات الحامض البنزويكى (عناوزم2مء8 .عم) الذي يديب 
البلغم ويقتل الجرائيم ولا زالت مشتقاته تدخل في كثير من الشرابات 
. المضادة للسعال. واستعماله مسحوقا في الزيت المحمي أما للتدهن أو للع 
على غاية من. . . المعقولية وكان آنذاك من أنجح أدوية ذات الجنب. 


هديه في علاج العذرة أو التهاب الحلق واللويزتين : 
البحري - ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة». 


يغفى 


فكان يوصي بحك القسط بالماء ثم إدخال هذا الماء الى الحلق عن 
طريق المناخرء وهو ما يسمى بالسعوط . 
هديه في علاج الصداع والشقيقة : 

روى ابن ماجة في سننه حديثا في صحته نظر هو: أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان اذا صدع غلف رأسه بالحناء ويقول: إنه نافع باذن الله من 
الصداع «وني الترمذي عن سلمى أم رافع مولدة رسلو الله صل الله عليه 
وسلم قالت: «كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة 
الا وضع عليه الحناء» وكان يوصي كذلك بالحجامة لازالة الصداع. 
هدية في توازن المأكولات : 

ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن جعفر قال: «رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يأكل.:الزطب بالقثاء» والقثاء نوع معروف 
من الخيار. (ءعدطمرمعومع) يمتاز بكثرة مادة/”السليلو ز (©5هاناااء©) فيه وبما 
يحتويه كذلك من هواد لزجة ومن بعض فيتامينات ب. وهذا فان القثاء اذا 
أكلت بدون إفراط ساعدت على الهضم ومنعت الأمساك في حين أن التمر 
والرطب غنية بالمواد الغذائية الأساسية ف حجّم صغير وهي من أبطأ 
المأكولات هضما. وهذا كان أكل الرطب بالقئاء علامة على حذق كبير في 
فن التغذية السليمة. وكان صل الله عليه وسلم يأكل التمر بالبطيخ وكزن 
البطيخ والعنب أحب الفواكه اليه. 

وكان يحب اللحم ويقول أنه أكل أهل الجنة وأنه سيد الطعام. وكان 
يفضل الذراع والعنق لقلة شحمها ويسر هضمها. 
هدي في التزام الحمية في بعض الأمراض: < 

ف سنن ابن ماجة وغيره عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت»: 
«دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلٍ'نَاقَهُ من مرض 
ولنا دوال (يعني عراجين بسر ) معلقة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يفف 


ياكل منها وقام على يأكل منها فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لعل : «إنك ناقة - حتى كفٌ. 

قالت: وصنعت شعيرا وسلمًا فجئت به فقال النبي صلى الله عليه 
مرمد وكذلك نبى صهيبا عن أكل التمر ما دام به رمد. ونحن نعلم أن 
التمر غنيى بالسكر وأن السكر يزيد في تعفن الأقراح ويبطيء اندماها. 


إرشاده الى دفع مضرات السموم بأضدادها : 

لقد أتحفنا أخيرا الطبيب الفرنسي «موريس بوكلي» بكتابه التوراة 
والانجيل والقرآن والعلم إذ بين فيه بأسلوب علمي نزيه وحجج منطقية 
دامغة أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يتعارض مطلقا مع معطيات 
العلم الحديث بل كلما انكشفت للانسان حقائق. هذا الكون إلا وازداد يقينا 
بصحة القران وتيسر له فهم بعض ألغازة..التي لم 'يفهمها السابقون. ولكنه 
تناول حديث الذباب بشيء من التبذرع في الحكم وقلة التروي في حين أن 
هذا الحديث إن دل على شيء فانما يبرهن عن عبقرية وإلهام هذا النبي 
الكريم الذي لا يقول إلا صدقا ولا يُنَطقَ عن الهوى. في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله صق الله. “عليه .وسلم قال: «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم فامقلوه (أي أغمسوه) فان في أحد جناحيه داء ولي 
الآخر شفاء». 

فمن العلماء من قال بقبول هذا الحديث من باب الايمان ولو غابت 
عنا حكمته. ومنهم من يقول أنه مجاني أي نظر القلة الماء في الحجاز فوقوع 
الذباب فيه يكون بمثابة السم لأنه يحرم الناس من هذه المادة الحيوية الثمينة 
وإذا غمس فيه الذباب تكسرت النفس وأقبلت على شرب هذا الماء وفي 
ذلك يمكن الشفاء. 

ولكن بعض العلماء المعاصرين» أو كما يؤكده الدكتور قلعجي في 
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كتابه - الطب النبوي - ص/١181.,‏ اكتشفوا في أحد جناحى الذبابة نوعاً 
من الفطريات (18205م203) التى تفرز مواد مضادة للحيوية هه مفعلو شديد 
على الجرائيم السالبة لصبغة «غرام» كجرائيم الزحار (56506816و©) والتفويد 
والبراتيفويد وكذلك جرائيم الكوليرا (الهيضة) والكزاز (16]8005) والتراخوما 
والسل وكلها أمراض فتاكة يتسبب الذباب في نشر عدواها. 

ومن المعقول جدأ أن كل حيوان حامل لسم إلا وله طبيعية ضد هذا 
السم بالذات ولولا هذه الوقاية لحلك. وهذا فلا عجب أن يحمل الذباب 
في نفس الوقت السم ودواء السم والله ورسوله أعلم . وعلى باحثينا وعلمائنا 
أن يدرسوا هذا الموضوع وسوف يكتشفون بدون أي شك ولا ريب 
ما يؤيد صحة هذا الحديث الذي اتخذه بعضهم مطعنا في السنة المطهرة 
ووسيلة للتشكيك في وصول هذا الدين ولكننا نقول لهم مسبقاً ان حجتهم 
منقلبة لا محالة عليهم وسوف ينقلب.:البصر خاسئاً وهو حسير. وهذا 
يذكرني أنني لما كنت صبياً بالتعليه الثانوي كنت أقرأ في كتب الجغرافيا أن 
الشمس قارة وأن الأرض والكواكب الأخرى تدور حولها - فكنت كلما 
مررت على الآية الكريمة: والشمس ثري لمستقر لها - (يس) كنت أقول في 
نفسي في تحسر وإشفاق: دليته ل.يقلها» حتى" اكتشفف: العلم أخيرا أن نظامنا 
الشمسي ما هو إلا واحد من أنظمة أخرى تعد بلمليارات وأن الشمس 
تجري منذ خلقت في مجرتنا حسب خط حلزوني وأنها سوف تستقر بنقطة 
ما من الفضاء لتتكور ‏ وتتفجر وتموت كنا تموت كل يوم آلاف النجوم 
الأخرى تاركة ما يسمى في علم الفلك الحديث النوفا (800:8), 

فلم يبقى لي حين ذاك إلا أن ناديت في الظلمات مثل ذي النون: 
دلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». 


بقية الأذوية التي كان يوصي بها صلى الله عليه وسلم : 
الكمأة - كان عليه الصلاة والسلام يقول: «الكمأة» (©ام1) من 
المن ومأوها شفاء للعين «والكمأة هي نوع من الفطريات تعيش تحت 


نف 


الأرض وتشبه البطاطس ونسميها عندنا «الترفاس» ويقول الدكتور قلعجي 
ان العلاء المعاصرين قد استخرجوا بالفعل من الكمأة دواء نافعاً 
للملتحمة. فهذا حقل آخر للبحث والاكتشاف موكول إلى همم علماء 
المسلمين. 

الذريرة: ْ 
ذكر ابن السنى في كتابه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
قالت: «دخل على النبي صل الله عليه وسلم وقد خرج في إصبعي بثرة 
(دمل) فقال: عندك ذريرة؟ فقلت: نعم قال: ضعيها عليها وقال قولي: 
اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير صغر ما بي «والذريرة دواء هندي يتخل 
من قصب الذريرة وبها مواد عطرية لها مفعول في جلب الدمل وفي قتل 
الجراثيم الموجودة به, 


وكان يوصي في الخراج وبعض الأوْرام الجلدية بعملية البط لاستفراغ 
مدتها. 


الحبة السوداء : 

وكان يقول في الحبة السوداء. (الشونيز) :. «عليكم هذه الحبة السوداء 
فان فيها شفاء من كل داء إلا السام» (يعني الموت). وكانت الحبة السوداء 
تستعمل بنجاح 5 تذويب الكلى والمثانة وفي مرضي اليرقان ]58و26[ - 
والصبر نبات شوكئ معروف تسيج به البساتين (81065) ويستخرج من 
الصبر مادة صمغية (رانتج) لها مفعول شديد ضد الامساك. ومن حكمته 
صلى الله عليه وسلم أنه كان ينبى عن ممارسة حرفة الطب من لا علم له 
بهذا الفن وكان يحمل جهلة المتطببين مسؤ ولية أخطائهم. روى أبو داوود 
والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال رس الله صلى الله عليه وسلم: «من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل 
ذلك فهو ضامن (يعني مسؤول)». 


لحف 


بيه عن التداوي بالمحرمات : 

كان العرب في الجاهلية يتداوون بأنواع النجاسة كالجيفة والدم 
والحيوانات المستقذرة.. . . كالضفادع والديدان وكانوا يتداوون كذلك 
بالحمر فجاء الاسلام محرماً تلك الممارسات المخلة بكرامة الانسان والتي 
تضر ولا تنفع . وروى أبو داود في سئنه من حديث أبي الدراداء قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء 
دواء».. فتداووا ولا تتداووا بالمحرم «وفي السئن أنه صلى الله عليه وسلم 
سئل عن الخمر يجعل في الدواء فقال: «إنها داء وليست بالدواء» وفي 
حديث آخر: «من تداوى بالخمر (أو بنجس) فلا شفاه الله». 

وبعد. فهذه نبذة محتصرة من هديه صلى الله عليه وسلم في معالحة 
الأمراض الموجودة في زمانه وإنها رغم بساطتها تنم عن عقل حصيف وعن 
ذكاء نافذ وعن الام من الله عز وجل:. فهنيئاً لقوم قلت أمراضهم وانحصر 
طبهم في نطاق بسيط ويا تبش أقوام.كثررت أمراضهم وتكائرت أدويتهم 
وعلاجاتهم فتضررت من الأمراض نفسها , 

ذلك أغهم ابتعدوا عن:- الفطرة. السليمة واخترعوا لأنفسهم أدوية بعيدة 
كل البعد عما تنتجه فكثر مرض" السَرَطان بأنواعه والأمراض النفسية 
والعقلية» في حين كانت الطبيعة لا تترك على قيد الحياة إلا نخبة ممن 
سلمت أبدانهم وعقوهم من الأمراض والعاهات الوراثية تدخل الانسان 
بحمقة وتطاوله على قوانين الطبيعة فقلل كثيرا من نسية الوفايات بين 
الصغار ثما أدى إلى ضررين عظيمين تقاسي منهما البشرية. 

١‏ - لا منعنا الطبيعة من عملية التصفية والانتقاء تكائرت الأمراض 
والعاهات الوراثية فضعف الحنس البشري وتكاثئرت أسقامه. 


؟ - كانت الطبيعة تنظم الولادات والوفايات بقدر تحمل الأرض 
وتوفر الماء والغذاء ولكن الانسان بتدخله الغبي في قوانين الطبيعة خرم 


يفف 


توازن فصائل الاحياء وجعل البشرية تتكاثر على نسق مهول فضاقت 
الأرض بمن عليها وسوف يتزايد هذا الاكتظاظ الذي تتولد عنه الكراهية 
والعنف وتشنج الأعصاب وأنواع الشذوذ الجنسي فتصبح الحياة على الأرض 
جحيًا لا يطاق. ' 

فنحن لسنا ضد التطور العلمي والاختراع ولكن ضد الخروج عن 
قوانين الطبيعة وكشف أستارها واستعمال الهرمونات بدون روية والتدخل في 
دورات الحياة بما أبدعناه تأطا منا وتطاولاً على الخالق البارىء المصور 
ما يؤكد لنا صحة وحكمة الحديث الشريف: «كل جديد بدعة وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في الناره. لقد تأله الانسان ونسي حقوق الربوبية وترك 
المتوكل على الله والافتقار إليه وامن بحول نفسه وقوتها وتعلق بالدنيا ونسي 
الموت والآخرة وكثر حرصه وقلت سكينته وتعقدث معيشته وتشعبت 
مسالكه وتزاحمت مشاكله وتبلبلت أفكاره فأصبح متوتر الأعصاب ضيق 
الصدر والشرايين يسمم نفسه بنفسه بكثرة:إفرازاته الداخلية لشدة التشنج 
والانفعال وزاد في شقاواته أنه التمس“دواءه في المحرمات من ممارسة الجنس 
والدعارة ومن تناول أنواع المسكرات والمتخدرات ولقد صدق الشاعر الحكيم 
عبد الله بن المبارك حين قال: 


رأبت الذنوب تميت القلوب 

وقد يورث الذل إدمانبها 
ورك السلانتوب احياة القلوب 

ونخير -غشفقسك عصيانا 


فيكفينا النظر في الحيوانات البرية الى تعيش في تناسق كاهل مع 
ا الغطرة التى قطرها الله عليها فهي 
تنام بالعراء ولا تأكل إلا وجبة واحدة ولا تعرف أي دواء سوى بعض 
الأعشاب وهي رغم ل ذلك أقوى بكثير من الانسان. 
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- والدين الاسلامي ما هو إلا نداء صريح إلى الرجوع إلى الفطرة 
وإلى ترك البدع والفضول وكل ما يزيد على الحاجة في حين أن اقتصاد 
العالم اليوم لا يعتمد إلا على الاكثار من الحاجات المختلفة اختلافاً حتى أن 
الحياة أصبحت وكأنها لا تستقيم ولا تكتمل إلا بتلك الكماليات المبتدعة 
والآلات المعقدة سريعة العطب فأصبح الانسان مصداقاً حياً للآيات الكريمة 
من سورة الأعراف . 

واتل عليهم نبأ الذي أتيناه أياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين )١176(‏ ولو شئنا لرفعناه مها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 
فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم 
الذين كذبوا بآياتنا فاقص القصص لعلهم يتفكرون (175) ساء مقلاً القوم 
الذين كذبوا باياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون (19/7). 

ففي هذا الحفل المبارك وعلى شارف هذا القرن السعيد نرفع أيقينا 
إلى الله مبتهلين ضارعين أن ينقعنا بجميع// علوم سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم وأن يعود بنا إلى اتباع-كتابه العزيز وسنّة نبيه الكريم 
في كل أعمالنا وأقوالنا وأن “يكتب .لنا جميعاً التبلامة والعافية وحسن 
المنقلب. ش 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


لحف 


#“” بتبناا 11 بي بإب7 لصي 


دراهسسة | 
للمعاهدات ف العهد النبوي 


بقلم 
المفتي/ عتيق الرحمن العثماني 
كن اتلس الاستشار ي الاسلامي لعموم الهند 
رئيس ندوة 5 الملصذفين بدلهي الهند 


وسراجاً 0 مات الله عليه وسلامة.: 


أما بعد! 


إن دراسة المعاهدات في. العهد النبوي يمكن أن نقسمها إلى قسمين. 
إحداها ما عقدت بين المسلمين وغيرهم مَنْ الشركين والنصارى واليهود 
وأخراها ما عقدت بين مختلف طبقات المسلمين -وإن كان المؤرخون لا 
يعدون الأخرى في قسم المعاهدات فمن ثم نر أن نضع الأول ى موضع 
الاهتمام ونصرف الأنظار عن الأخرى كي لا نقع في مباحث طويلة. 

وقبل أن نبدأ بالبحث يجب علينا أن نشير إلى أن المعاهدة ها أساء 
أخرى: منها الصلح والهدنة والتحالف. وإنها استعملت كمترادفات بمعنى 
واحد عند فقهاء الاسلام ومؤرخحيه. ومن المتفق عليه أن الصلح أعمٌ من 
المدنة -لأن المهدنة قد تكون مؤقتة والصلح ليس له ما يؤقته أي هو 
معاهدة نبائية تجعل الحرب منقطعة وتسبب الصلح الدائم . 


كا 


والمعاهدة التي تقع بين طرفين مسؤولين في وقت معلوم ويشترط فيها 
شرائط مخصوصة بعضها تعتبر في صحة العقد في حق العاقد, وقد تختلف 
إذا اختلف المعقود عليه وقد لا يجوز العقد إذا لم يكن العاقد إماماً ومسؤ ول 
أكبر» أو من يكون نائباً عنه متى كانت المعاهدة تتعلق بأمور الدولة كلها 
-ومن أهم الشروط لصحته هو أن تكون المعاهدة في صالح المسلمين 
والمتوقع . دخول الاسلام في قلوب ذوي الطرف الآخخر بسبب ما- وأن لا 
تكون هي مضرة بالاسلام . | 

إن الله تعالى قد أمر المسلمين بأن يوفوا عهودهم إذا عاهدوا ولا 
يخفروها -وإن إيفاء العهود من خخصائص الاسلام؛ وأن ما أراه في هذا 
المقام هو أن أنقل كل ما ورد في القران والسئّة فقد قال الله تعالىى: 

#وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه » . 

«#كيف يكون للمشركين غهد عنث آلله وعند رسوله إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فما |استقافوا_لكلم_فاستقيموا لهم إن الله يحب 
المتقين # . (التوبة: 5-/9). 

«ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. 


شديد العقاب», (المائدة :78 ). 
إن الله لا يخلف الميعاد» (ال عمران: 9). 
«ولا يخلف الله الميعاد» . (الزمر: .)٠١‏ 
#إنك لا تخلف الميعاد» (ال عمران: 194). 
#ولن يخلف الله وعده» (الحج : /ا؟). 
#فلن يخلف الله عهده# (البقرة: .)8٠١‏ 
#ومن أوفى بعهده من الله» (التوبة: .)١١١‏ 
#والموفون بعهدهم إذا عاهدوا» (البقرة -/ا/ا١).‏ 

"»م١‎ 


«والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون»#» 2 (لمعارج-7"). 
«وأوفوا بالعهد أن العهد كان مسؤولاه (لاسراء-”"). 
«الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق والذين يصلون ما أمر 


الله به أن يوصل »# (الرعد ١؟1-١5).‏ 
«وأوفوا بعهد الله إذا عاهداتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلاً» (النحل -81), 
«وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» 
٠‏ (الأنعنام ,.)١68-‏ 
«براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر واعلموا غير معجزي الله # (التوبة ١-؟).‏ 


«إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا 

عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين» 
(التوبة -4). 

يا أيها الذين امنوا أوفوا بالغقود» 2 . (المائدة .)١-‏ 

ومن أقواله صلى الله عليه وسلم : ْ 

المؤمنون تتكافاً دماؤ هم ويجَرِّعَليِهِمَ,أدناهم_وهمٌ_يد على من سواهم 

(رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه نيل الأوطار )١79/485‏ 

عن صفوان.بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا 
من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخل منه شيئاً بغير طيب 
نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة (رواه أبو داود -مشكوة المصابيح) . (باب 
الصلح) ورواه البيهقتي أنظر السنئن الكبرى .7١8/©‏ 

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين) كتب إلى عامل له في اليمن 
بأن لا يجبر أحدأ من النصارى أو اليهود على تركه دينه» وكتب (من كان 
على بهودية أو نصرانية فلا يفتنن عنها). 


م" 


فقد أثبت النبي صل الله عليه وسلم فيها عقد من صلح الأراضى 
التي فتحوها أنه عامل الطرف الآخر معاملة حسنة وكان من شأنه أنه لم 
بستبد ولم يمل الشروط بدافع الانتقام والغيظ والغرور بقوته. وكان إذا 
برعايتهم والمحافظة على أمواطم . ' 

إنه عاهد مع قبيلة تغلب سنة 4 من الهجرة وكان دينه قد قوي 
وخضعت له العرب وأباح لتغلب أن تبقى في العرب على نصرانيتهم . 

ونراه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قد قبل ما اشترطت 
قريش عليه صل الله عليه وسلم فيها شروطاً قاسية حتى أن وقعت واقعة 
فرار أبي جندل المسلممن أذى قومه في مكة. وألح على الرسول صلل الله 
عليه وسلم في ضمه إلى المسلمين ولكنة صل الله عليه وسلم أنكرء وسلمه 
فقريش مكة وفاء بما عاهد عليه. افقال أبو ججندك: إنهم يعذبونني فقال له 
صلى الله عليه وسلم -أصبر واحتسب فإن الله-جاعل لك ولمن معك من 
وأعطيناهم عل ذلك وأعطونا عهد الله وأنا ا نغدر هم (سيرة افق هشام 
اج ص07" ؟) . 
وسلم. تجدونهم ينقضون عهودهم وينكثون إيهانهم. ويؤدون إلى الفساد, 
ويتمثلون في عدة خيانات لا مفرٌ من عقاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
عليها. 

فبنو قينقاع كانوا قد حنقوا عليه صلى الله عليه وسلم لانتصاره في غزوة 
بدر فتحرشوا به صلى الله عليه وسلم واعتدى أحد منهم على امرأة مسلمة 
ف سوقهم فقتله المسلم. فوئب اليهود عليه ثم قتلوه. فأجلاهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن المدينة. (الكامل لابن الأثير ا ص568). 


تدرف 


وبنوو قريظة قد نكثواأ المعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم 
فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المديئة. أنهم كانوا يتربصون 
بالمسلمين كل شر ويكيدون للمسلمين ويحرشون أخوانهم من بني قينقاع 
وبنى النضير.» هم غدروا كرارا مرارا وأحدثوا الفساد والشر. 

وأما بو النضير فقد غاهدوا الرسول صلل الله عليه وسلم على 
اشتراكهم 5 الدفاع عن المدينة إذا تعرضت للاغارة عليها -ولكنهم زينوا 
لني قريظة أن ينضموا إلى الذين يحاصرون من مكة. وقد نجحت 
مؤامراتهم وأدت المؤْ امرات إلى غروة الأحزاب . 
كثيرة» إنهم كانوا يكيدون للاسلام كيد اليهودية بل أكثر. وقد قال الله 
تعالى في القران الكريم: 

«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتقى تتبع ملتهم . قل إن 
هدى الله هو الحهدى. ولكن اتبعت أهواء هم تعد الذي جاءك من العلم ما 
لك من الله من ولي ولا نصير» (البقرة,-١1١).‏ ظ 

#ود كثير من أهل الكتاب لو يَرَدوَنَكم من بعد إيمانكم كفارا حسذا 
من عند أنفسهم من بعد ماءتبين لمم .الحق. فاعفو_وَاصفحوا حتى يأني الله 
بأمره إن الله على كل شي ء قدير» (البقرة -9؛:١).‏ 

«ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا» 
(البقرة -/711). 

ولك أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت 
بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن ابعت أهوائهم من بعد مأ 
جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين». (البقرة-©4١).‏ 

«يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون» (التوبة-7"). 
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فقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران كا أسلفنا 
وأعطاهم كل ما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم وتركهم أحراراً في 
دينهم ولم يتعرض طم. وإن تأهب للهجوم المفاجيء عليهم فتأهب عندما 
ظهر الفساد من عندهم. 

إن الرسول صل الله عليه وسلم كان يشدد في رعاية العهود وذلك 
يرجع إإلى آيات القرآن الكريم بما فيها من أمر ونبي وتخويف وزجر فمثلل 
قوله تعالى : 

«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلاٌ إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت 
غزلًا من :بعد قرة إنكانا تتخذون إيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي 
أربى من أمة» (التحل .)975-91١‏ 

وقوله تعالى: «وإن استنصروكح:“نّ/الدين فعليكم النصر إلا على قوم 
بينكم وبينهم ميثاق» (الأنفال -975). 

وقوله تعالى: «إلا الذين_يصلون إلى_قوم بينكم وبينهم ميثاق». 
(النساء -4:0). 

نرى أن الآية جعلت رعايّة العهد فوقٌ الجميع. وقد كانت المعاهدات في 
الأمم قبل الاسلام تملى من القوي على الضعيف وتكتب من الأغنياء على 
الفقراء -ولكن الرسول صل الله عليه وسلم هو أول من عاهد ولم يتعد 
وهو أول من عاقد ولم يظلم- وحياته السياسية خير شاهد على ذلك . 

كانت معاهدة اليهود أول معاهدة في الاسلام وكانت غير موقوتة 
وكذلك كانت معاهدة بني ضمرة عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود 
على السلم وحسن الجحوار إذا استقر المقام به وبالمسلمين في المدينة -إنها 
كانت عقد جوار بين الأمتين عقداً دائًا وكانت في مجموعها مسجلة أحسن 
وأروع الأسن والمباديء التشريعية الداخلية خاصة والدولية عامة -وههنا 
أورد أمثلة منها: 


>" 


)١(‏ فقد عوهد على أن النصر والمساواة لمن تبع العصبة من اليهود 
حيث نصه في المعاهدة (وأنه من تبعنا من هود فإن له النصر والاسوة غير 
مظلومين ولا متناصر عليهم). 

(؟) أن يعلن الحرب على أمة مسلمة فيعلن ها على جميع المسلمين. 
كيا ورد في المعاهدة -(وإن سلم المسلمين واحدة لا يسالم مؤمن في قتال في 
سبيل الله ألا على سواء وعدل بينهم ) . 

(6) لا ينصر مجرم حيث ورد فيها (وأنه لا بحل لمؤمن آمن بالله 
واليوم الآخر أن يلصر محدثا ولا يؤويه وإنه من نصره أو اواه فعليه لعنة الله 
وغضيه يوم القيامة لا يو خذ منه صرف ولا عدل). 

(4) ضمنت لكل من المسلمين واليهود الإستقلال.» وكذا ضمنت 
محالفة عسكرية تقتضي تعاونه| في كل حرب على أن تنفق كل منها نفقة 
جيشها فقد جاء في المعاهدة (وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاربين وأن على اليهود نفقتهم وإن .بينم النصر على من دهم يثرب أي 
المدينة) . 

(ه) إحتفاظ كل من اليهود والمسلمين بدينهها ووجوب التشاور 
والتتاصح على كل فتريق قبل دنحول إحداهما الحرب 
.حيث يدل عليه نص المعتاهةة (كتليهود دينهم ولل للمسلمين 
دينهم وأموالهم وأنفسهم إلا من ظلم- وأن بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم- وأنه لم 
يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم). 

(5) إن قريشا ليست عدوا للمسلمين فقط بل لليهود أيضا كما أورد 
في المعاهدة (ومن تجار قريش ولا من نصرها). 

ويجدر بنا أن نذكر أن هذه المعاهدة لم تفرض فيها الجزية وإنها كانت 
دائمة غير موقوتة ما أقام اليهود على الحفاظ للعهد. 

وأما معاهدة بي ضمرة فتدل على أنها كانت غير موقوتة بمدة ى) ورد 
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(هذا كتاب محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لبني ضمرة بأمهم 
امنون على أموالهم وأنفسهم وأن هم النصر على من رامهم- وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم للنصر أجابوهم عليهم بذلك ذمة الله 
ورسوله ونم النصر) (زاد المعاد) . ش 

والذي مهمنا هو مدى احترام الرسول والمسلمين لعهودهم وتشددهم 
في تنفيذها وقيامهم بشروطها وقصة أبي جندل خير شاهد على ذلك التي 


إن صلح الحديبية يدل على ما ذكرنا سلفاً من معاملة الرسول صلى 
الله عليه وسلم كمعاهد لا يتعدى ولا يطغى وإليكم قصة الحديبية : 

إن المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وسكنوها والأنصاريين 
الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وشنلم على نصرته وآمنوا بالله وبرسوله 
صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرلان الفرجج والإذن لهم بالاعتمار إلى بيت 
الله الحرام والطواف حوله -وجين _سمعوا أن فريشاً فتحجت البيت طبقاً 
للشروط التي اشترطتها قريش. ووضعتهاً لمن يريدٍ زيارة البيت- فتوجه 
'الرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه إلى مكة وهم ليسوا سوى 
ألف ونيف ليس معهم السلاح, ولكنهم عندما قربوا من مككة سمعوا أن 
قريشاً لا ترضى .طوافهم .بالبيت الحرام وتقرر أن تصدهم عنهاء إنهم 
مستعدون للحرب معهم وقد جمعوا لهم كل ما أمكن لما من الجموع 
والسلاح. وسمعوا أن خخالد بن الوليد سيلقاهم بائتي فارس كمقدمة 
الجيش وعند ذلك رأى النبي صل الله عليه وسلم أن يقوم بتخيير خط سيره 
ثم أمر بالنزول فجمع أصحابه ثم قال: 

أما بعد! فإنه قد بلغني أن قريشاً قد جمعت جموعها تريد أن تضدنا 
عن البيت فأشيروا عل بما ترون -أترون أن نعمد إلى الرأس- يعنى أن 
نعمد إلى أهل مكة- 5 نعمد إلى الذين أعانوهم فنحالفهم إلى تازاف فإن 
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جلسوا جلسوا موقورين مهزومين وإن طالبونا طلبوا طلباً مدانياً ضعيفاً 
فأخزاهم الله فقام أبو بكر قائلا ترق يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم 
أن تعمد إلى الرأس فإن الله جل ثناؤه ناصرك وأن الله معينك ومظهرك 

فتوجه الرسول إلى البيت ولكن عندما قرب من مكة بركت ناقته فقال 
الناس: خلأت يعني امتنعت» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

ما خلأت وما الخلا بعادتها ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة لا 
تدعني قريش إلى تعظيم المحارم فيسبقون إليه -هلموا بنا ها هنا. 

فنزل في الحديبية -إسم بثر. .. 
ليفاوض محمداً وليعرف ما عنده فلما عرف الرسول صلل الله عليه وسلم 
إسمة فقال «رهذا رجل من قوم يعظمون المدى فابعثوا له الهدى حتى يراه) 
-فقدمت له الابل عليها علامات الهدئ:تدِل على أنها مهداة فل) راها عاد 
إلى مكة ولم يكلم أصحاب الرسول صلكى الله عليه وسلم فقالت له: قريش 
ما وراءك. أجاب: أتى القوم بالهدئ والقلائد -وأقبلوا قاصدين البيت 
معظمين لحرماته ليس معهم سلاح فلا أَرَاهم يصدون عن قصدهم فغضبت 
قفريش وقالوا له إغغا أنت أَغَرَايَ لا علم لك سيدة الأمور ولقد أخطانا 

ثم انختاروا عروة بن مسعود الثقفي وبعثوا إلى محمد فتوجه إليه وقابله 
وقال يا محمد -جمعت أوباش الناس ثم سرت بهم إلى عفرك وبيضتك التي 
لؤي قد لبسوا جلود النمور عند العوز المطافيل يقسمون لا تعرضون لهم 
خطة إلا عرضوا لك أمرا منها. 

فقال الرسول صل الله عليه وسلم : أنا لم تأت لقتل ولكن أردنا أن 
نقضي عمرتنا وننحر هدينا فهل لك أن تأتي قومك فإنهم أهلٍ وأن الحرب 
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قد أخافتهم وأنه لا خير لهم أن تأكل الحرب منهم. إلا قد أكلت فيجعلون 
يمني وبيهم مدة يزيد فيها نسلهم ويؤمن فيها شرهم. يخلوا بيني وبين 
البيت فنقضي عمرتنا وننحر هديناء ويخلو بيني وبين الناس فإن أصابوني 
فذلك الذي يريدون وإن أظهر نبي الله عليهم اختاروا لأنفسهم أما قاتلوا 
معدين وإما دخلوا في السلم وافرين سالمين. 

فيا إن سمع عروة مقالة النبي صل الله عليه وسلم رجع إلى قومه 
فقريش وقال. تعلمن أنكم أخوالي وأحب الناس إلي. ولقد استنفرت لكم 
النامن في المجامع , فلما لم ينصروا أتيتكم بأهلي حتى سكنت بين أظهركم 
إرادة أن أواسيكم . ولقد تعلمن أني ما أحب الحياة بعدكم وتعلمن أني قد 
رأيت العظاء وقدمت على الملوك فأقسم بالله إن ما رأيت ملكاً ولا عظيً 
أعظم في أصحابه من محمد- إن منهم رجل يتكلم حتى يستأذنه في الكلام 
فإذا أذن تكلم وإن لم يأذن له سكت ثم أنه ليتوضاً فيبتدرون وضؤه يصبونه 
على رؤ وسهم يتخذوته حناناً. 

فلا سمعوا هذه المقالة أحاطهمَ ال[عب وفكروا في الأمر وتراجعوا 
وتشاوروا. 

كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتأكدون أن الحرب لا بد 
منها ولكن الرسول صل الله عليه وسلم لم يأذن لهم بها ولا بالمجاببة -وبلغ 
الأمر غايته حينما جاءهم خبر من مكة بأن قريشاً قد قتلت عثمان بن عفان 
غدراً به- وكان مبعوثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة- 
فثار المسلمون واجتمعوا حول الرسول صل الله عليه وسلم وطلبوا منه 
الاذن هم بالقثال مؤكدين له خبر الغدر بعثمان بن عفان. فوافق الرسول 
صل الله عليه وسلم على رد اعتداء أهل مكة والأخذ بدم عثمان بن عفان 
“إن لم يكن قتل- فوقف النبي صل الله عليه وسلم تحت شجرة وأمر 
مناديه بأن ينادي في الناس : 1 

«الا أن روح القدس قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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فأمره بالبيعة فأخرجوا على اسم الله تعالى فبايعوه (تفسير الألوسي ج١١‏ 
ص/90) فأقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف تحت شجرة 
كبيرة في الحديبية وأخذوا يبايعونه على عدم الفرار وعلى الثبات حتى 
الاستشهاد أو الانتصار. 

قال سلمة بن الأكوع -بايعنا رسول الله صلل الله عليه وسلم على 
الموت. وقال 0 بايعناه على أن لا نفر. 

وشاءت الأقدار أن يكون أول من يبايع هذه البيعة الكريمة هو أبو 
سنان. وهب ابن محض الاسدي أخو البطل الشهيد عكاشة. بن محصن 
الأسدي الذي بشر بالحنة في حياته ولقي الشهادة في حروب الردة فقد أقبل 
أبو سنان أولاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له في صدق 
وإخلاص يا رسول الله أبسط يدك أبايعك فقال النبي صل الله عليه وسلم 
على ماذا؟ فأجابه أبو سنان على ما في نفسك. فقال اللنبي صلى الله 
عليه وسلم وما في نفسي؟ فأجابه أبو.شنان: الفتح أو الشهادة -فسر الرسول 
صلى الله عليه وسلم من ذلك وبسط يده/فبايع بها أبو سنان (تهذيب 
الأسماع ج١‏ ص49١).‏ 

وأقبل الصحابة من وراء أب نان يبايعون الرسول قائلين نبايعك يأ 
رسول الله على ما بايعك عليه أبو سنان ولما انتهت الجبايعة بآخر جنده. 
وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليسرى على اليمنى وقال هذه 
عن عثمان وأنزل الله تعالى الآيات تتلى مدى الدهر: 

«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في 
قلوهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً. ومغانم كثيرة يأخذونها 
وكان الله عزيزاً حكيًاء وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجلٍ لكم .هذه 
وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ومهبديكم صراطاً مستقماء 
وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله مها وكان الله على كل شيء قديراً» 
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إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رغبوا في أن يصالحوا ولكن 
أعداءهم اضطروهم للقتال فاستعدوا له استعداداً يغلب كل قرة مادية وهنا 
جاءهم الخبر ما زال عثمان بن عفان حياً. ولم يقتل فهدأت النفوس وازداد 
الأمل ثم أخبر الرسول صل الله عليه وسلم بأن سهيل بن عمرو يستأذن في 
مقابلته اتيا من مكة نائبا عن قريش فقال الرسول صلى' الله عليه وسلم إذا 
سهل الأمر ائذنوا له -فدخل عليه صلى الله عليه وسلم ومعه عرض من 
قريش ء. فقال للرسول صل الله عليه وسلم. وطلب منه رجوعه عن مكة عامة 
هذا فإذا كان العام القابل قدم إلى العمرة. ودخل مكة واشترط أن لا 
يكون معه فرس ولا سلاح- فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الطلب 
ونادى علي بن أبي طالب وأمره بكتابة عقد الصلح. 

وبعد أن اتفق الطرفان على الشروط قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم لعلي بن أبي طالب إكتب -بسم:.الله الرحمن الرحيم فقال سهيل. 
أبدا لا نكتب هذا أبدا, فقال الرشول صل الله عليه وسلم فكيف نكتب 
قال أكتب: باسمك اللهم فقال الرسّول صل الله عليه وسلم «هذه حسنة 
اكتبوها» ثم قال أكتب «هذا ما تقاضَيَعليه رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) فقال سهيل «والله ما نختلفت” إلاءفيء :هذا «قال النبي صل الله عليه 
وسلم كيف. . .؟ قال لو كنا نعتقد بأنك رسول الله لصدقناك ولكن أكتب 
اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله قال «وهذه حسنة أكتبها» وكان من 
أهم الشروط التي وضعت وتم الاتفاق عليها «أن بيننا العيبة مكفوفة وأنه لا 
أغلال ولا ألال وأن من أتى من قريش إلى المدينة يرد إلى مكة ومن أق من 
المدينة لا يرد إليها وإن من رغب من القبائل الدخول في شرط الفريقين فله 
مثل شرطه وهكذا كتب على العقد ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن جانب المسلمين وسهيل بن عمرو عن جانب قريش . 

وعندما انتهى الأمر رأى المسلمون أبا جندل بن .سهيل بن عمرو 
يلتجيء إليهم فراراً من مكة وقد ربطته قريش عندما أسلمء فقالوا! اللهم 
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أبو حندل؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو لي ) فتدخل أبوة 
ال اك مولي لحن الا فر 
لي فكانت الشروط التي تنص على أنه لسهيل فأمر الرسول صل الله عليه 
وسلم أن يرد أبو جندل إلى سهيل -فاخذ أبو جندل يكي وينادي: يا 
رسول الله يا معشر المسلمين أتردونني إلى المشركين يفتنونني في ديني» فقال 
الرسول صل الله عليه وسلم يا أبا جندل قد لحت القضية بيننا وبيهم؛ ولا 
بلك لا العدرء والله جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجاً 
ومحرجأ. وخبرج وفد فريشس من المسلمين حاماك ميه قدا نوكه وتوجه إلى 


وهكذا تميز الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالوفاء في الساعة 
الحرجة . 1 
ولا يمكن لنا أن ندرس المعاهدات في العهد النبوي إلا إذا راجعنا 
الوثئائق التي تتعلق بالمعاهدات في عهده صل الله عليه وسلم وهذا نجمع 
الوثائق كي يسنى لنا دراسته «دراسة صحييجة كاملة- وإليكم 0 
امعاهدات التي نقلناها من مجموعة الوثائق السياسية للأستاذ الدكتور حميد 
الله الحيدر ابادي أستاذ الحقوق الدولية سابقاً بالجامعة العثمانية بحيدر ِ( 
ا 
هدنة الحديبية : ْ ٠‏ 
باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن 
عمرو واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سئين؛ يأمن فيهن. 
الناس ويكف بعضهم عن بعض . 
وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجاً أو معتمراً أو يبتغي 
من فضل الله فهو آمن على دمه ومالهء ومن قدم المدينة من قريش يجتازاً 
إلى مصر أو إلى الشام يبتغي من فضل الله فهو امن على دمه وماله. 
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وعلى أنه من أتى عحمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء 
قريشاً من مع محمد لم يردوه عليه. 

وإن بيننا عيبة مكفوفة. وإنه لا أسلال ولا أغلال, . 

وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله ومن أحب أن 
بخن ل عند كرش وعيدس دخل فيه 

فتوائبت خزاعة فقالوا وحن في عقد محمد وعهله» وتوائبت بنو بكر 
فقالوا «نحن في عقد قريش وعهدهم». 

وإنك ترجع عنا عامك هذاء فلا تدخل علينا مك وإنه إذا كان 
عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك» فأقمت بها ثلاثا. معك سلاح 
الراكب, السيوف في القرب. ولا تدخلها بغيرها. 

وعلى أن هذا اهلاى حيث: مارجئناه فلا تقدمه علينا. دي 
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أشهد على الصلح رتجال من المسلمين. ورجال من المشركين. ا 
أبو بكر الصديق> عتمر بن الخطاب, عبد الرحمن بن عوف؛.. ‏ 
الله بن سهيل. سعد :بن” :أ يَوقاضصَ»حمؤد بن مسلمة. ومكرز بن حفص» 
وعلي بن أبي طا 
(مجموعة الوثائق السياسية ص4١)‏ 


معاهدته صل الله عليه وسلم مع أهل أيلة : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه أمنة من الله ومحمد رسول الله صل الله عليه وسلم ليحنة بن 
رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في في البر والبحر هم ذمة الله ومحمد النبي 
ومن كان معهم من أهل الشام أهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منبه 
حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وأنه طيب لمن أخذه من الناس. 
وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقاً يريدونه من بر أو بحر. 
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هذا كتاب جهيم بن الصليت وشرجبيل بن حسنة بإذن الرسول الله 
(صل الله عليه وسلم) (ص4؟). 


معاهدته صل الله عليه وسلم مع أهل جريا وأذرح : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من محمد النبي لأهل أذرح» أنهم آمنون بأمان الله ومحمد 
وأن عليهم ماثة دينار في كل رجب وافية طيبة -والله كفيل عليهم بالنصح 
والاحسان للمسلمين ومن لجأ إليهم من المسلمين من المخافة والتعزيز إذا 
خشوا على المسلمين وهم آمنون حتى يحدث إليهم محمد قبل خروجه . 
(مجموعة الوثائق السياسية ص 9") . 


معاهدته صل الله عليه وسلم مع أهل مقنا: 
بس الله الركمن الرحيم 

(من محمد رسول الله) إلى بني حبنة وإلى أهل مقنا. 

أما بعد فقد نزل. على ايتكم راجعين إلى قريتكم فإذا جاءكم كتابي 
هذا فإنكم آمنون لكم ذمة الله وذمةرُسْوَله: 

وإن رسوله غافر لكم سيئكاتكم وكل ذنوبكم. 

وإن لكم ذمة الله وذمة رسوله لا ظلم عليكم ولا عدف : 

وإن رسول الله جار لكم مما منع منه نفسه. 

فإن لرسول الله بركم وكل رقيق فيكم والكراع والحلقة إلا ما عفا 
عنه رسوله أو رسول رسول الله . 

وإن عليكم بعد ذلك ربع ما أخرجت نلخلكم وربع ما صادت 
عروككم وربع ما اغتزل نساؤكم. 

وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو سخرة -فإن سمعتم وأطعمتم فإن 
على رسول الله أن يكرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم. , 
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أما بعد فإلى المؤمنين والمسلمين. 
من أطلع أهل مقنا بخير فهو خير له ومن أطلعهم بشر فهو شر له 
وأن ليس عليكم أمير إلا أنفسكم أو من أهل رسول الله . 
والسلام - (وكتب علي بن أبي طالب في سئة تسع) 
(مجموعة الوثائق السياسية ص 5”) 


ورواية أخرى عن معاهدة مقنا المذكورة: 

هذه الوثيقة وجدت بالخط العبراني واللغة العربية في خطية في مصر 
وقد وضعنا بين ( ) الكلمات المخرومة في الأصل . 

بسم الله الرحمن الرحيم 0 

هذا كتاب من محمد رْسُْول الله لحنينا ولأهل خيبر والمقنا ولذرارمهم 
ما دامت السموات على' الأرض ” سبلام أنتم - إني أحمد إليكم الله الذي 
لا إله إلا.هو أما بعد - فإنه أنزل على الوحي - إنكم راجعون إلى قراكم 
وسكني دياركم فارجعوا امنين بأمان الله وأمان رسوله - ولكم ذمة الله وذمة 
رسوله على أنفسكُم وديِنكم وَأمُوَالكُمَ وزقيقكم وكل ما ملكت أيمانكم . 
وليس عليكم أداء جرية ولا تجر لكم ناصية ويطأ أرضكم ين 
ولا نمحشدون ولا تحشرون وتعشرون ولا تظلمون. ولا يجعل أحد عليكم 
رسا ولا تمنعون من لباس المشققات والملونات ولا من ركوب الخيل ولباس 
السلاح ومن قاتلكم فقاتلوه ومن قتل في حربكم فلا يقاد به أحد منكم 
ولا له دية, . ومن قتل منكم أحد المسلمين تعمد فحكمه حكم المسلمين, 
ولا يفترى عليكم بالفحشاء ولا تنزلون منزلة أهل الذمة وان استعنتم 
تعانون وإن استرفدتم ترفدون... ولا تطالبون بيضاء ولا صفراء 
ولا سمراء ولا كراع ولا حلقة ولا شد الكشتير ولا لباس المشهرات 
ولا يقطع لكم نعل ولا تمنعون دخول المساجد ولا تحجبون عن ولاة 
الملمين ولا يول عليكم وال إلا منكم أو من أهل بيت رسول الله 


>» 


ولا يوسع لحنائزكم إلا إلى أن تصير إلى - الحق اليقين. وتكرموا 
لكرامتكم ولكرامة صفية ابئة عمكم وعلى أهل بيت رسول الله وعلى 
المسلمين أن تكرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم - ومن 0 
وهو (فهى في أمان الله وأمان رسوله ولا إكراه في الدين ومن منكم اتبع 
رسول الله ووصيته كان ربع ما أمر به رسول الله لأهل بيته تعطون عند 
عطاء قريش وهو خمسون ديناراً وذلك بفضل مني عليكم وعلى أهل بيت 
وسرل الله. وعلى المسلمين الوفاء بجميع ما في هذا الكتاب فمن اطلع 

لحنينا وأهل خيبر والمقنا بكر سرس لد وده اطلع لهم ب (شر) فهو شر له 
ومن قرأ كتابي هذا أو قرىء عليه أو نخالف شيئا فعليه لعنة الله ولعنة 
اللاعنين من الملائكة والناس أجمعين - وهو بريء من من ذمتي وشفاعتي يوم 
القيامة وأنا خصمه - ومن خصمني فقد خصم الله ومن خصم الله فهو في 
النار ويس المصير. 

شهد الله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيداً ملائكته حملة عرشه 
ومن حضر من المسلمين وكتت على بن_طالب بسخطه ورسول الله يمل عليه 
حرفاً حرفاً يوم الجمعة .لثلاث يال خلت من رمضان سنة خمس مضت من 
المخجرة: 
شهد عمار بن ياسر وسلمان الفارسي مولى رسول الله وأبو ذر 
الغفاري . ا 

(مجموعة الوثائق السياسية 9؟) 


معاهدته صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لأهل نجران إذ كان عليهم 
حكمه في كل ثمرة وفي كل صفراء وبيضاء ورقيق فافضل ذلك عليهم وترك 
ذلك كله لحم على ألفي حلة من حلل الأواقي في كل رجب ألف حلة وفي 
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كل صفر ألف حلة مع كل أوقية من الفضة فا زادت على الخرج أو نقصت 
عن الأواقي فبالحساب وما قضوا من دروع أو خخيل أو ركاب أو عروض 
أخذ منهم بالحساب وعلى نجران مؤنة رسلي ومتعتهم ما بين عشرين يوماً ' 
فا دون ذلك ولا تحبس رسل فوق شهر. 

وعليهم عارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً إذا كان كيد 
باليمن ومعرة. وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب 
أو عروض فهو ضمين على رسل حتى يؤدُوه إليهم . 

ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم 
وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحث أيديهم 
من قليل أو كثير لا يغير أسقف من أستفيته ولا يطأ أرضهم جيش ومن 
سأل منهم حقاً فبينهم النصفب:.غير ظامين ولا مظلومين. ومن أكل ربا من 
ذي قبل فذمتي منه بريئة: ولا يَوْحَكم رجل منهم بظلم آخر وعلى ما في هذا 
الكتاب جوار الله - وذمة' محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره 
ما نصحوا وأصلحوا ما علَيهَمغَير مثقلين بظلم . 

شهد أبو سفيان. بن لعزب”وغيلة-بن-عمرو ومالك بن عوف من بني 
النصر والاقرع بن حابس الحنظلٍ والمغيرة بن شعبةء وكتب لمم هذا 
الكتاب عبد الله بن أبي بكر - (ص89). 
ولأبي الحارث بن علقمة اسقف نجران: 

بسم الله الرحمين الرحيم 

من محمد النبي إلى الأسقف أبي الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم 
ومن تبعهم ورهباءهم وأن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم 
وصلواتهم ورهبانيتهم وجوار الله ورسوله لا يغير حق من حقوقهم 
ولا سلطاهم ولا شيء مما كانوا عليه (على ذلك جوار الله ورسوله أبدا) 
ذا اكوا واصطلحوا فيا عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين. وكتب 
المغيرة (ص85). 


لا ؟ 


معاهدته مع بنى ضمرة: 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من محمد رسول الله لبي ضمرة بأنهم آمنون على أموالهم 
وأنفسهم وأن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا في دين الله ما بل 
بحر صوقه وأن النبي إذا دعاهم لنصره أجابو عليهم بذلك ذمة الله ودمة 
رسوله ولهم النصر على من بر منهم واتقى (ص417١).‏ 


معاهدته صل الله عليه وسلم مع بجدي بن عمرو سيد بنى ضمرة: 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثنتي عشرة ليلة مضت من 
صفر في السنة الثانية للهجرة في سبعين رجلا ليس فيهم أنصاري يريد 
قريشاً وبي ضمرة فاتفق له موادعة لسيد بني ضمرة هو مجدي بن عمرو 
واستقرت المصالحة على أن يغزو بني ضمرة ولا يغزونه ولا يكثروا عليه جمعا 
ولا يعينوا عليه عدوا ولم يرو النْنْ: الكامل - ..١44‏ 


حالفته صل الله عليه وسلم خخزاعة: 

كانت خخزاعة خثناء مجِدّه عبد المطلب وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم بذلك عارفاً ولقد انه خراعة يوَع"التديبية بكتاب جدّه فقرأه عليه 
أبىي بن كعب وهو: 

نامف اللهم 

هذا حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعة إذ قدم عليه سرواتهم وأهل 
الراى هنم غاتيهم يثز عا قاضي .عليه شاهدهم ان بيننا وبينكم عهود الله 
وعقوده وما لا ينسى أنذا: 

وفي رواية/ باسمك اللهم/ هذا ما تحالف عليه عبد المطلب بن 
هاشم ورجالات عمرو بن ربيعة من خزاعة تحالفوا على التناصر والمواساة 
ما بل بحر صوفة حلفاً جامعاً غير مفرق - الأشياخ على الأشياخ والأصاغر 
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على الأصاغر والشاهد عل الغائب, وتعاهدوا وتعاقدوا أوكد عهد وأوثق 
عقد لا ينقض ولا ينكث ما اشرقت شمس على ثبير وحن بغلاة بعير 
وما أقام الأخشبان واعتمر بمكة انسان - حلف أبد لطول أمد يزيده طلوع 
الشمس وظلام الليل مدال وان عبذ المطلب وولده ومن معهم ورحال 
خزاعة متكافئون متضافرون متعاونون. على عبد المطلب النصرة لهم يمن 
تابعه على كل طالب وعلى خزاعة النصرة لعبد المطلب وولده ومن معهم 
على جميع العرب في شرق أو غرب أو حزن أو سهل وجعلوا الله على ذلك 
كفيلا وكفى به جميلاء فلم سمع النبي صل الله عليه وسلم هذا الكتاب 
قال: كل حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الاسلام إلا شدة - ثم اتفق 
الطرفان على تقرير هذه المحالفة وتجديد عهدها إلا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم اشترط أن لا يعين ظالاً وإنما ينصر مظلوماً. 


وروى كتابه هذا لخزاعة أبضاً: 
ببسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى بديل,(بن ؤرقاء) وبشر وسروات بني عمرو 
(فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو )أما بعد فاني لم اثم بالكم 
دل أضع في جنبكم وإن أكرم أهل تهامة عل وأقربهم مني أنتم ومن تبعى 
من المطيبين . ظ 

أما بعد - فإني قد أخذ لمن هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسي 
ولو هاجر بأرضه إلا ساكن مكة إلا معتمراً أو حاجاً فاني لم أضع فيكم منذ 
سالمت وإنكم عير خخائفين من قبل وإلا محصرين. 

أما بعد فانه قد أسلم علقمة بن علاثة وابنا هوذة وبايعا على مد 
تبعهم من عكرمة - وأن بعضنا من بعض في الحلال والحرام واني والله 


ما كذبتكم, وليجتبكم ربكم - ص408١.‏ 
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نسخة منشورة بخط أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي أبله عنه 
كتبها على الاحريم الا حمر. 

هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهدي (كذا) فروح 
2 شحكسان أخحي سلمان الفارسى رصي الله عييه وأهل بيتك من بعده 

سلام الله إليك: إن الله أمرني أن أقول لا إله إلا الله لا شريك له 
أقولها وأمروا (كذا) الناس الخلق خلق الله والامر كله لله خخلقهم وأحياهم 
وأماتهم ثم ينشرهم وإليه المصير وكل أمر يزول ويفنى وكل نفس ذائقة 
الموت ولا مرد لأمر الله ولا نقصان لسلطانيته (كذا) ولا نهاية لعظمته 
ولا شريك له في ملكه سبحانٍ نالك السموات والارض الذي يقلب الأمور 
كا يريد - ويزيد الخلق على مابيشاء . 
الذي افتتح بالحملكتايه _ويجعل رله ذكراً ورضي فق عبادة شكرا , 

أحمده لا يحصى على أحد علده ثمن حمد الله واشهد أن لا إله إلا 
الله . فهو في الغيب والسر الكلاة والعصمة. 

يا أنها الناس اتقوا الله واذكروا يوم ضعضعة (كذا) الأرض ونفح 
(كذا) نار الححيم والفزع الاكبر والندامة والوقوف بين رب العالمين اذنتكم 
ىئ) آذن المرسلون لتسألن عن النبي العظيمء ولتعلمن نبأه بعد حين فمن 
آمن بي وصدق ما جاء فيا أوحى ِل من ربي فله ما له وعليه ما علينا وله 
العصمة 5 الدنيا والسرور 5 جنات النعيم مخ الملايكة المقربين والانبياء 
والمرسلين والأمن والخلاص من عذاب الححيم . 

هذا ما وعد الله المؤمئين وأن الله يرحم من يشاء وهو العليم 


...م 


الحكيم ‏ شديد العقاب لمن عصاه وهو الغفور الرحيم «لو أنزلنا هذا القران 
على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خحشية الله». 


ومن لا يؤمن به وهو (كذا) من الضالين ومن أمن بالله وبديئه 
ورسله وهو في درجات الفائزين.. 


وهذا كتابي: إن له ذمة الله وعلى (كذا) أبنائه على دمائهم وأموالهم 
في الأرض التي أقاموا عليها سهلها وجبلها وعيونها ومراعيها غير مظلومين 
ولا مضيق عليهم من قرىء عليهم كتابي هذا فليحفظهم ويبروهم (كذا) 
وملعم الظلم عنهم ولا يتعرض هم بالااذى والمكاره 0 

وقل رفعت عنهم - الناصية والزنارة والجزية إلى الحشرى والنثتر 
وسائر المؤن والكلف وأيديهم مطلقة على بيوت النيران وضياعها وأموالها 
ولا يجتعوهم من اللبا اجا والركوب وبناء الدور واللاصطبل وحمل 
الجنائز واتخاذ مأ يتخذونه قُِ ديهم ومذاهبهم ويفضلوهم على ساد ثر الملل من 
عل لمة ‏ حل كنك سح هد شرم شبد جيجي عدي لبت 


وهناك ننقل عهود البي صل الله عليه وسلم كما وجدناها في كتاب 
الاستاذ والتي قال فيها انه ينقل تلك الآثار من خزائن كتب أوروبا الغنية 
بالآثار الشرقية لما وجد فيها من أسباب الألفة والاتحاد بين أهل الأوطان على 
اختلاف الاديان فوجه الالحاظ إلى تلك الآثار فأمعن فيها النظر وقابل بين 
النسخ التي حصل عليها. ااحنها لدم طن ع ا د 
والالفاظ والزيادة والنقصان مع استقائها من مورد واد ورجوعها إلى 
مصدر فردء فبقي مرتاباً في الامر ولا يسعه أن يحكم فيه فيه حكنًا فصلا ويقول 
الأستاد + نحن نطلب للمشكل فضأ وللعقبة مر إذ أرسلت بط ركخانة 
الأرمن الكاثوليك في الآستانة نسخة من عهد آخر نشرته في دار السلام 


لحينا 


الجرائد الأرمنية فأوردته جريدة الاحوال في عدد 4497 الصادر في 55 

شباط في السنة الحارية )١9189(‏ وما لبثشت مجلة روضة المعارف بعد زمن 

قليل حتى روت في عددها الثالث عشر من سنتها الاولى (ص89؟ 
)١586 -‏ عهدة محمدية اخرى لعملة النصرانية. . 
يسم الله الر حمن الرحيم 

هذه صورة العهد. والميثاق والشروط التى شرطها محمد رسول الله 

صل الله عليه وسلم لأهل الملة النصرائية. . . وعليهم وللرهبان والاساقفة 

باملائه لمعاوية بن أبي سفيان يومئذ بشهادة .الصحابة نمن حضر المكتوبة 
اسماؤ هم ادناه وكتب بالمدينة عام تاريخه بذيله -. 


كتبه محمد رسول الله إلى الناس كافة بشيراً ونذيرا على وديعة الله في 
خلقه لتكون حجة الله سجل دين النصرانية في مشرق الارض ومغربها 
وفصيحها وأعجمها وقريبها َبَعِيدَها ومعروفها ومجهولها كتاباً جعله عهداً 
فرعا وشجل متشورا . 

ووصيته مله تيم فيه عَدَله-ودْمَة محفوظة فمن رعاها كان بالاسلام 
متمسكاً ولما فيه متأهللا:” ومن: ضيعها ونث العهد الذي فيها وخالفه إلى 

غير المؤْ منين وتعدى با ما أمرت به كان لعهد الله ناكثاً ولميثاقه ناقضاً 
ربكينه سحا ببلطانا كان أو غيره من المؤمنين أو المسلمين. 

كتبه معاوية بن ابي سفيان باملاء رسول الله يوم الاثنين في ختام 
اربعة الشهر من السنة الرابعة من الحجرة بالمدينة على صاحبها افضل 
السلام وكفى بأسمه شهيداً على ما في هذا الكتاب والحمد لله رب 
العالمين . 

وفي العهد كلام. يعلم كل منا أن حمزة استشهد في غزوة احد في 
سنة " ومعاوية لم يسلم إلا عام فتح مكة سنة 8 - ولن يكون عمر عبد 
الله بن العباس في السنة الرابعة إلا سبع سنين 


ونا 


وعهد آخر: 

قبل في آخره انه خط عن إحدى النسخ الثلاث التي كتبها على بن 
أن طالب رضي الله عنه باملاء محمد رسول الله سنة اثنتين بعد الهجرة 
واحدى النسخ كانت في خزينة السلطان والثانية بدير الطور في سيناء 
والثالثة في أيدي رهبان جبل الزيتون فهذا أوله: 

هذا عهد الله لكافة النصارى ولسائر الاماكن النصرانية حفظاً منا 
ورعاية لنجاتهم لأهم وديعة الله بعده في خلقه ليكون حجة له عليهم 
ولا يكون للناس حجة عل الله بعده وجعل ذلك ذمة منه وحفظاأ لأمر الله 
العزيز الحكيم . 

كتبه وأمر سائر المولّين الأمور من أهل ملته بعده أن يمتشلوه ويعاملوا به 
كل من انتحل دين النصرانية:.ودعوا بها من مشرق الارض ومغريها وقبليها 
وبصرها وقريبها وبعيدها وعرْنيها/وعجميها ومعروفها ومجهرطها عهداً منه 
وسنة الهم ليحفظوها ويراعيها كل المولّين الأمور ممن هو بالامور متمسكاً 
ولطاعة الأمر تابعاً وميم ظ 

ومن نكثها وَتعداها وخالمها وصيعْ عهد الآمر به وغيره وفعل بخلاف 
م رسم به الآمر كان لعهد الله ناكثاً ولميثاقه ناقضاً وبلمته مستهيئاً وللعنته 
مستوجباً . 

وهذه سخة ثأنية لا شك في انها موضوعة ولكن اليعاقبة يتتحلها 
فيزعمون أن محمداً أعطاها جبريل مطران الطائفة السريائية لهم والنصارى 
الاقباط - وهي منقولة عن نسخه كوفية تنسب إلى معاوية بن ابي سفيان 
تحفوظة في دير السريان اليعاقبة الشهير المسمى بدير الزعفران بقرب ماردين 
وتبتدىء هكذا: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

نسخة العهد الموهوبة من نبي الله محمد لطوائف النصارى القبط 
والشريان اليعقوبية بمصر وأقاليمها وفي كل مكان من أقطار الارض هذا 
عهد مني إلى سكان جميع النواحي من السريان والقبط حفظا لميثاقهم ورعاية 
لأجل الله عز وجل لأنهم وديعة الله في أرضه ومحافظون لا أنزل عليهم في 
الانجيل والزبور والتوراة لا يكون لهم الحجة عليهم من قبل الله تعالى 
وصية منه وحفظاأً عليهم بأمر الله العزيز الحكيم إذ أمر معاوية بقوله -. 

اكتب الهم هذا العهد مني ليطلعوا (كذا) عليه سائر المسلمين والمتولين 
للحكم من الامراء والوزراء والسلاطين والعلاء والفقهاء من الملة الاسلامية 
العاملين بوصيتي . 

وما نقلناه إلا نبذة من نسخ العهود الى نوقن أحها موضوعة . 

قن -جعنا الوثائق.' التى يها “عخْلاقة بالمعاهدات النبوية وكان أسهل 
معادرنا لها هو مجموعة الوثائق الشاسْية/إلدكتور حميد الله الحيدر آبادي ثم 
الفرنساوي - وقد وردتا هي 5 طبقات ابن سعد وفي الصحاح وفي 
الكتب الموثوقة بها غيزها. ما. عدا قليل وإنا نشكر الدكتور ميد الله على 
ما جمع الوثائق السياسية الاسلامية نيحد وكل" وسهل لنا الاستفادة منها 
فجزاه الله تعالى خير الحزاء والله هو المستعان وعليه التكلان. 


غتيق الرحن العثماني 
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سقعه: 1115 طوعم أن تقتلمقداعم أقعنعوع) تسمتصسسخث ورأءدكن18 ."11 
.لمقصط عوتألقة أن ققع11 .لتنا 


لستقودعام / المعمتمدمع نآ زرماقل :القططفدلم4 «منتطط:51 ,لا 


1 1اع 13 قم1ننالة ممعكتام أن ؤواعع12ن]1 تأتظطنهط اأعككياه؟ ,ما 
نا قطي / 


/ أمعستمقمع]1 ررمأ5ئ11 تمتسم لعممتسقطهلة عتمخ١لسلطخ‏ .دآ 
لللطعمم8 


ع امممع10 بورماونا1 #ميلدع1] “جعاتعدت 0ع ستمقطوملة .دآ 
الوللكرع1[] !55ل« سقطككط أذ 20غتتنتاتقطاهق8ة 


مقأامقلء15 ,تأسمعلعع عط عن زب “عتل#تاندعودان) تسم كاءاسلطف .عدآ 
ع تنولآ 

مخترع تسامومع1 بجرن15[ غم لمع1] بمتلقطوت ععلمكظ. ابلطم .]1 
عع هلف أه زوع لملا 


لمة قغلاتناوامم 2م #منععرزد1 تلتالطعدظ لاخ تطمءط1 .11 
, القالك1 , 15لزناء كنلا 


/ .كمع اسامممعج] جرمان11! أن لوعآ1آ1 بلمنوك5 طولطكة لكتمطاك ,31 
تاعضم ذه ترتازورع نزونا 


/ أمعصسامدصكع2] زرمأد1ل؟ تتستصدة؟ لخ ؟ملتقطكا عاتلققة اسلطة ,دآ 
التسدة1 1ه اقيق تاولا 


سرون أه بالورع طامنا امعلزوععطسععزلا بأمقطتطك لف مرعلوة5 .عل3 
821 لاع سضلظ / 5وتسمنامط 


مط1 لعستمقطوك1 كه بإأزورع طلوتآ تلمعطكءلم كزكسها فلاآنلطمف 
.اله جن-لخف ,قلإنتتةقاق1لف 5010 


سس 1# 


0020110 


7 م الملل [كقعآ بمتسصخ انا سمتاعسل0ه1اهسا 
-60 ع13 منت عتلتجكت سمسسقة مه ومنافمنا5 عنصداكا عن ععمءسلنسآ ع1 - 1 

و لف وو ل تمل وو عمو ٠...‏ لممقاعط بالاممة"] مقس 
43 مر تلسة؟ ,موواتد 11.2 11 ع .معلكلىخ طاءول؟ أنه اأمعدولاهن) عتسواة1 - 2 
بالق .آلف م ا .قأرمتطاع نا ومتلة نعاسدم1 منتاحيك3 ده عامسا 3-4 

ا ا بدو 1 : .. قتتاقعفثف الناقد 
109 8آظ امومع و8 ام 7 0 0ك لم1 مدق تنقأة1ة ‏ 4 
-15قاأظطتللق :5 20065 #تسقاكلا لسمهعسمتامع !31 دمسد11 أن دععدظ8 عررروة ب د 

ستمقطت ققطك أملطفعط أعلاوزوءظيرعط 2ه عكذا عط؛ ععتعسل ممناةما 


133 03181 
مازع 0000 د عط 00 7 000 ممع ع1 ث6 

1 ا خا علو رونانكاظ نمث اتالطف. ف 
179 ا 1236 , 31 - 1 101 ا ل ين 
213 ممم عملم 18ألكة[ومع ناا ,102 كل اتعط؟ .ععسعك5 لسه أعطووع8 عط" 8 
210 2111001 اعطروعظ عط أه كعهلاف سة عد ااتمسسن) أت اطتتاءناثخ رم . 9 

2 , 5 3 .. أمزقط ,قتل'سلكظ.0:.11آ .عمف 1115 
25 ا 000 ع ع1 5 آم 0.5 ,موتعتلء1؟] عتأعطووعط ع5 ل 10 


8 عل؛ أن ععمق عط عمعوك عنه] كامعسوعء عنم عطا كه 5)509 ى - [! 
290 اعءه قأكق]1 بلمقسطانا لف ممسطمظملك ونث أأأنالة-.اخ 


